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٥ المقدمة‎ 


¿Ud‏ الرحمن» phe‏ بالقلم؛ phe Stell ¿Le‏ الانسان ما لم 
aly‏ آنزل خير کتبه عربیاء على النبیٴ الأميّ العربي خير أنبيائه» e‏ اللَهُ 
عليه وعلى آله وصخبه إلى يوم الذين. 


عو 


ps ببیانِ‎ e Y علمَ التفسیرِ من أشرفٍ العلوم ؛‎ OY بعد»‎ Ul 
وقد أردث‎ Ll, tel, رت السموات والأرض» الذي هو آشرف کلام‎ 
کلام‎ Oly أن أنخرط في سلك من الف في هذا العلم» وأخورٌ شرف‎ 
سبحائة 51 5,8 هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» وأن‎ a رافك‎ SSI 
یکو من الخير المقذم بين يدي یوم ألقاۂء وأنْ يکونَ شافعاً لي یوم‎ 
. العرض الاکبر‎ 


وسیکون مجال هذا التأليف فى الجزء الأخير من أجزاء القرآن؛ لكثرة 
ترداده بين المسلمينَ فى الصلوات وغیرها. 


ولم Ja‏ فيه العلوغ التي یتطرق إليها المفسّرون» ويتوسّعونٌ da Sd‏ 
کعلم التٌحو» وعلم البلاغة» وعلم الفقه» وغیرها. كما لم أدخل فيه الفوائد 
والاستنباطات التى هى خارجة عن حدذ التفسيرء وبها تتماير كتب التفسير 
في المنهج» وتطول أو تقصرٌ بسببها. 


. في بیان هذا الجزء وتفسيره طریق المتن والحاشية‎ A 


- في صُلْبٍ التفسيرء وجعلئه - 545 المستطاع‎ Gland المتنُء‎ Ul 


5 المقدمة 


RAL‏ المعنى» dee‏ العبارة» مع الحرص على بیان مفرداتِ القرآنِ اللغوية 
نے تاياي 


ALS الحاشيةء فجعلٹھا للاختلافٍ الواردِ في التفسير عن‎ Ul, 
js سبب الاختلاف» وذكر الراجح من َ الأقوالٍ»‎ Olas ولتوجيه أقرالهم»‎ 
A AUR ذلك قدر الامکان»‎ 


ولا تخلو الحاشية من ؛ بعض الفوائد الأخری» ae‏ 
المقصد فى هذا التألیف. فإنها ALL bs,‏ ولیس لها «plas‏ وانٌما هی 
Es‏ نطرا كلذل الخ آو as‏ 


وقد اعتمدت في الوارد Se‏ السلف في التفسيرء على تفسير الامام 
ابن جریرِ الطبري (ت:۳۱۰)ء وان نقلتُ be‏ غيره ¿o Conrail‏ ذلك» وان 
كان موطن التفسیرِ في الآية من السورة المفسّرةء لم أذكر الجزء ولا 
الصفحة؛ لسهولة الرجوع إليهاء وان كان في غير موطن الاية ذكرتهما. 


كما حرصث على نقل ترجیحایه وتعلیقاته على أقوالٍ المفسرينَ» لما 
فيها من الفوائدِ في قواعدٍ الترجيح وضوابطهاء وبيان المفرداتٍ اللغوية 
وشواهدهاء وغيرٍ ذلك ما لا یّخفی على من قرأ ترجيحاته وتعلیقایه 

ورجعثت إلى بعض التفاسیر» ولم أكثر» لعدم حاجة المنهج الذي 
asin‏ في هذا التفسیر. فرجعثْ إلى دقائق التفسیر الجامع لتفسیر الامام ابن 
تيمية (ت:۷۲۸)ء وتفسير ابن القيّم (ت:۰۱ في كتابه التبيان في أقسام 
القرآن» وغيرها من کتبه» وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (ت:٤۷۷)»‏ 
والتحریرِ والتنوير للطاهر بن عاشور (ت: ۱۳۹۳). 


وقبل A‏ التفسیر سأذكرٌ بعض ما joe‏ في هذا البحثِ منّ 
المسائل المتعلقة بالتفسير وأصوله. AUN‏ المستعانٌ . 


المقدمة ۷ 


المسألة الأولی : مفهوم التفسیر : 

التفسيرٌ في اللغة: CLAY‏ والکشف والبیان ومنه: فَسَرَ Ge‏ ذراعه: 
إذا lass‏ 

SESE تعاریف عند العلمای» وكثيرٌ منها‎ dde ab في الاصطلاح‎ úl 
المطابق‎ dol بیان‎ Y > فيه بعض علوم القرآن على سبیل الوصف لهذا العلمء‎ 
في تعریفب بعض العلوم» فیکون التعریف بالوصف أوضح‎ dd الذي قذ‎ 
لها.‎ 

وبعيداً عن هذه التعاریف y‏ في اختلافهاء Cal‏ بك إلى محاولة 
لوضع ضابط لما Gade‏ هذا العلمَ من المعلوماتِ التي تجدها في ES‏ 
التفسیر ويكونٌ ما وراء هذا الضابط من متمّماتٍ التفسير وعلومه» لا من 
abe‏ وأصله. 


إذا انطلقت من التعریف اللغوي الذي هو البیان» وعرّفت التفسیر 
بانه : Sly‏ القرآن الكريم وإیضاخ باج فإن الضابط فما پدخل في صلب 
التفسير هو البيان؛ أي: ما كان فيه بيان عن المعنى المراد ANG‏ فهو من 
صلب التفسير» وما كان Las‏ عن تخل البيان» بحیث يفهم المعنى من 
دونه» فهو من متممات التفسیر وعلومه. y‏ من cabal, «Lo‏ إذ المقصود 
من التفسير فَهُمُ معاني القرآنء فإذا حصل هذا الفھم وصحٌء صحخت الفوائد 
المستنبطة عليه غالبا ,]15 كان الفهم غير e‏ كانت الفوائد المستنبطة 
U soll,‏ عليه غير صحيحة. 

وهذه العلومٌ التي ترد في کتب التفسیر» وهي خارجةٌ عن حد COLDS‏ 
لا يعنى أنها غير مفيدة» بل BL‏ موجودةٌ فيها قطعاًء وإنما النظر هنا إلى 
کونها ينطبق عليها مصطلح cold‏ أو لا ينطبق. 

فيك الأمثلة التی بطق علیها ضابط LOL‏ تفسیر قوله تعالی: 
Sp‏ ین لنتورت 408 (البا: ۰۲۱6 فانك لا يمكن أن تفهمَ المعنی 


A‏ المقدّمة 


على تمامه إذا لم LE‏ معنى e‏ ومعنى MES‏ فإذا عَلِمْتَ SF‏ 
«النتیرن» هي a MOE A‏ المُنْصَبُ بكثرة 
وغزارة» sl‏ لك المعنی العام للایةء وصاز بيانها: وأنزلنا من السحاب 
ماء Lalo‏ بكثرة وغزارة» وهو ماء المطر. 

ومن الأمثلة التي لا ينطبق علیها ضابط البيان» تفسير قوله تعالی: 
eo SÍ‏ أ AI ma‏ [الإخلاص: ٤]ء‏ قال الطاهر بن عاشور: 
«وتقديم > (ols)‏ على اسمها؛ للرعاية على المفاصلة وللاهتمام بذكر 
الكفؤ Cae‏ الفعل المنفي؛ Gel SSS‏ إلى السمم؛!"". 

553 الطاهر بن عاشور فائدتين من تقديم خبر کان» وهاتان الفائدتانِ 
من علوم التفسيرء لا من طلبه؛ لأنك لو لم تَعْلَمْهُماء فإنه لا يخفى عليك 
المعنى المراد بالآية» وهو التفسيرء وان كان في ذكرهما فائدة. 


وقس على هذا كثيراً من مسائل ¿pl‏ والفقه ‏ و وغيرها las‏ 
e‏ بذکره من الف في التفسيرء فانه Lil‏ زادت المؤلّفات وتنوّعت بسبب 
الاهتمام بعلوم التفسيرء لا بصلبه» ولو اعتنى المفسّرون بصلبه فقطء 
لتقاربت مناهجهم» وانما تمايزت بسبب إدخالهم هذه العلوم التي قد د 
طالب التفسير عنه» بل قد تزهده بصلبه» وهو Y‏ يدري أنه س سی 
الأول» والمَطلَبْ الأمثل لدارس التفسيرء dls‏ هذه الفوائد إنما تبنی على 
AL‏ التفسيرء فإذا کان الفهمُ خطاء كانت الفوائد Ls col‏ علیه آخطاء 
كذلك» فلا تَعْمَلْ عن هذا المعنی» y lity‏ فكرك لتتببٌن صځته 
من خطیه» والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. ۱ 


المسألة الثانية: أنواع الاختلاف وأسبابه : 
التفسير: U‏ أن يكون مُجْمَعاً Uy cado‏ أن يكون مختلفاً فيه. Vly‏ 


)\( التحرير والتنوير: ۰ TY‏ 


المقدّمة 4 


أن يكون متعلقاً بتفسير الألفاظء U‏ أن يكون متعلقاً بالمعاني. 


والاختلاف الوارد في التفسير: UL‏ أن يرجع إلى معنىء وإما أن 
يرجع إلى أكثر من معنى» وهذا ما سأذکر تفصِيلَهُ 

أولاً: الاختلاف الذي یرجم إلى معتی واحدٍ: 

یرد في هذا القسم gis BN‏ من الاختلاف» وهي : 

النوع الاول: أن يُذكرٌ من A‏ له» فتكونٌ كلّها عائدة 
إلى معئی واحد. وهو المعنى العام ومن أمثلته : تفسیر قوله تعالی : 
#عَلِمَتَ نفس تا A ER‏ [الإنفطار: clo‏ وقوله تعالی: AE‏ مور > 
oo‏ ۳ وقوله تعالی: AS‏ [الطارق: ۰۲۳ وقوله تعالى: وای 
ds 3%‏ [الأعلى: ۰۲۳ وقوله Coc A‏ [الشرح: ۲۷ء 
وغيرها. 

النوع الثاني : أن js‏ اللفظ بألفاظ متقاربةء وكلها تعوۀ إلى معنّی 
واحد» ومن أمثلته: تفسير قوله تعالى: لوال Us‏ 43% [الانشقاق: ۱۷]ء 
وقوله تعالى: E A‏ [الانشقاق: ۱۸]ء وغيرها. 

النوع الثالث: أن eo‏ المفسّرُ آکثر من وصف» SL‏ كل مفسّر 
وصفاً من هذه الأوصاف. كلها تعوۀ إلى معئّى واحد» مثل تفسير قوله تعالى: 
AMES‏ [النبا: ٢٤‏ وتفسير قوله تعالى: AS‏ [النبا: etre‏ 
وقوله تعالى: A‏ [التين: ۱] وغيرها. 

ومذه الأنواعٌ كلها تدخل في اختلاف التنوع؛ MÍN‏ یمکنْ أن 
q‏ على جمیع المعاني الصحيحة الواردة فیها بلا تعازض ولا تناقض . 
وان ed‏ آحدها في الترجیح» فعلی سبیل اختیار القولِ الازلی دون اطراح 
غیرها من الاقوال» والله أعلم . 


ثانياً : الاختلاف الذي يرجمٌ إلى AS‏ من معنی : 


وهذا الاختلاف نوعانء وذلك بحسب احتمالٍ الآية له. 


النوع الأول: أن تحتمل AY‏ الأقوال الواردة فيهاء ویدخل بذلك في 

اختلاف التنوّع» ومن أمثلته: تفسير قوله تعالی: ES‏ 
[الانشقاق: ۰۲۱۹ وقوله AR EEE A: Ws‏ وا 

2 في هذا النوع ما يَرِدُ من أوصافٍ تحتمل أكثرٌ من موصوف» 

فیحملها المفشر على أحدٍ هذه الموصوفات» ویحملها غيره على موصوفٍ 

۳ ومن أمثلته: تفسير قوله تعالی: يوم یوم اليح (النبا: ۰۲۳۸ وقوله 

تعالی : LA‏ [النازعات: ۰۲۱ وما بعدها من الأوصاف وقوله تعالی: 

Só‏ لآ ral‏ باس [التکویر: ٥١٤‏ وغیرها. 


النوع الثاني : أن Y‏ تحتمل OY‏ الأقوال الواردةً فيهاء وذلك بسبب 
Lan‏ وهو أنك إذا حملت OY‏ على قوب انتفى الآخر ؛ كاختلافهم في 
تفسیر (القُزع) من قوله تعالى : LC‏ یریب ED E A‏ [البقرة : 
۸ء وهذا النوع قلیل في التفسير sr‏ السلف. ٠‏ 

ويلاحظ Sf‏ بعض a‏ يمكن أن تحتملَهُ الآية لسبب خاص بهاء 
ومن ذلك تفسير قوله تعالى: JA‏ 5 عسعس [التكوير: ۱۷]» حيث pen‏ 
ER ah >‏ وهما معنیان متضادانء لکن LI‏ كان محل الاقبال - 
وهو آول الليل ‏ والادبار - وهو آخر الليل ۔ مختلفاً. جاز حمل الآية على 
المعنیین thee‏ لیکو الاقسام بأول الليل وآخره. 


ts / 


ومنه تفسير قوله تعالی: «ولذ ze ET‏ [التکویر: ٦]ء‏ فقد ورد 
في تفسيرها: امتلأت» E‏ وهما من معاني التسجير في اللغة. 
ولكنّهما colds‏ فإذا حملتَهُما على اختلافٍ الزمن الحاصلٍ فيه هذا الفعل 
Clam y‏ الفعل دالاً على هذين الحالین» صح 2 حمل الآية عليهما cle.‏ لهذا 
السبب» والله أعلم . 


أما أسبابُ الاختلافٍ في التفسير فكثيرة» ویلاخظ أن Sd‏ 


١١ المقدمة‎ 


السابقة في حقیقیها آسباب اختلاف» كما یلاحظ أن أسبابٌ الاختلافٍ 
کأنواعه. منها ما هو اختلاف مُحَفَّقَ ومنها ما الاختلاف فيه آشبه 
بالصوّري؛ لائتلاف الأقوال في النهاية على قول واحد {Sale Wy‏ بعضها 
في الاب ly‏ 


۱ - الاشتراك اللغوي؛ وهو أن يكونٌ BAU‏ أكثر من معنی في لغة 
العرب؛ ومنه تیر قوله تعالی: A‏ من ko‏ [البا: ٧١٤٤‏ وقوله 
تعالی: VP‏ يذوفن NO‏ وقوله تعالی: SS‏ 
4,558 [المطففين: ¿[YO‏ وغيرها. 

۲ - التواطؤء وهو أن يَشترك الأفراد في Al‏ اشتراکاً عتساویاء 
us‏ آحیهم إلى الست کنسبة e‏ ویشمل التواطؤ الأوصاف التي 
تحتمل أكثرٌ من وصني؛ كالئازعات» eg‏ والفجرء 
والعاديات» وغيرها. 

ورد وو د پر ل د كما في 
تفسير قوله تعالى: اله إل كي إل ك كنا Gili‏ 
[الانشقاق: ۰۲7 فقیل: ملاق رنك» a‏ ملاق عمّلك؛ وقوله تعالى: 
as & A>‏ ید6 [العادیات: ۰۲۷ قیل: إن الإنسان. .۰.۰ وقیل: إن 
y‏ ۰.۰ وغیرها من الامثلة . 

۳ - التفسيرٌ بالمِثال. والاختلاف فيه يعودٌ إلى قول واحد» Laly‏ ورد 
الاختلاف بینهم بسبب آنهم عمدوا إلى 55 أمثلة للمعنی العام؛ 1 سر 
قول الله تعالی : > بنعمة ريك do‏ [الضحی: ۰۲۱۱ وقوله تعالی: BY‏ 


AA 


نکن Te‏ [انکائر: ۸]ء والله أعلم. 


٤‏ - أن OS‏ تفسيرٌ المفسّر على اللفظء ویکون تفسیر غيره على 
المعنى أو القياس» وهذه هى الأصول التى يعود إليها التفسير: 


اما اقسا عل ال فهو نس اط aii ls‏ 


۱۲ المقدّمة 


وآما التفسیژ على المعنی» فهو ما كان خارجاً عن المعنی المطابق 
للفظ في لغة العرب» مین للمعنی المراد من اللفظ في الآيةء ولم يكن من 
باب القیاس؛ کتفسیر قتادة لقوله تعالی: SA ND‏ 
[البلد: »]١5‏ قال: یوم يُشتهى الطعام» والمسُْعْبة: المجاعة» فر عنها بهذا 
التعبير» > وهو wel‏ من يوم المجاعة؛ OY‏ الطعامَ يُشتهى في کل is‏ لكنه 
في یوم المجاعة آکثر . 
وکذا تفسیره لقوله تعالى: ولتار إا جلها الشمس: ۰۲۳ قال: اذا 
عَشِيّهاء والتّجلِية: الاظهار والإيضاحء فإذا جلها النهار فقد عُشِيّهاء 
فيكون تعبيراً عن لازم اللفظء لا عن معناه في اللغت والله أعلم. 
وأما التفسيرٌ على القیاس؛ فهو حمل BN‏ على ما يشابهها في 
المعتئ» أو تدل علیه بدلالة الاشارة؛ کتفسیر سورة النصر ¿ul‏ أجل 
الرسول كك قال ابن عبّاس: کان عمر le‏ مع أشياخ بدرء bts‏ 
بعضهم وَجَدَ في نفسه فقال: م نل هذا من ونا باه a‏ فال 
عمر : إنه من حيث le‏ فدعا ذات یوم» فأدخلني معهم» فما ر 
دعاني يومئذ الا etd‏ 
CLS Bt‏ 


قال: ما تقولونً في قول الله تعالى : دا جاءَ نصر ¿Al at‏ 
[النصر : Ja ١‏ بعضهم : Weal‏ خمد الله ونستغفره o‏ اذا تصرنا وفتح «Lale‏ 
وسکت بعضهم فلم یثل شيئاً. 

فقال لي: أكذاك يا ابن عباس؟ فقلت: لاء قال: فما تقول؟ قلت: 

هو أجل رسول اللہ E‏ یه ل قال د ٤‏ جاه تم الله والفتح» وذلك 
علامةٌ Alsi‏ > فسبّح بحمدٍ ربّك واستغفره إنه كان تب 

فقال عمر: ما lel‏ منها إلا ما تقول». 


SLA,‏ الاختلافِ غير هذه كثيرة» Lily‏ آشرث هنا إلى بعضهاء والله 


أعلم . 


المقدمة ۱۳ 


المسألة الثالثة : طبقاث السّلف في التفسیر : 

فسّرَ Sal GL‏ باجتهادهم» وكان ممّن خاض فيه: الصحابةٌ 
والتابعونٌ ¿ly‏ التابعين. وهؤلاء هم الذين CLE‏ آقوالهم CaS‏ التي 
تحرص على التفسير المأثور عنهم. 

ول أن تجدّ Ly‏ هذه الطبقات من اشتهرٌ برأيه فى التفسیر» بل صارَ 
الحال على نقل أقوالهم» ولا یُمرف من كان له اجتهادٌ بارژٌ فيمن تأخّر 
عنهم كاجتهاد ابن جرير الطبري (ت: ۳۱۰)ء فقد كان A‏ من أقرالهم» 
وینقد بعضها بأسلوب Cele‏ متين» ويسيرُ في ذلك على قواعدَ واضحة؛ 
حتى بَرَرَثْ فيه Lass‏ المفسٌر المرجّح» أو المفسّر الناقد. 

وقد برژ في جيل الصحابة حَبْرْ الأمة Li‏ القرآن: عبد الله بن 
العباس بن عبد المطلب cor)‏ وكان بحقٌ رائد التفسيرء uy‏ الذي 
لا يجاريه فيه أحد. 

وبرز بعله تلامیذه؛ كسعيد بن >= (ت::4)» ومجاهد بن جبر 
(ت:٤٠٠)» da Sey‏ (ت:٠٠٠)»‏ وعطاء بن أبي ME COG‏ وغيرهم. 

323 فيه من أهل البصرة : آبو العالية رفیع بن مهران الرياحي (ت (AY:‏ 
الذي dl‏ عن fal‏ المدينة وعن ابن عباس» فكانت مشاربه العلمية مختلفةء 
والحسن البصري (ت : (ie‏ وتلميذه قتادة بن دعامة السدوسى (ت : ۱۱۷). 

وبرز في المدينة : محمد بن كعب القرظی (ت :۰۱۱۸ وزيد بن أسلم 
(ت :۱۳۰) . 

Sys‏ في الکوفة: A‏ صالح باذام» مولی el‏ هانی» وابراهيم النخعي 
AS‏ مالك غزوان الغفاري. 


وفي جيل أتباع التابعین» برز في مکة: عبد الملك بن E‏ 


(ت:١٥۱)ء‏ وسُفیان الثوري (ت:151) الذي كان منشأ حياته في الکوفة ثم 
سکن مكة والمدينة» وسفيان بن عيينة (ت:٥۱۹)‏ الکوفی الذي استوطن مكة. 


373 في المدينة: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت : ¿QUAY‏ 

وبر فی الکوفة: إسماعيل بن عبد الرحمن AS) gl‏ 
ومحمد بن السائب الکلبی VETS)‏ 

وبرژ فى بغداد: مقاتل بن سليمان a‏ (ت : ۱۵۰). 


وبرژ في خراسان: الربیع بن آنس البكري» البصري ثم الخراساني 
(ت:۱۳۹)ء والضحّاك بن er‏ البلخي (ت : ۰6۱۰۵ ومقاتل بن حيّان البلخي 
(ت : ۱۵۰). 

وفي الشام: عطاء بن أبي مُسلم بن مَیْسَرة الخراساني (oz)‏ 

والموضوع في الم سرين وتراجمهم یطولء وهذه الإشارةٌ ۱ e‏ 
Lally‏ ذكرثهم GA‏ طبقاتهم ووفاتهم إذا مر بك تفسيرٌ من تفاسیرهم؛ 
وليس هؤلاء كل المفسرين فى هذه الطبقات» وإنما هم أمثلۃً ٹیشرٹ لى 


أثناء هذه الکتابةء فقيّدتهم. 


ali SLI,‏ تعالى أن يوفقني للكتابة في هذا الموضوع» إنه Came‏ الذعاء. 


المسألة الرابعة: تفسير السلف للمُفردات : 

Sab‏ السلفٍ في التفسير ثلاث وهي: طبقةٌ الصحابةء وطبقة 
التابعينَ» وطبقة أتباع التابعين. ۱ 

وهذه الطبقات هي التي GE‏ عنها التفسیر» وغالِبُ من كُتَبَ بعذهم 
Jy‏ أَقوالّهم» حتى جاء ابن جرير فظهرٌ في منهجه التفسيري المفسرٌ الناقك 
أو المرججحء فأخذّ هذه الأقوال ووازَّنَ بينهاء وبيّن الراججَ منها على غيره 
بقواعذ كان ینتهجها ويسيرٌ عليها. 

والمقصود ST‏ السلف في طبقاتهم الثلاث تكلّموا في التفسير أو نقلوه 
ممّن تقدّمهمء ويرد عنهم - كثيراً ۔ تفسيراتٌ لألفاظ القرآن» فما الموقف 
منها من حيثٌ اللغة؟ . 


\o المقدمة‎ 


Ul‏ الصحابة فلا GE‏ في جیهم في Oly aa‏ الوارد عنهم 
کالوارد عن غیرهم من شعراء الجاهلية وغیرهم من العرب. e GA‏ 
التابعونَ الذين عاضروا GD‏ الاحیجاج ولا يخرځ أحدُهم من الاحتجاج 
بقوله de Y)‏ ظاهرة. 

آما أتباعٌ التابعین» فقد کانوا في Y‏ عصر تدوین اللغةء ولذاء فان 
لم تحتجٌ ہما ورد عنهم من تفسيراتٍ لُغوية في ثبوټ معاني الألفاظ في 
dal‏ الات آن یکونوا من گلا اللغة. 

وإذا نظرت فى تدوين معانی مفردات اللغة وجدت أنه بدأ فى الصف 
الثاني من القرن الثاني على ند جمع من علماءِ اللغة» وكانت e‏ د 
بالربائل الصغيرة تكونُ في الموضوع والموضوعین» أو 7 آشیاء شتّی 
وكانت dal‏ محاولة لجمع ألفاظ العرب علی ید الخليل بن أحمد اجس (vo:‏ 
في کتابه لین ثم تبه غيره من علماء اللغة؛ كتلميذٍ يذِه اضر بن شميل 
(ت:۲۰۶) الذي OLS wall‏ الجیم» وأبي عمرو شمر بن حَمْدَوَيْه (ت:۲۵۵) 
الذي Gus Ul‏ الجيم» وأبي طالب المفضّل بن Ade‏ (ت:۲۹۰) الذي I‏ 
کتابه البارع في اللغة» وأبي بكر بن درید (ت:۳۲۱) الذي ألف كتابه 
الجمهرة في اللغت وغيرهم . 

وهذه المؤلّفات الغوية وغیرها هنا الف علماء اللغة فیهاه صارت 
المرجع GY‏ دارس bad‏ عن معاني مفرّدات كلام العرب. فهل يعني أن 
هذه المؤلٌفات اللخوية شملت Js‏ معاني مفرّدات 7 العرت؟ 

قال أبو عُبِيدٍ القاسم بن سلام (ت: ۲۲6): «... الجدف: لم آسمعه 
إلا في هذا الحدیث» وما جاء Y‏ وله «Jal‏ ولکن Cad‏ من كان یعرفه 
Ace‏ به» كما ذهب من كلامهم SR‏ 

وقال الأزهري (ت:۳۷۰): «ورُوي عن إبراهيم OF‏ المسیح : الصذیق. 


)1( تهذيب اللغة: ۱۰: .1۷١‏ 


۳ المقدمة 


قال آبو بکر: واللغويو لا یعرفو هذاء قال: ولعل هذا قد كان 
مستعمّلا في بعض الأزمانٍ فَدَرَسَ فيما دَرَسَ من الکلام. 

قال: وقال الكسائي: قد درس من كلام العرب شي: کثیر» 

وقد ورد هذا المغنى عن غير واحد من A‏ 
cis‏ فاعلَمْ أنه قد ورد عن السلفِ تفسيرٌ لبعض المفرّدات قد لا تجدها 
في معاجم اللغةء فما الموقف منها؟ 

لأذكر لك مثالاً يجري عليه التطبيق» وهو تفسیر قوله تعالى: GP‏ 
EN‏ شت مدد فود عو ol‏ ہو سب شر عشرقف: 
اختلطت» وإذا رجعت إلى المعاجم لا سد هذا الي يل تعد أن 
الحشر : جمعٌ مع سَوْق» كما تجد AIK‏ تفسیرِ ابن عباس لهذه الایف وهو 
أن الحشر: الموت» فما الموقف بی ایر N‏ بن کعب؟ 

الموقف الأول: أن تجعلٌ هذا المعنى الذي $55 الصحابي AA‏ 
کعب te‏ لغوياً لهذه اللفظةء فيكون أحد معانيها التي لم يطلع عليها 
اللغويون» وكادت أن Ged‏ مع ما il‏ من کلام العرب» فلم ينقلوهاء 
ويكون معنى الحشر في لغة العرب: الجمع» والموت» والخلط . 

الموقف الثاني : أن 345 هذا ابو ولا cs‏ وتقول: ol‏ غير 
معروفٍ من کلام العرب؛ لانك لما ؛ بحثت في کتب اللغة لم تجد هذا 
المعنی» ولا وجدت شاهداً يدل عليه من لُغتها. 

وإذا ذهبت هذا المذهب فلاحظ Cady E‏ في عدم الاعتدادٍ بقول 
الصحابي العربي الذي هو آدزی cal‏ وبتفسیر کلام رنه منك » وأنك. hem‏ 
على ما نقلَهُ من جاء sn‏ ممن جهل هذا المعنى فلم ینقله» ولم تجعل 


(۲ 


)١(‏ هو ابن الأنباري. 
(۲) تهذيب اللغة: VEÉV : ٤‏ 
(۳) انظر مثلاً: مقاييس اللغةء ولسان العرب» وتاج العروس» مادة (حشر). 


المقدمة ۱۷ 


تفسیر الصحابي SLi‏ تعتمذه» وتجعله هو بذاته شاهداً عربياً کغیره من 
فراعت العرية عند اللغویین 


El,‏ بهذا الفعلٍ HIS‏ ممن يحمل المتقدّمين على مصطلحاتِ من 
جاء بعذهم فتلزمهم بهاء وهذا العمل معروف بطلانه وما فيه من الخطاً؛ 
أعني : ls‏ تريده على ما علِمّه من جاء odas‏ دون ما علِمّه eya‏ ولیس 
هذا المعنى الذي عرفتّه ‏ وهو الجمع - مما قد Gab‏ علیه. بل هو مشهورٌ 
معروف في كلامه. 


الموقف الثالث: أن Bos‏ بين الموقفیّن السابقين» فتجتھذ في توجيه 
المعنى الذي ذكرَه إلى المعنى a‏ فتقول: إن 7 بن كعب Hd‏ 
حشرت باختلطث من باب التفسير بلازم اللفظ. لا بمطابقه» ذلك أن GS‏ 
= بين آشیاء ۽ یلزم منه الاختلاط فيكون عبر عن المعنى و دون 
JN‏ عن معنى الكلمة المباشر في لغة العرب. وتكون بهذا ELS‏ قوف 
¿lar y‏ ندرج تحت المعنی المشھور من اللفظ والله أعلم . 

وهذا الموقف الأخيرٌ لا يتأنّى في کل مثالٍ وارد عن السلفِ في 
معاني المفرّدات التي لا تجدها في كتب اللغة» فكن على علم بذلك. 

ومما أختمُ به هذه المسألة: أن تُمَرْقَ بين ترجیج قول من أقوالهم» 
وبين الاعتراض عليه لغة» والأمرُ في هذا أنك لو A‏ معنى الجمع في 

تفسير الحشر Ob‏ هذا لا يعني أنك ترد 5 الدلالات اللغوية الأخرى الواردة 
عن انسلفکه آما اا اتعرت آن يكون الخلط من معاني الحشر في RU‏ 
فقد وقعت في ,3 ما ورد عنهم » فتائل الفرق بين الأمرين» والله الموفق: ۱ 

ci ot,‏ هذا جُهدي» فما کان فيه من خطأ Dis‏ فمني وحدي» وما 
كان فيه من صواب فبفضل الله hay‏ ۱ 


وفي ختام هذه المقدّمة ab JLS‏ القبول والثبات على دينه حتى 


۱ المقدمة 


الممات. SLL,‏ آن J ht‏ عم کتابه» al‏ على كل شیء سی 
والحمذ لله رب العالمین. 
کتبه : مساعد بن سلیمان الطیار 
المملكة العربية السعودیة/ الریاض. 
ص .ب: 1۳۰۸]/ الریاض: ۱۱۵۲۱ 
ناسوخ (فاکس): ٦۹۲۳٦۱٣‏ 
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١۱ METERS 


as شيءِ تال‎ ya أي:‎ AR ds 
أي: يتساءلونَ عن الخبر العظيم‎ A AT 
۱ Met بكرن‎ as بینھم؛ ومو القران‎ al الذي استَطارٌ‎ 
ون‎ as AA قوله تعالى:‎ ۳ 

قيقة هذا Lal‏ و Ss‏ 


۔ قوله تعالى: AS‏ 2 كا ite‏ أي: ليس 
PUY‏ كما يزعم هؤلاء المختلفونَ في cll‏ وسیعلمون عاقبة اختلافهم 


aia‏ أي: صاروا فيه فِرّقاً في 


(N)‏ لمن قال: القرآن» وهو مجاهدء SP‏ الاختلاف وقع فيه بين US‏ مكة» فوصفوه 
al,‏ شعر » وكهانة. وکذب. cla pty‏ وهو eel‏ من القول الثاني ؛ لن البعثٌ جزء من 
أخبار القرآن الذي وقع فيه الاختلاف. 
ul‏ من قال: هو البعث» وهو Js‏ قتادة وابن زیدء فلم يرد عنهم وقوع الاختلاف فيه» 
بل هم مُنکرون له ولکن يشهد له موضوع السورة» إذ موضوعها في البعث» واللہ 
أعلم. 

m‏ أنَّ ab‏ سبحانه لم ينص على النبأ بعینەء وإنما اكتفى بذكر وصفه: بأنهم اختلفوا 
فیەء وهذا سببٌ في وقوع الخلاف» ولك أن تقول: إن سببّ الاختلاف التواطؤء أو 
ذكر وصفِ لموصوفٍ محذوف» وهذا من اختلاف التنوع الذي يرجع إلى قولينء والله 
أعلم . 


)1( كذا فسّر الطبري لفظ «کلا»» وهو من أفضل التعبيرات عن معناهاء وهي هنا بمعنى = 


٢‏ سُورة الا 


a‏ وهذا وعيدٌ للمختلفين في النبأء وكرّر الوعید لتأكيده. 


Fr ol نِعَمَهُ )45,50 على‎ SLY في هذه‎ a She - ١ 
العظيم الذي جاءهم من‎ LS منهم اختلاف في‎ aby لما‎ ES Y ja فيها‎ 
وهو استفهامٌ على سبيل‎ EAS As الله» فقال‎ we 
للناس کالمھَادِ الذي‎ o جعلَ هذه الأرض البسيطة‎ ab ET التقرير» معناه:‎ 
ویفترشوله.‎ Ser 

y‏ قوله تعالى: el ÍA‏ أي: وجعلنا الجبال الراسیات 
کالوید الذي تشد به أطناث thts ca‏ الارض کی لا تمي بأهلها كما 
N‏ الخ فلا سقط 

dia A‏ دی سیت کر 64051 أي : أنشأناكم وقذرناکم وجعلناگم 

۹۔ قوله Sep A ٣‏ ۹؛ آي: جعلنا نومَکم راحةً 4255 
لكمء تهدأون به رک 

ARE‏ تعالی : Ur A AC UA‏ بظلامه 


= 1 ويعبّر as‏ بعض العلماء ء بالرذع el‏ وهي تكون كذلك إذا وقع قبلّها باطل أو 
خطأ من كلام أو فعل» والله أعلم. 

ze )۱(‏ بعض المفسّرين عن ذلك أنهم سيعلمون حقيقة النبأء وذلك القول أعمُء لأنهم اذا 
علموا عاقبتهم cad‏ فإنهم سیکونون قد علموا حقيقته لزوماًء والله أعلم. 

' بعض المتأخرين ممن يحرص على تكثير الاحتمالات اللغوية في معاني الآي‎ Si (N) 
أقوالاً خمسة في معنى السبات» وهو تکثر لا داعي له؛ لأن أشهر المعاني في‎ 
مادة سبت: الراحة» قال ابن فارس في مقاييس اللغة (۳: ۱۲4): السين والباء‎ 
والتاء أصل واحد يدل على راحة وسكون. أما تفسيره: بالموت أو النوم» أو‎ 
عنها فصاحة‎ y التمددء أو القطع. فإنها وان كانت صحيحة لغةء فانها مما‎ 
القرآن في هذا الموضع» كما أن سياق الآية الوارد في مجال الامتنان یرڈھاء وال‎ 


. del 


سُورةٌ الا ۲۳ 


فيكون لکم کاللباس الذي OSE‏ فتستریحون فيه بعد عناء e‏ 
النهار . 

۱ - قوله تعالى: Ep‏ آي: جعلنا لکم النهاز 
المبصر وقتاً للتعیش؛ آي: طلبٌ المعاش الذي تقومٌ به حیاتکم. 

۲۔ قوله تعالی: Cae‏ رک سب cs‏ أي: رفعنا فوقکم 
بناء: سبع سماواتٍ SA‏ قويةٍ COL‏ لیس فیها مُطورٌ ولا E‏ في 
الخلق. 

۳ قوله تعالى: AA‏ أي: جعلنا في السماء 
الشمس كالسّراجٍ المَقِدِ المضيء. 

-٤‏ قوله تعالى: UR‏ من آلنتیرت مه 462+ أي: أنزلنا من 
ااا مطراً غزيراً. 


(۱) قال قتادة: لباسا: EA‏ وهذا تفسیرٌ بالمعنى» وكأنه اعتبر قوله تعالى: ES‏ 
مک [الأنعام : ۲ وقوله تعالى: Ar‏ لی Jan‏ تک ايل Cas ER‏ [يونس: CDW‏ 
وهو يؤول إلى معنى اللباس بالنظر إلى التغطية والستر فيهماء والله أعلم . 

(N)‏ ورد هذا عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحةء وعن أبي العالية» والضحاك. 
والربيع بن أنس» وسفيان. وفسّرها مجاهد وعكرمة وقتادة ومقاتل وابن زيد بأنها 
الریاح» وعليه فقوله: «من» يكون بمعنى الباء؛ أي: أنزلنا بالرياح» والصواب أنها 
السحاب؛ وعلیه تبقی «من» على بابهاء وهو آولی؛ لأنه إذا تعارض ظاهر الاية مع 
احتمال التأویل pd‏ الظاهر . 
ویبقی أنه یستفاد من تفسیر هولاء صحة إطلاق المُعْصِرات على الریاح من حيث اللغة» 
لوروده عنهم» وان لم تحتمله الایة. 
وقد ورد عن الحسن وقتادة تفسیر غریب» وهو أن المعصرات: السمای وهذا إن حمل 
على التفسیر على المعنی» كان له وجه» ویکون تفسیرهما على إرادة الجهة التي GE‏ 
منها المعصرات» لا أنه تفسير مطابق لمعنى المعصرات؛ كما جاء في قوله تعالی: 
A >‏ الکماء ما A‏ [الفرقان: 4۸] ail,‏ أعلم. ۱ 
ويكون الاختلاف من اختلاف التنوع الذي يرجع إلى أكثر من معنى. وسبب الاختلاف - 


٤٢‏ سُورة الا 


- قوله تعالى: E AA‏ أي: أنزلنا المطر من 
CE‏ لاجل أن نُخرجَ LAI‏ وهو شاملٌ لجميع الحبوب؛ كالقمح 
والشعير والأرزء وغيرهاء ونخرجٌ النبات» وهو ما عدا الحبوب مما Coss‏ 
في الأرض؛ كالنخيل DY‏ والأعناب» وغيرها. 

( دق‎ De أى ف چ‎ és oo Gr” 
کت ونخرځ بالمطر البساتیق‎ aa > وا‎ 3 
یوم القيامة‎ Of أي:‎ +4 Ean E A ۔ قولّه تعالى:‎ 

كان موعداً مؤقتاً للجَمْع بين هذه EIN‏ ینیل الله فة بغي 
ee‏ ليم يفخ ف ألصور QC SSG‏ أي: يوم الفصل 


هو يوم بنفخ إسرافيل عليه السلام GU ena‏ في البوق» og‏ آیها 
الناس es‏ 15 وجماعات جماعات0* 


= أن المعصرات وصف لموصوف محذوف» وهو محتمل لأحد المعنيين المذكورين» 
ویترجح أحدهما بدلالة ظاهر الآية. 


)١(‏ في هذه الآيات ٦(‏ ۔ )١5‏ أدلة على البعث٠‏ انظر في تفصيلها: تتمة أضواء البيان» 
لمحمد عطية سالم . 


)1( سمیت البساتين جئات» UN‏ من بداخلها؛ أي: تستره» وهذا هو أصل معنى هذه 
المادة في لغة العرب. 

N‏ عبر بهذا ابن عباس من طريق العوفي» ومجاهد. وقتادة من طريق سعيد بن أبي عروبة 
ومعمر بن راشد» وابن زيدء وسفيان. وجاء عن ابن عباس من طريق علي بن أبي 
طلحة: مجتمعة» وهو تفسير بالمعنی؛ لأن من لازم التفافها أن تكون مجتمعة. 

)£( د الخبر ب «إن؛ لأنه مما كان يخالف فيه المشرکون؛ وقد قد وقعت هذه الآية بعد قوله تعالی : 
o mern,‏ 4 2ب 6 ج بو عا NETTO‏ للمشابهة 
التي بين خروج النبات وخروج الناس من قبورهم يوم البعث . 

)٥(‏ جاء الفعل «ينفخ» مبنياً للمفعول اهتماماً بالحدث» وهو النفخ في الصُور» وطوي ذکر 
قيامهم من قبورهم» وسَيْرهم إلى أرض المحشر تنبيهاً على سرعة هذا الحدث» وأن 
الفاصل بین البعث والإتيان يسيرٌ جدآه والله أعلم . 


Yo Wi. 


۹۔ قوله تعالی: coh‏ السا فكات A‏ أي: صار في السماء 
ta‏ على هيئة الأېواب. حتی SÍ‏ الناظر إليها ISA 3 Lal Lal y‏ 

٠۔‏ فوله تعالى : JOT hsp‏ فكات سر ۹:؛ أي: يجعل ¿Dl‏ هذه 
الجبال الأوتاد للأرض تسير» حتى 7 إلى مرحلة الهباء الذي يتطايرء 


a‏ الرائى جبلا» وإذا هو كالسّراب الذي يراه الرائی على أنه ماء» وهو 
ليس PIS‏ 


۱ - قوله تعالى : 9 E‏ کات MC,‏ أي: öl‏ نار ge‏ كانت 


ذات ارتقاب» ترفب من یجتاڑھا پا O‏ 


)\( ُني الفعل (ad)‏ للمفعول للاهتمام بالحدث» وقریا بتشديد التاء» وفيه مبالغة: 
لكثرة الفتح؛ واما لشدّته. وجاء الفعل «Lob‏ والحدث لم يقع بعد en‏ 
وتحقٌقه» وفي هذا الحدث فساد لنظام هذا الجرم العظيم» وهو إيذانٌ بنهاية هذا العالم 


الفانی ۔ 
وقد ورد هذا المعنى في غير ما ET‏ امه الم wi‏ 
تَنزِيلا» [الفرقان: «[vo‏ وقوله: AÑ a FEN ats‏ 3 ورد KA‏ [الرحمن ۷ء" 


ہے ورس 


وقوله: AA‏ السا فهى بیز واه [الحاقة: ١١٤‏ وقوله: AEM GP‏ 6 
[المرسلات: ۹]ء وقوله: إا ELE A‏ [الانفطار: ۰۲۱ وقوله: a A‏ 
[الانشقاق: .]١‏ 

)1( بني الفعل للمفعول للاهتمام بالحدث» وقد ذكر الله في هذه الآية حالين للجبال في هذا 
اليوم» وهما التسييرء وتحولها إلى هيئة السٌراب؛ وهي مرحلة الهباء والعِهْنِ الذي 
ذکره الله بقوله: OÍ A‏ فكات CE A‏ [الواقعة: ۰۲1-۰ وقوله: 
ie at RES‏ کالمهن ei‏ [القارعة: Lo‏ وقوله: Ge NS dd Y‏ 
[المزمل : 5 وبين هذين الحالين أحوالٌ تمر بها في هذا اليوم؛ AUS‏ والنٌسف. 
والرّجف» ذکرّها الله في مواضع من القرآن. 

)1( لما كان المقامٌ مُقَامَ ey‏ وتهديدٍ للمختلفين في النباً قذم ذکر جهنم» التي هي اسم من 
أسماء دار العذاب الأخروي» والمرصاد: مكان الرصد ely‏ وفي هذا إشارة إلى ما 
ذكره الرسول BE‏ من أمر الصراط الذي يوضع على متن جهنم» فيمرٌ الناس عليه» 
فتختطف النار بکلالِیبھا وخطاطيفها أهلها الذين حکم الله عليهم بدخولهاء وقد آشار 
السلف في تفسير هذه الآية إلى المرور على النار؛ کالحسن» وقتادة» وسفيان الثوري. 


Wi. ۷۹ 


۲ - قوله تعالى: settee e‏ آي: لد جهنم للذين تجاوزوا 
الحد في العصیان حتی بلغوا الکفر» مرجع ومصيرٌ یصیرون إليه ویّستقرون 


شه . 


۳ قولْه تعالى: طلَبدِينَ Sf AA‏ هولاء الطاغينَ ماكثونَ 
8 ۹85 ہیں و © be a eter‏ )۱( 
ومقيمونَ في النار أزماناً طويلة GE‏ أزمانٍ لا انقطاع لها" . 


(y‏ ورد عن بعض السلف ۔ کالحسن وقتادة والربيع بن أنس ‏ تحدید مدة الحقب. ومع 
ذلك نبٌهوا على أن هذه الأحقاب تتوالى على الكافرين فلا تنتهي» وهذا يرفع ما يورده 
بعض من استدل على فناء النار بهذه الآية» وذلك أنه وان كان للحقب مدة محددت 
لكن الله أطلق هذه الأحقاب فلم يقبٌدها بعدد» Go‏ عليهم آنهم يمكثون في النار 
أحقابا Y‏ حصر لھاء كما لو قيل: لابثين فيها سنين» فهذا Y‏ يمنع الخلود فهم يصدق 
وفيه توجيه آخر ذكره الطبري» فقال: وقد يحتمل أن يكون معنى ذلك: لابثين فيها 
أحقاباً في هذا النوع من العذابء هو أنهم: لا CEMSA‏ 


EA‏ انقضت تلك الأحقاب» صار لهم من العذاب أنواع غير 

۹ 5 7 سک اح 241 

ذلك؛ كما قال جل ثناؤه في كتابه: Ab Ge FE ES‏ 
See‏ 


ها @ مدا IE AF A‏ من ABS‏ اج [ص: 00 - «Lon‏ وهذا 
القول عندي أشبه بمعنى الآية. 

وقد 553 الإمام الطبري عن مقاتل بن حيان أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: ُو 
COE SAS of‏ [النبا: ۰0۳۰ ثم قال: «ولا معنی لهذا القول؛ لان قوله: Sed)‏ فا 
dell‏ (البا: ۲۳] خبر» والأخبار لا يكون فيها نسخ» وإنما النسخ في الأمر والنهي». 
ولو حمل كلام مقاتل على مفهوم النسخ عند السلف - وهو مطلق الرفع لشيء من معنى 
الآية أو حكمهاء وهو pel‏ من المصطلح الذي ذكره الطبري ۔ لما كان في الأمر 
إشكال» ويكون مراد مقاتل أن الآية الأخرى ots‏ أنهم إذا انتهوا من العذاب في هذه 
الاحقاب. فإنه يزاد عليهم العذاب بعد ذلك» وهذا هو معنی التوجيه الثاني الذي ذكره 
الطبري واختاره. 

ويظهر من هذا المثال وغيره أن الإمام الطبري رحمه الله تعالى لم يكن يُعمل مصطلح 
السلف في النسخ» ولذا كان يعترض على مثل هذا المثال» وفي هذا فائدة علمية ذات 
خطر» وهي أن تعرف مصطلح كل قوم» ولا تحمل كلامهم على مصطلح غيرهم» فتقع 
في الخطأء وأعظم ما يكون الخطأ إذا ELS‏ ألفاظ القرآن ZI,‏ على مصطلحات - 


۳۷ Lt سُورةٌ‎ 


“sr 


de Ye‏ تعالی : YP‏ يذوفون AEG‏ آي : Y‏ يحسّون ولا 
Spee!‏ فيها هواء یبرد حَرٌ السعير as‏ ولا يشربون شیئاً يروي 
عطشهم الذي نتج عن هذا الحر. 

٥‏ قوله تعالى: إلا 40S ae‏ أي: لا بذوقون البرد 
والشرابت» لکن يذوقون الماء الذي بلع النهاية في حرارته» وصدیدً أهل 
النار المنټن الذي بلغ النھایةً في May‏ 


= حادثة مبتدّعة» فتقع بذلك الطوّام y‏ نصوص الکتاب والسنة. انظر في ذلك: 
الصواعق المرسلةء لابن القيم» تحقيق: الدخيل الله (۱: ۱۸۹ - ۱۹۲). 

(۱) ذكر في معنى البّرد قول آخرء وهو أن يكون البرد النوم» وقال عنه الطبري: «وقد زعم 
بعض أهل العلم بكلام العرب ‏ يعني: أبا عبيدة معمر بن المثنى - أن البرد في هذا 
الموضع النوم» وأن معنى الکلام: لا يذوقون فيها نوماً ولا شراباً» واستشهد لقيله ذلك 
بقول الکئدي : 
بردت مراششها علي فصدّني مہا ومن فبْلاتهاالبرد 
يعني بالبرد: التُعاس . 
والنوم» وان کان یبرد غَلِيلَ العطش» فقيل له من أجل ذلك: البرد» فليس هو باسمه 
المعروف» وتأويل كلام الله على الأغلب من معروف كلام العرب دون غیره». 
وقد تسب هذا القول لابن عباس (تفسير البغوي)ء ومجاهد والسٌدي (تفسير الماوردي)» 
وهو قول يحتمله السياق» غير أنه غير مترجُح للسبب الذي ذكره الطبري» وإذا كان 
کذلك. فان سببّ الاختلاف: الاشتراك اللغوي» ويكون من اختلاف التنوع الذي يرجع 
إلى أكثر من معنی . 

(y)‏ اختلفت عبارة السلف في تفسیر الغسّاق» فقال بعضهم : الغسّاق: هو ما سال من صدید 
أهل النار» ورد ذلك عن عطية العوفي» وعكرمة» وأبي رزین» وابراهیم النخعي» وابن 
زيد. وعن عبد الله بن بريدة أنه المنيِنُ بالطخارية [أي بلغة أهل طخارستان]. وقال 
بعضهم : الغسّاق: الزمهرير» ورد ذلك عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة» 
وعن مجاهد من طریق لیث» وعن آبي العالية» والربیع ابن آنس. 
ومادة (غسق) فیها هذان المعنیان ell LT‏ بمعنی البرد» فمنه غسّق اللیل» سمي 
بذلك لبرودته. وأما الغسق بمعنى الصّديد المنتن الذي یسیل من أهل النار» فمن قولهم 
غسق الجرح: إذا سال فَيُحه. وعلی هذاء فالتفسیران صحیحان وجائز اجتماعهما في = 


Wi. YA 


۰ - قوله تعالى: طجَرَآء وِفَاةً4؛ أي: ثواباً موافقاً لأعمالهم". 
e‏ تعالى: y > ory‏ برجوں 5 él‏ آي : eV ja öl‏ 
E AS 0‏ 

فوقعث منهم هذه الأعمال التي جوزوا علیها جزاء bb,‏ 


13% ہےر 


YA‏ قوله تعالى : #وَكَدَبوأْ Ee‏ كِذَابا4؛ أي : كذّبوا تكذيباً شدید 
ولم In‏ بالقرآن وغيره من الآيات. | 

۹۔ قوله تعالى: > و tel‏ سیتبا4؛ أي: ضَبَطنا Likes‏ 
عليهم کل شيء co gles‏ فکتبناء وحفظناة علیهم"۳. 


or os 


۳۰ لر تعالى: #فذوقواً فلن EU 1 SL ob‏ أي : ذوقوا أيها 
الکفار الطاغون من عذاب هذه الأحقاب. فلن نزیذکم الا عذاباً من جنس عذاب 


= معنی الغسّاقء ویکون من عذاب النار الذي يعذٌب الله به الکفار. ومذا هو ترجیح 
الامام الطبري. 
وعلی هذا فسبب الاختلاف: الاشتراك اللغوي» وهو من اختلاف التنوع الذي یرجم إلى 
أكثر من معنی . 

)1( کذا ورد عن السلف: ابن عباس من طریق علي بن آبي طلحةء ومجاهد من طریق ابن 
أبي نجیحء وقتادة من طريق مس وسا بیج من طریق أبي ھا وابن زید الذي 
جعل نظيرها VÍ as E Di‏ خا اس [الروم: ٠‏ 

Ze (N)‏ مجاهد وقتادة عن جملة «لا يرجون» بأنهم ار وقد ٢‏ اللغة 
كذلك (تهذيب اللغة: ۱۱: ۱۸۲)ء ويرد الإشكال في تفسير الرجاء الذي هو ترفب 
حصول أمر محبوب للنفسء بالخوف الذي هو ضد له. وتحرير ذلك: أن الرجاء بمعنى 
الخوف لا يأتي إلا منفيًا؛ أي: لا يرجون (انظر: معاني القرآنء للفرّاء: ۱: AA‏ 
وانما اشتمل سا على معنى الخوف؛ لان الرجاء ال ada‏ أل یتم (انظر: معاني 
القرآن للزججاج: ۲: ۱۰۰). 

(۳) یظهر من السیاق أن الحدیث عن کتاب الاعمال الذي تسجّله الملائكة على العباد؛ OY‏ 
المقام - فیما یظهر - مقام محاسبة» وهم سيّحاسّبون على ما کتب علیهم؛ Y‏ على عموم 
قدر الله سبحانه» ذلك أن بعض المفسّرين جمل a‏ هنا كل قدر الله الذي في 
اللوح المحفوظء والله أعلم. 


سُورةٌ ٩ Lt‏ 
Bh AK ae 8 0 5 O.‏ م Awe Bm Bisse‏ سر Fe‏ 
النار''٭؛ كما قال تعالى: هدا دوه يه ES‏ @ وََاخَرٌ من سكليه MEN‏ 

DER ما نزل في عذاب‎ Ltt من‎ BV بالله . وهذه‎ Loly 


ےہ 
7 


CE MHC de.‏ بذكر المتّقین على عادة 
القرآن في ذكر الفريقين وأحوالهم ومآلهم. والمعنى: Sf‏ للذين اتقوا الله 
بطاعته وتجثب معصيته OK.‏ فر وهو Mind‏ 

۲ قوله تعالی: ET SEY‏ آي: ان مکانَ الفوز هو هذه 
البساتينْ المسوّرة: ما بجدار lath bly‏ وِحَصّ Cal‏ لفضله عِنْدَهُم. 


+" قوله تعالی: ÍA‏ أي: ومن المَفاز: الجواري 
المستویات الأسنان» اللواتی قد استدارت ias‏ وتفلکت. 


-٤‏ قوله تعالى: CRY‏ وهاًا)؛ أي: ومن المفاز: إناء الخمرء أو 
غیره» المملوء عن آخره» الذي یشربوئه صافياً متتابعاً بلا Pe‏ 


(۱) هذه الاية مرتبطة بقوله : CEG, RA‏ النبا: ۰۲۷۰ وما ULE‏ من قوله : REY‏ کات 
Coy,‏ (النبا: ۰۲۲۱ وتکون الجمل التي بينهما معترضة» والله أعلم . انظر : التحریر والتنویر . 

coda آسند الطبري» عن عبد الله بن عمروء قال: لم تنزل على أهل النار آية آشد من‎ (N) 
[النبا: ۰۲۳۰ قال: فهم في مزيد من العذاب أبداً.‎ E A AA 

(۳) عبّر ابن عباس عن المفاز بأنه eE‏ وعبّر عنه مجاهد وقتادة آنهم فازوا OL‏ نجوا من 
النار» وعند التأمل تجد أن نتيجة هذه الاقوال وموذاها واحدء والله أعلم. 

(4) عبر جمهور السلف عن معنی GLU‏ بالامتلاء» ورد ذلك عن ابن عباس من طریق مسلم بن 
نسطاس وأبي صالح وعلي بن أبي طلحة» وعن الحسن من طریق آبي رجاء ویونس وعن 
مجاهد من طریق منصور وعن قتادة من طریق معمر وسعید» وعن ابن زيد. 
وورد تفسیرها بالمتتابعة عن أبي هريرة» وعن ابن عباس من طریق عمرو بن دينار» وعن 
سعيد بن جبير. وورد تفسیرها بالصافية عن عكرمة. 
ويظهر أن التفسیر الأول هو التفسیر اللغوي الأشهر في معنى اللفظء أما الثاني» فقد 
أشار الطبري إلى وجود أصله في اللغةء بقوله: «وقوله: OD‏ هاا [النبا: ٤٤٢‏ يقول: 
وكأساً ملأى متتابعة على شاربيها بكثرة امتلائهاء وأصله من الدهق» وهو متابعة الضغط 
على الإنسان بشدة وعنف» وكذلك الكأس الدٌهاق: متتابعة على شاربيها بكثرة - 


۳۰ سُورة الا 


۰ قولّه تعالی: لا يعون فا نوا ولا 405 أي: لا یسمعون 
في الجنة التي هي المفاز""“ أي کلام باطل» ولا IS‏ بعضهم ar‏ 

۹۔ قوله Es‏ جسابا»؛ أي: DEN‏ 
بهذا المفاز وما فيه من النعيم المذکور مقابل أعمالهم الصالحة في الدنياء 
ثم إنه تفضّلَ عليهم بالعطاء الذي فيه الكفاية لهم“ وهو عطاء من غير 
مقابلء وهو زيادةٌ في الجنة یزیدها الربٌ لمن شاء من عباده. 


de 


۷۔ قوله تعالی: KEY E ENS‏ ین 


8 أي: هذا الرٍ الذي جازاهم وأعطاهم هو Sy‏ السموات والارض 
وما بينهماء وهو الرحمنٌ الذي بيده جلائِل cet‏ وفي هذا تنبيةٌ على أنه 
أعطاهم ما أعطاهم برُبوبيته وملكه ورحمته لهم . 


وقوله: لا E‏ ین خطابا)؛ آي: هؤلاء الخلق المذکورون في 


= وامتلاء». (انظر في هذا المعنى: تاج العروس» مادة: دهق). 
UL,‏ التفسير الأخير فلا تُعطيه اللفظة ولا يخصّهاء بل هو تفسير مبني على ما عُرف من 
صفاء شراب الجنة وعدم وجود الفش فیه» وهل يجوز أن تكون لغة من لغات العرب 
cde So Yale‏ ففسٌر بها؟! الله أعلم. 
وعلى هذا يكون الاختلاف من قبيل اختلاف التنوع الذي يرجع إلى AST‏ من معنى» 
ويكون سبب الاختلاف في القولين الأولين: الاشتراك اللغوي. 

EAS ذكر بعض المفسُرين أن الضمير في فبا يعود إلى قوله:‎ )١( 
ويجعل «في» بمعنى االباء»؛ أي: بسببهاء ويكون المعنى: لا يسمعون بسبب شرب‎ 
أن موه الضبیر إلى الجة مشار لها افغان‎ UN عبر الج لغرا ولا کذاباء‎ 
وعليه فلا تحتاج إلى هذا التأويل.‎ 

(۲) هذا فيه دلالة على طیب أكلهم وشربهم فلا يحدث بسببه ما يصدر منه لغو ولا كذب 
كما هو الحال في الدنيا في شرب الخمر وغيره من المسكرات. 

(۳) في إيثار اسم الربوبية هنا ما يشعر Ob‏ العم من آثار ربوبية الله لعباده» والله أعلم. 

)8( جعل بعض المفسّرين لفظ «حساباً» صفة للجزاء» ومن نَمّ يكون الحساب بمعنى 
المعدود؛ أي : جزاء معدوداً على قدر أعمالهم . 


۳۱ ¡ESA 


قوله: E IT IU‏ لا يستطيعونَ مخاطبة الله في يوم 
القيامة إلا بإذنه» ls‏ فى الآية بعدّها. 


سم % 


ce IL, رد ني ما م ب و‎ ae 
إلا من أذن‎ GAR لا‎ N Gil pe ۸۔ قوله تعالى: يوم‎ 
من الله مخاطبته في هذا اليوم‎ GLI أي: لا يملك‎ o AA 
edo الذي يقومٌ فيه هذا الخلق العظیم - الروح'"" والملائكة - صفّا. تعظيماً‎ 


)١(‏ وقع خلاف بين السلف في تحديد الروح على أقوال: 
الأول: أنه ملك من أعظم الملائكة» ورد ذلك عن ابن مسعود وابن عباس من طريق 
علي بن أبي طلحة» مع زيادة في تفصیل خلقه عند ابن مسعود. 
الثاني : أنه جبريل» ورد ذلك عن الشعبي والضحاك من طريق سُفیان وثابت. 
الثالث: GE‏ من حلت الله في صورة آدم» ورد ذلك عن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح 
ومسلم وسليمان» وأبي صالح من طريق إسماعيل ابن أبي خالدء والأعمش. 
الرابع : أنهم بنو آدم» ورد ذلك عن الحسن وقتادة من طريق معمر وسعيد. 
الخامس: أنه أرواح بني آدم» عن ابن عباس من طريق العوفي. 
السادس: أنه القرآنء عن زيد بن أسلم من طريق ابنه عبد الرحمن» واستشهد لذلك 
بقوله تعالى : ET A‏ [الشورى: LOY‏ 
وقال الطبري ‏ معلقاً على هذه الأقوال -: «والروح GEE‏ من خلقه» وجائز أن يكون 
بعض هذه الأشياء التي ذکرت والله أعلم أي ذلك هوء ولا خبرٌ بشيء من ذلك أنه 
المعني به دونَ غيره يجب التسليم له» ولا حجة تدل عليهء وغير ضائر الجهل به». 
والروځ فيما يظهر من هذه الأقوال أمرٌ غيبي» والمرجع فيه إلى الأثر عن المعصوم في 
خبره» ولم يرد سناد شيء من هذه الأقوال الیه» ويظهر على بعضها أنها اجتهاد من 
قائله نظر فيه: ما لقرآن؛ كالقول al‏ جبريل؛ لوروده صراحة في غير هذا الموضع بهذا 
الوصف؛ كقوله تعالى: ERST a a SSP‏ [الشعراء: ۰۲۱٩۳‏ والقول بأنه القرآن» 
لوروده فی قوله تعالى: TE Ay ER AGP‏ [الشورى: ۰۲۵۲ واما لدلالة 
عقل وإظلاق لغوي؛ کمن قال: هم بنو آدم» أو cial‏ في مقابل ذكر الملائكة. 
آما القول الأول الذي ورد عن ابن عباس وابن مسعود فممًا لا يمكن أن يُعلم الا من 
طريق الوحي» ومن القواعد المقررة عند أهل العلم أن الصحابيّ إذا 525 شيئاً غيبياًء فان 
الأصلّ قبول قوله» ما لم يَرِدْ ما يدل على أنه لم يتلقّه من الرسول ككل والله أعلم. 
والملاحظ أن ابن جرير لم يعمل بهذا في هذا الموضعء كما أنه رحمه الله تعالى لا یمیز = 


Wi, ۳۲ 


كما لا بستطیعون مکالمته إلا مَنْ قَبِلَ الله منه أن يتكلّمء وتكلّم بالحق؛ 
وعملً به في الدنيا. وأعظمُ Gol‏ قول لا إله إلا cdl‏ والعمل بها . 

۰ قوله تعالى: E AA NA‏ 
أي: ذلك الیومُ الذي یقومُ فيه الروحٌ والملائکٔء هو الیومُ الکائنْ الثابت 
الذي لا شك فیه. فمن أرادَ منكم أيها العبادُ النجاءً في ذلك اليوم» فليتُخذ 
من الأعمالٍ الحسنة ما یکو له سبيلاً ومرجعاً يرجمٌ به إلى الله سبحانه" . 


٠۔‏ قوله تعالى: ASE YD‏ بوم بنظر EN‏ 
يداه A‏ كث زب 4؛ أي: انا حذرناکم أيها العباد"" عذاباً قد 
دنا منكم وقرب. وذلك کائنْ يوم ينظرٌ المرءٌ منكم إلى أعماله التي dd‏ بها 
إلى اللہ ويومَ يتمئّى الذي لم يؤمن بربّه js‏ به أن لو LS Jat‏ كما 
یصیر للبهائم في ذلك الیوم''ء والله أعلم. 


= الغالب ‏ بین طبقات السلف الثلاث (الصحابة والتابعين وأتباعهم) في التعامل معهم 
وترجيح آقوالهم؛ أي : لا يقدّم قول الصحابي دائماء بل قد يختار عليه قول التابعي» أو 
تابع التابعي» وهذا المنهج يحتاج إلى دراسة. 

(۱) قال مجاهد في تفسير E A‏ حقاً في الدنيا وعمل به». وفسٌر الصواب بلا إله 
إلا الله کل من ابن عباس من رواية علي بن أبي طلحة وأبي صالح مولی أم هانی» 
وعكرمة من طريق الحكم بن أبان. 

(۲) ورد عن قتادة من طريق معمر: CUED‏ سبيلا . وهذا تفسيرٌ بالمعنى؛ OY‏ المآب: المرجع؛ 
والسبیل : الطريق إلى هذا المآب» فلا وصول إلى هذا المرجع إلا بسلوك السبیلء وهو 
الأعمال الصالحةء ففسٌر قتادة بلازم اللفظء لا بمطابقه» والله أعلم ۔ 

(۳) قال الحسن البصري في E AS‏ وكأنه لما ذكر الکافر بعده» جعل 
ذلك مقابلا له» ولو OS‏ المرء بعمومه فشمل الكافرَ والمؤمنّ» لكان صواباًء والله 
أعلم . 

)٤(‏ وردت آثار فى ذلك عن عبد الله بن عمروء وأبى هريرة» وأبي الزناد» وقد أورد الطبري 
A‏ ذلك eo‏ عن النبي BE‏ أسنده أبو هریږ والله أعلم . ۱ 


2 ة النازعات‎ -٧ 


3 e 


9 سورة النّازعات 


oi ي‎ A @ رت ع @ ناسلب کا‎ 
مر‎ O No A یرب‎ 
© nila درد‎ Ook © he wl © ins 
تلا یف | ية @ با هى‎ e & 6ِ 
Lev de هل لك‎ © mal وید © ونا هم‎ TS 
SBODA BIS © HH MS ut 
em Wate Koa eS tg a 
Ai فل آتا‎ AN @ م ار سی‎ 55 CK 
© si J Ho 1 © A RN 
i AS © Bis © o 7 
Wess متا مها‎ GIO GS EN © US Gh 
AN UO جات‎ © Kay SE © سب‎ Ids © 
بی © كما من‎ atd ge یی گر اشن ما می‎ @ 
se th @ sl LO 

E AID 

© رل ريك ېټ‎ © VS ی سسا @ فم أت یں‎ uu, 
کن کم يوځ پر ترا للا عَِيًَ آز‎ © OE من‎ 


سَوَرَة الئّازعات ۱ Yo‏ 


سور 5 النازعات 


Sins ربُنا بالملائكة التي‎ u A تعالى:‎ dy. 
و‎ 2 07 : e 5 5 ۶ 
AMAS آرواخ الکفار من آجسادهم عند الموت جذباً شديداء‎ 


بالوس HA‏ إلى آخر مداه!"". 


)1( وقع خلاف في تفسير النّازعات بين مفسٌري السلف على أقوال: 

۱ - الملائكة التي تجذب روح الکافر من أقاصي بَدَيْه» عن ابن مسعود من طريق 
مسروق» وابن عباس من طريق العوفي وأبي صالح» وعن مسروق» وسعيد بن جُبير. 
Y‏ الموث ينزع النفوس» وهو قول مجاهد من طريق ابن أبي نجيح. 

- تنزِعٌ من GH‏ إلى cal‏ وهو قول الحسن من طريق أبي العوام» وقتادة من 
طريق معمر. 
٤‏ - ای تنزع بالسهم» وهو قول عطاء. 
٥‏ - النفس حین تُنزعء وهو قول السدي من طريق سفيان. 
وإذا تأملت هذه الأقوالء فإنك ستجدها جاءت على دلالة اسم الفاعل؛ أي أنها نازعة» 
عدا قول السدي الذي حمل اسم الفاعل على المفعول» وفيه نظر. 
كما أنها جعلت فعل النازعات من قبيل المتعدّي؛ كقوله تعالى: ASS‏ سوی 
قول من قال هي النجوم» فالفعل عنده لازم لا يحتاج إلى مفعول. 
وجاء اسم الفاعل» ولم يذكر مفعوله OV‏ النزع هو المقصود في المقام» كما جاء جمعاً 
لتأويله بالجماعات النازعات . 
وهذا من اختلاف التنوع الذي يرجع إلى AT‏ من معنی» وسببٌ هذا الخلاف أنَّ هذه 
أوصافٌ لم يُذكر موصوفهاء وهي صالحةٌ لأن تحمّل على كل ما قيل فيها ‏ كما قال ابن 
جرير ‏ وعليه فهي من قبيل المتواطئ» غير أن er‏ من أقوال المفسرین. أن 
النازعات وما بعدها من الأوصافٍ هي للملائكة» Hey‏ ذلك أن المفسّرين أجمعوا على 
أن المدبُرات هي الملائكة» ودلٌت الفاء في قوله تعالى: AR‏ 66 على أنها - 


gu > 5‏ 4 سو A‏ 5 و 5 bs.‏ - 
۲ - قوله تعالى: GES CAI‏ ویقسم بالملائكة التي des‏ روځ 
e.‏ .0 
المؤمن من جسده بخفة وسهولة ". 
Js.r‏ تعالى : A‏ سَبْعَا4: ویقسم بالملائكة التي تجوبُ 
Gul‏ السماء» وتنزل إلى الأرض بأمر الله!"". 


= متفرّعة عن جملة: EEL END‏ [النازعات: lt‏ وهذه الجملة متفرّعةً عن جملة: 
CES >‏ [النازعات: ۰۲۳ وعليه فهذه الأوصاف EIN‏ في الملائكة» وكون 
لرا الاؤلين فيهما Lad‏ أولى ؛ لاتحاد هذه الأوصاف في موصوف واحد. وتفريقٌ 
الأوصاف على أجناس مختلفة» مع هذا التأويل غير متمکن» ولا cado Sd)‏ وال 
أعلم . (انظر : التبيان في أقسام القرآن: ۸۵). 

)١(‏ اختلف السلف فى الناشطات على أقوال: 

۔ الملائکة» وهو قول ابن عباس من رواية العوفي» وهو الراجح كما سبق في 
النازعات . 
۲ - الموت» وهو قول مجاهد من طريق ابن أبي نجيح. وقد أدخل ابن جرير ابن عباس 
والسدي في من قال بهذا القول» ولا يتضح دخولهما OY tad‏ عبارتهما مجملة» 
صرح السدي بالسند نفسه في تفسير «النازعات» أنها النفس والأؤلى أن يحمل هنا 
عليهاء فیکون قوله في الناشطات کقوله في النازعات . أما ابن عباس فقد ورد بالسند 
كذلك» حيث قال : النازعات: حين تنزع نفسه. والناشطات: حين تنشط ca‏ وهذا 
مشكل » والله أعلم . 
۳ أنها النجوم تنشط من أفق إلى أفق» وهو قول قتادة من طريق معمر. 
٤‏ ۔ آنها «GLI‏ وهي الحبل يُرمى فى أنشوطة فتؤخذ به الدابة أو الإنسان» وهو 
قول عطاء. 

er وھ‎ 

(۲) السبح يطلق على العوم في الماء والمرور في السماء؛ كما قال تعالى: FP‏ فی فلي 

A‏ [الأنبياء: ۳۳] وقد اختلف السلف في المراد بالسابحات على أقوال: 

۔ الملائكة» وهو قول مجاهد من طريق ابن أبي نجيح. وقد ذكر ابن كثير أنه قول ابن 
مسعود» وروي عن علي ومجاهد وسعيد بن جبير وأبي صالح. 
۲ أنها الموت یسبخ في جسد الإنسان» وهو قول مجاهدٍ «Lal‏ وقد اختُلف cade‏ 
ويظهر أن هذا القول هو اختیارہ؛ GY‏ مر بالأسانيد نفسها في تفسير النازعات والناشطات 
أنها الموت» وكون هذا أشبه بما قبله عنده أظهر من كونه قال بغيره ما دام قد ورد عنه» - 


٤‏ - قوله تعالى: A‏ سَبْهَا4: عطف السابقاتِ على السابحاتِ 
بالفاءء ومعنى ذلك: أنّ السابقات من جنس السابحات» وهی الملائکة التى 
Yew Gee‏ بعضاً في تدبير أمر الله o‏ 


ه ‏ قوله تعالى: ASAS‏ أجمع المفسّرون على أنها الملائكة 
التى تنفد ما أمر الله به من قضاته'"؛ كالملائكة الموگلون بأعمال العبادء 
والموگلون بالنار» والموکُلون بالجنة وغیرهم. 

وجواب هذه الأقسام RE‏ ولما كان موضوع السورة في 
البعث. جاز تقديژ الجواب ب CER‏ ويكون المعنى: والنازعات End‏ 
es;‏ 


A NEO NA قوله‎ -7- ٦ 


= واه أعلم. وقد Gle‏ أبو جعفر الطبري على هاتين الروايتين بقوله: «هكذا وجدته في 
كتابي»» وهذا يدل على استشكاله في الرواية التي عنده عن مجاهد» والله أعلم. 

Y‏ أنها النجومُ تسبح في USE‏ وهو قول قتادة من طريق معمر وسعيد. 
٤‏ - أنها Saul‏ تسبح في الماء» وهو قول عطاء. 

)١(‏ وقع في السابقات اختلاف بين السلف على أقوال: 

١‏ - الملائكة» وهو قول مجاهد. قال ابن كثير: «وژوي عن علي ومسروق ومجاهد 
وأبي صالح والحسن البصري». 

Y‏ الموت» وهو قول مجاهد. (انظر التعليق السابق في السابحات على قولي مجاهد). 
Y‏ - الخيل» وهو قول عطاء. 

٤‏ - النجومء وهو قول قتادة من رواية معمر وسعيد. 

)1( الغريب أن قول قتادة في هذه AY‏ أنها الملائكة» مع أن قوله في ما سبق من الأوصاف 
أنها النجوم» ولم يذكر ابن جرير غير قول قتادة» فلم يرد عنده فيها خلاف في هذه 
الآية» كما وقع في سابقاتهاء وقد حكى الاجماع السمعاني في تفسیره» وابن القيم في 
التبيان في القرآن: AT‏ وقال ابن عطية: «وأما المدبُرات فلا أحفظ «o GS‏ وقال 
ابن كثير:... هي الملائكة. .. ولم يختلفوا في هذا». 

(۳) انظر: (تفسير الطبريء ط : الحلبي: ۰۳۲:۳۰ والتبيان في أقسام القرآن: LAY‏ 


er‏ وتضطرب الارض بسبب النفخة الأولى التي تتبغها النفخة 
NERO!‏ 

۸- قوله تعالی: A‏ 5.65 آي: قلوبُ خلق من خلقه 
يوم au‏ هذه الاحداث خائفة . 

۹ قوله تعالى: cd RA‏ أبصار أصحابها ذليلة مما 
قد نزل بها من الخوفٍ والرُعب!". 

اقول تعالى: A CÍA‏ فى e‏ أي: يقول 
أصحاب هذه القلوب الذين أنكروا البعت في الدنيا: أنرجعٌ إلى الحياة بعد 
آن نموت ds‏ تحت PEN sll‏ 


fe )١(‏ جمهور السلف عن الراجفة بأنها النفخة الأولى» والرادفة: النفخة الثانية» ورد ذلك 
عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة والعوفي» وعن الحسن من طريق أبي 
رجاءء وعن قتادة من طريق سعیدء وعن الضحاك من طريق عبيد المكتب. 
fey‏ مجاهد وابن زيد عن الراجفة بأنها الأرض ترجف؛ وهذا غير مخالف للأول؛ 
لأنها ترجف بسبب النفخة» كما في القول الأول» وجعل مجاهد وقت الرادفة مقروناً 
بانشقاق السماء» فقال: «هو قوله: E AT BO‏ [الانشقاق: ]١‏ فذکُتا So‏ واحدة»؛ 
أي: الرادفة هي دل الأرض بالجبال. وهذا خلاف لما علية أهل القول الأول» وهم 
الجمهورء إلا أن يقال إن هذا يكون بعد النفخة الثانية فيلتيِم قوله مع قولهم» والله 
أعلم . 
آما ابن زيد فعبّر عن الرادفة بالساعة» وهذا غير مخالف» OY‏ الساعة لا تقوم إلا بالنفخة 
الثانية» والله أعلم. 

)1( هذا من عبارة الطبري في تفسير هذه الآية» وكذا ورد تفسير «واجفة» عن السلف: ابن 
عباس من طريق علي بن أبي طلحة والعوفي» وقتادة من طريق سعيد ومعمر» وابن زيد. 
وآفاد التتكيرُ في «قلوب»: التکثیر؛ أي: قلوبٌ كثيرة خائفة في هذا اليوم. 

(N)‏ في ظاهر الكلام يعودٌ إلى القلوب. والمراد أصحاب القلوب؛ فعبّر عنهم بجزء 
منهم» وهي القلوب. التي هي محل الخوف والإذعان» ثم يظهر بعد ذلك على 
الأبصار» والله أعلم. 

= هذه الجملة مستأنفة للحديث عن أصحاب هذه القلوب الواجفة في الحياة الدنیاء‎ )٤( 


۳ ۹ lo سنورة‎ 


۱ - قوله تعالى : لذا & the‏ 148 أي: كيف نرجځ الی 
حالنا الأول وقد تحللت أجسائنا وصرنا Like‏ بالية Pas‏ 


= والاستفهام جاء على سبیل التعجْب من خصول البعث الذي ینکره هژلاء» وجاء الفعل 
«یقولون» مضارعاً؛ لافادة odes‏ هذا الحدیث» وحصوله منهم مرة بعد مرة. 
والحافرة عند العرب: رجوع المرء من الطریق الذي أتى منه. یقولون: رجع فلان إلى 
حافرته؛ أي: إلى طریقه الذي جاء منه؛ کأنه یتبع حفر قدمیه في الأرض في حال 
رجوعه» ومنه قول الشاعر : 
احافرةً على he‏ وشيب معاد الله من pi‏ وطیش 
وقد ورد خلاف بين السلف في تفسير الحافرة على أقوال: 
١‏ الحياة بعد الموت» وهو قول ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة وعطية 
العوفي» وقتادة من طريق معمر وسعيد» ومحمد بن قيس أو محمد بن كعب القرظي» 
والسدي من طريق سفيان الثوري. 
- الأرض» وهو قول مجاهد من طريق عبد الله بن أبي نجیح؛ وقال: «الأرض» 
نبعث خلقاً جديداً». وقوله في ما يظهر لا يخالف القول الأول إلا في العبارة» والنتيجة 
واحدة فى القولين؛ لأن العود للحياة سيكون على الأرض» وهذان القولان يناسبان 
المعنى اللغوي للحافرة؛ لأنهما OV,‏ على أن الإنسان يعود إلى ما كان عليه قبل موته» 
والله أعلم . 
۳ - النارء وهو قول ابن زید» وقد جعل الحافرة اسماً للنار» وهو مخالف لقول 
الجمھور ولو لم ينص على أنها من أسماء النار لاحتمل أن يكون تفسيره مقبولاً 
على أنه أراد التنبيه على المآل الذي يصيرٌ إليه الكافرء فيكون تفسيره على المعنى» لا 
على مطابق اللفظء وسیاق OLY‏ بعدھا يُضعف أن يكون المراد بالحافرة النار؛ 
لقوله: O A A‏ هم GA‏ [النازعات: ١٤٤٤ ir‏ على ما سيرد 
في تفسيرهاء والله أعلم. 1 
)١(‏ عبر ابن عباس من طريق العوفي عن ذلك بالفانية البالية» وعبٌر قتادة من طريق سعيد 
بالبالية» وعبّر مجاهد من طريق ابن أبي نجيح بالمرفوتة» أي: المحطمة المدقوقة. وهذا 
من اختلاف التنوع الذي يكون التعبير فيه عن المعنى بألفاظ متقاربة. 
وقد ورد في لفظ «نخرة» قراءتان: الأولى بلا ألف» والثانية بألف على وزن فاعل» 
ومعناهما واحدء وقيل باختلافهما في المعنى . فالتّحْرَة: البالية» ES,‏ المجوّفة التي 
تنخر الريح في جوفها إذا مرت 5 وتفسير السلف يدل على أن معناهما واحدء إذ لم 
يرد عنهم التفريق بين المعنيين» والله أعلم . 


٤٠‏ سورة التازعات 


۲۔ ds‏ تعالى: لو َلك ذا RE IE‏ أي: إن الرجعة إلى 
الحياةٍ بعد المماتِ رجعهّ لا خيرَ فيهاء بل فيها ngs SE‏ 

۳ قوله تعالى: A‏ هى ES‏ 9475 آي: Sy‏ الأمرّ لا gu‏ 
إلى كبير عناءء بل هي صيحةٌ واحدةٌ لا ثانية لها ینفخها اسرافیل في 
eya!‏ فيقومونٌ من قبورهم tal‏ 

E IA OS : قوله تعالی‎ -٤ 
PEN ما سيكونونَ على‎ öl} „eb 


)1( كذا قال قتادة من طريق سعيد» وابن زيد. 

(Y)‏ کذا جاء عن مجاهد من طريق ابن أبي نجیحء وابن زيد. 

(۳) ورد خلاف بين السلف في تفسير السّاهرة على أقوال: 
١‏ الأرض» وهو قول ابن عباس من طريق عكرمة والعوفي» وعكرمة من طريق حصين 
وعمارة بن أبي حفصة. والحسن من طريق أبي رجاء» ومجاهد من طريق ابن أبي 
نجيح» وقتادة من طريق سعيد ومعمر» وسعيد بن جبير من طريق عكرمة وأبي الهيثم» 
والضحاك من طريق عبيد» وابن زيد. 
۲۔ اسم مكان معروف من الأرض» وهو بالشام» ورد ذلك عن عثمان بن أبي العاتكة 
وسفيان الثوري» وهذا القول يمكن أن يُحتمّل على آنهم أرادوا تعيين أرض المحشر» 
وأنها جزء من الأرضء لا أن السّاهرة عَلُمْ مخصوصض بهذا المكان دون الأرض. 
وقال وهب بن منبّه : هو جبل إلى جنب بيت المقدس» وهذا إن كان أراد أن هذا الجبل 
بعينه هو الساهرة» فإنه غير صحيح» وهو مخالف لما عليه جمهور السلف؛ وان كان 
إنما ذكر جزءاً من أرض المحشر التي يحشر الناس إلیھاء فيمكن أن بُحتمل قوله على 
هذا التوجيهء والله أعلم. 
۳ وقال قتادة: في الساهرة: في جهنم . وهذا مخالف لما ورد عن الجمهور» ولا 
یظهر موافقته لقولهم من أي aly cary‏ أعلم. 
والقول الأول» وهو قول جمهور السلف» هو القول الراجحء وهو المعروف من لغة 
العرب قال أمية بن آبي الصُلْت: 
وفیهالجم ساهرة >> وما فاه وا به بد مقيم 
وانما سمّیت الأرض بهذا الاسم؛ OF‏ فیها نوم الحيوانٍ وسهرّهمء فسمیت بذلك 
للملابسة. والله آعلم. انظر: معاني القرآن للفراء» وتفسیر الطبري. 


4١ cie سورة‎ 


res she ورم ص‎ 


۵ داد قوله تعالى: by‏ أذلك Bx‏ موسق EY O‏ ريه بالواد 
nil‏ وى : استفھامٌ للتشويق لخبر موسى بن عمرانء والمعنى: هل 
جاءك خر موسى حين كلّمه الله نداة في وادي طوی المطهر(. 

- قوله تعالی: AA‏ أي : ناداه of‏ ادعب إلى 
فرعونٍ مصر» إنه قد تجاوژ الحدٌ في العُدوان والتكثر”” . 


- قوله تعالى: A‏ أن 6455 أي: اعرض عليه أن 


)١(‏ اختلفت عبارة السلف في تفسير طوی على أقوال: 
الأول: أنه اسم الوادي» عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة ومجاهد من 
طريق ابن أبي نجيح» وقتادة من طريق سعيدء وابن زید. وهذا هو أظهر الأقوال والله 
أعلم . 
الثاني: أنه مر لموسى بأن يطأ الارض بقدميه» عن ابن عباس من طريق عکرمة 
ومجاهد من طريق ابن جریج» وعكرمة من طريق يزيد. 
الثالث: بمعنى الذي طويته» عن ابن عباس من طريق العوفي. ويكون المعنى: بالوادي 
المقدّس الذي طواه موسى مشياً بقدميه» ويكون «طوی» مصدراً q‏ من غير لفظه. 
الرابع : أن طوى بمعنى مرتين» عن الحسن من طريق ابن جريج» ومجاهد من طريق 
ابن جریج. ویکون - على قولهم - مصدراً من غير لفظهء وهو الشيء الذي یشی؛ أي: 
يكرّر مرة بعد مرق وقد يكون مفعولاً مطلقاً للمقدٌس» ويكون المعنی: بالوادي المقدس 
مرتين» أو يكون لناداه» فيكون المعنى: ناداه مرتين في الوادي المقدس. 
وهذه التفاسير مبنیّة على قراءة طوی» ففُرثت بالتنوين طوی» وبتركه. (انظر: تفسير 
الطبري» ط: الحلبي: .)٧٤١ - ٤٤١ :١١‏ 

(0) فرعون لقب ملك مصرّ في عهد الفراعنةء وقد كان في عصر إبراهيم ویوسف AL‏ 
بالملك؛ كما ورد في سورة يوسف وفي قصة إبراهيم في CS‏ وهذا يعني أن مصر 
مرّت بمرحلتين في الحکم» وهي مرحلة الملوكء وهم من يُطلق عليهم في التاريخ 
المصري «الهِکُسُوس»» ومرحلة الفراعنة» ومنهم فرعون موسى الذي تربّى موسى في 
بيته. وهل فرعون الولادة هو فرعون الخروجء أم لا؟ في ذلك خلاف بين المؤرخين 
الذين درّسوا هذه الفتری ونل القرآن يعطي أنه فرعونٌ واحد؛ كقوله تعالی: MS‏ 
A sr‏ فيا من ۶ سل tae‏ [الشعراء: ۱۸] والله أعلم بما کان ولیس في 
ذلك كبير أھمیق غير أن الفس ales‏ لما غاب عنها بشيء من الاهتمام. 


ci سورةٌ‎ ٢ 


يتطهّر من الکفر والتجيّرء فیسلم فل . 
۹۔ قوله تمالی: > A Ls‏ 0 فی ؛ أي : Sisa, dis‏ إلى 
ویلیر' م 5 أن كان Lol‏ سنا عن 10 


O)‏ عبّر عكرمة عن التزكي OL‏ يقول: لا إله الا اش وهذا أول ما يدخل به المتزكي 
الإسلام» وقال ابن زيد: آن تُسیم »> oe ¿JU‏ الإسلام» Lis‏ 
قول لله : اولك جر من ES‏ قال: من أسلمء وقرأ: لوا يدرك کل رد4 [عبس : 
۳ قال Lis ie‏ : وما عك ال E‏ [عبس: ۷]: أن لا يُسلِم». وفي هذا فائدتان: 
الأولى: أن السلف یرد عنهم مثل هذه الکليٌات التفسیریةء وهي تحتاج إلى جمع» ثم 
استقراء مواقعها في القرآن» للنظر في تطابق هذه الكليّة على جميع الآيات» فتكون بعد 
ذلك مصطلحاً قرآنياً في اللفظة. 
الثانية: أن ابن زيد يُكثر من ذكر النظائر القرآنية» وهو Le‏ يُدخل بتفسير القرآن بالقرآن» 
وهذه المسألة صالحة للدراسة لمعرفة طريقة ابن زيد في هذا الأسلوب التفسيري. 

(۲) علّق ابن القيم في كتابه LA‏ أقسام القرآن: nn‏ الآيتين من لين 
الخطاب» أنقله بطوله لما فيه من الفائدة. قال: «ثم أمره أن يخاطبّه بألْيّن ea‏ 
فيقول: RA‏ لك إل أن ترك Es LIADO‏ [النازعات: ۱۸ - ۹٤]ء‏ ففي هذا 
من لت العطاے وه وجوه: 
أحدها: إخراج الكلام مخرجّ العَرْض» ولم يخرجه مخرج N‏ والإلزام» وهو ألطف. 
ونظيره قول إبراهيم لضيفه المُكرّمين: : ألا أو [الذاريات: ۲۷]ء ولم يقل: كلوا. 
الثاني : قوله: GÍA‏ والتزكي: النماء والطهارة والبركة والزيادة» فعرض عليه 
أمراً ala‏ كل عاقل ولا يرده إلا كل gel‏ جاهل. 
الثالث: قوله: GD‏ ولم يقل: ST‏ فأضاف التزكية إلى نفسه» وعلى هذا 
يُخاطب الملوك . ۱ 
الرابع : قوله: A‏ أي: أكون دلیلا لك. وهادياً بين يديك. فنسب الهداية إليه» 
والتزكي إلى المخاطب؛ أي : أكون دلیلا لك وهادياًء فتزكى cel‏ كما تقول للرجل: 
هل لك أن لك على كنز تأخذ منه ما شئت؟ وهذا أحسن من قوله: أعطيتك . 
الخامس : قوله: REAP‏ فان في هذا ما يوجب dy‏ ما da‏ عليهء وهو أن يدعوه 
ويوصله إلى ربه: فاطره وخالقه الذي أوجده» وربّاه بنعمه: ¿e‏ وصغيرأء وکبيراً 
وآتاه الملك. وهو نوع من خطاب الاستعطاف والإلزام: كما تقول لمن خرج عن طاعة - 


سورة التازعات ٣‏ 


۰ - قوله تعالى: AR‏ الكرى)؛ أي: فاظهر موسى عليه 
السلام لفرعون العصا واليدَ علامةً واضحة على نبوته وصدقه فيما جاء 
)0 
به . 


قول تعالى: as CGP‏ أي: كانت نتيجة هذه المقابلة 
وعرض 1 أن لم یصذقها فرعون» وخالف ما أمرَهُ به موسى عليه السلام 
من الطاعة . 


کے سی 


جاء به موسى عليه السلام ومضى في عمل Mal‏ 

yy‏ ٢٤۔‏ قولّه تعالى: PRATS‏ $ ول : أي: 
من سعيه بالفساد أنه جمع قومّه وأتباعك ونادى فيهم قائلاً: آنا ریک 
الأعلی e‏ وفی هذه رد لما جاء به موسى عليه السلام من دعونه لربه » فزعم 
أنه رت لقومه . 

٥‏ - قوله تعالى: RA‏ أي : Sts‏ الله بعقوبة 
الدنیا بالغرق» والآخرة بالنار على ما فعله فى أوٌل أمره وآخره<"؟. 


= سيده: ألا ¿ds‏ سيدَك SY yoy‏ ومالکك؟ وتقول للولد: ألا تطيع أباك الذي ربٌاك. 
السادس: قوله: #تتختى»؛ أي: اذا اهتديت إليه وعرفته خشيته؛ ON‏ من عرّف الله 
خافه» ومن لم يعرفه لم يخفه» فخشية الله مقرونة بمعرفته» وعلى قدر المعرفة تكون 
الخشية . 
السابع: أن في قوله: «عل dal‏ فائدة لطيفة» وهي أن المعنى: هل لك في ذلك حاجة 
أو eo‏ ومعلوم أن كل عاقل يبادر إلى قبول ذلك؛ OY‏ الداعي إنما يدعو إلى حاجته 
ومصلحته» لا إلى حاجة الداعي» فكأنه يقول: الحاجة لك» وأنت المتزكي» وأنا الدليل 
لك والمرشد لك إلى أعظم مصالحك. . 1 

)١(‏ فسّر السلف الآية بأنها العصا والید. وفی هذا إشارة إلى ÓN‏ لفظ الآية فى الآية يراد به 
جنسهاء لا أنها آية واحدة. j‏ ۱ 

)1( وقع خلاف بين السلف في الآخرة والأولى» وسببه أنه وصفٌ لموصوف محذوف» فقال 
كل منهم ما يناسب هذا الموصوف من الأوصاف على سبيل التواطؤء وکل الأقوال = 


۰ - قوله تعالى: اظن IL AIRE‏ 
لفرعونَ they‏ لمن يتٌعظ ویخاف Ole‏ ہے ړو 


ds‏ تعالى: úl e‏ آر أل بها يقول تعالى للمکڈبین 
the E 542 e tal‏ 42 أأنتم أيها الناس أصعبٌ في 
الإيجاد» el‏ ایجاد السماء وابتداعها أصعب؟ ولا شك ji‏ خلق السماء 
أصعب » وفي هذا ANA‏ على وقوع البعث الذي أنكروه . 
ثم بين Lis‏ خلقه للسماء بِجْمَل متعاقبةء فقال: GP‏ أ 
dts‏ 


۸۔ قوله تعالى : > سکیا سکیا ف شوه oh‏ كيف بناؤها بقوله: 3 
e‏ أي جعل ارتفاعها ارتفاعاً عالياً فى البناء معتدلَة الأرجاءء لا 


فطور فيهاء ولا تفاوت. 
dan‏ تعالی : A‏ ضَهَا4؛ أي: جعل ليل السماء 


a =‏ وأقوالهم كالآتي: 
الأول: آخر كلامه وأوله» وهو قوله: اما TEE‏ الله spe‏ [القصص: 
۸ وقوله: EN RA‏ [النازعات: 0۲۲6 وهذا قول ابن عباس من طريق el‏ 
الضحى والعوفي» ومجاهد من طريق عبد الكريم الجزري وابن أبي نجيح» والشعبي من 
طريق إسماعيل الأسدي وزكرياء والضحاك من طريق عبيد. 
الثاني: الآخرة والدنياء عن الحسن من طريق عوف وقتادة» وعن قتادة من طريق سعيد. 
الثالث: الأولى: تكذيبه وعصيانهء والآخرة: قوله: أنا ربكم الأعلى» عن أبي رزين من 
طريق إسماعيل بن سمیع . 
الرابع : dul‏ عمله وآخرُ عمله» وهو قول مجاهد من طريق منصور» والكلبي من طريق 
معمر . 

)1( جاءت قصة موسى مع فرعون بين إنكار المنكرين للبعث وبين أدلته التي تبدأ بقوله 
تعالی : Ay‏ مد GE‏ وفیھا إشارة إلى تهديد هؤلاء المنكرين بان الله قد عدب من 
هو أشد منهم قوةء وأنهم لا يُعجزونه إن لم يؤمنوا بما جاء به نی أن يقع ؛ بهم ما وقع 
بفرعون» والله أعلم . 


سورةٌ التازعات f٥‏ 


۶ مظلماء وآظهر ضحاها بنور لق‎ Lalla. 
بعد‎ Fa Loy أي:‎ E IN قوله تعالی:‎ ۰ 
. ۳ السماء واغطاش لیلها واخراج ضحاها‎ ge 
من الأرض‎ abl اا ي نا معا وَبَرْعهَ4؛ آي:‎ 
ماءها وكلأها من الات‎ 


)١(‏ لما كان طلوعٌ الشمس وغروبها ینتج عنهما ظلمة الليل وضوء الضشحیء والشمس في 
السماء» أضاف ظلمة الليل وضوء الضحی إليها. هذا من قول الطبري في تفسيره. 
(۲) ورد التفسير بذلك عن : قتادة من طريق سعيدء والسدي من طريق أبي حمزة» وسفيان 
من طريق عبد الرحمن. 
وعبٌر ابن زيد عن ذلك بقوله: «دحلهاً) حرثها وشقّهاء وقال: اخرع WESEN‏ 
[النازعات : ۰۲۳۱ وقرأ : لثم GN GE‏ ست حتى بلغ : AA‏ [عبس: ۰۱۳۱-۲۹ وقال: 
حين شقّها آثبت هذا منه» ET NT‏ (الطارق: Dr‏ فجعل الذحو مفسّراً بما 
بعدهاء وكذا ورد عن ابن عباس . وهذا من نمام الخو لا من تفسيره على لفظه» واللہ أعلم . 
)۳( انكل على یتفن العلماء هذ النظم في سياق خلق السماء والأرض» ذلك ار 
في أكثرٌ من موضع خلق الأرض قبل خلق السماء؛ مثل قوله تعالى: SE sl Dy‏ 
TS‏ إلى A‏ وقال: Se‏ کمن SE oN‏ 
NN‏ فى q‏ ولو AO rad‏ وفدر 2 
GSI‏ ه a A as‏ 00 فو A Gi?‏ اش Sy LS oy‏ انیا Ch‏ 
آز GS‏ کا 6 O ook OI‏ ودی د کی سن ات G5‏ 
jus alls es A EIA]‏ المزیز AT‏ [فصلت: ۹ ۔ ۱۲]. 
والجواب الصحيح في ذلك ما ذهب إليه حَبْرْ الأمة ابن عباس» وفخواه: أن الله خلق 
الأرض في يومين غير A‏ استوى إلى السماء فخلقهاء ثم دحا الأرض» فالخلق 
غير الدّحو الذي تتحدث.عنه آية النازعات. انظر: (تفسیر الطبري» وفتح الباري» سورة 
فصلت من كتاب التفسير)» وانظر: (تأويل مشكل القرآن: ۱۷ء وتهذيب اللغة: ۲: ۲۶۳). 
eee‏ المعنى : والأرض مع ذلك دحاهاء وهذا يبين أن الإشكال قد 
رد عليهماء فخلصا منه بهذا التأویل» وهو ضعیف؛ OV‏ دلالة الآية و قول 
۳ عباس» ولا تحتاج إلى تأويل «بعد» بمعنی «مع»» وبقاء اللفظ على معناه» مع صحة 
تأويل الآية» مي دا دو و ان الآية . 
وقد ذكر بعض اللغويين أن «بعد» ب بمعنى «قبل»» وهذا لتخريج الإشكال الوارد على 
الآية» ویقال فيه ما قيل في القول الذي قبله . 


= الأرض» والآية تُثبت أن الماء الذي في الأرض أصله من‎ A هذا الإخراج من توابع‎ )٤( 


۲ قولٌه تعالى: ÍU‏ سََهَا4؛ أي: ES‏ الجبال في الأرض» 
فهي ss‏ للأرض» والأرض مثبتة A‏ 

۲ - قوله تعالی ER:‏ ما 555 من خلق 
السماء ودّخو الأرض وارساء الجبالِ منفعة لکم تنتفعونٌ به أنتم وأنعامُکم 
.5 من الزمان» ثم ينتهي هذا الانتفاع . 

٤‏ قوله ÓN ps‏ الكبرق4؛ أي: اذا جاءت 
الساعة!" التي be‏ - آي: تغمّر ‏ كل هائلة من الأمور فتغمُرها بعظيم 
rs ۱ ۱ , ۱ u‏ , ۳ 
مولها. حتی لا يوجد أكبر منهاء عرفوا سوء i‏ = بالبعث” ۳ . 


سےے۔ سک 32 


cole أي: إذا‎ ir 


= الأرض؛ لقوله: MUL‏ والمرعى في القرآن: مكان AS‏ والغشب الذي تأكله 
البهائم» وقد ناسب ذكره هناء لقوله بعد ذلك: EN TED‏ 4069ء وهو في 
النهاية يرجع إليهم؛ لأن الأتعام من متاعهم» غير أن في ذكر الأنعام هنا إشارة إلى أن 
الأنعام تشارکهم في الت : في الأرض» وأن عليهم زيادة في ذلك» وهو الاعتباز 
a‏ ہما al‏ الله علیهم ca‏ لکیلا ' يكونوا كالأنعام أو أضل سبيلاً؛ كما قال تعالى: 

کا وارعواً os IBIS Koss‏ لا 3 ۶ی [طه: «los‏ والله علم. 

)١(‏ تُثبت هذه الآية أن الجبال مُرساة» كما ورد فى الآيات الأخرى آنها مُرْسيةً للارض» 
وهذا يعني أن الجبال تثبت الأرض» كما أن الجبال ثابتة - أي: مُرْسَاة - في الأرض» 
فلو CA‏ من مكانها لما استقرت الارض . والله علم. 

N‏ ابن عباس من طريق ابن أبي طلحة - في N‏ من أسماء القيامة» عظمَه اللہ 
وحدٌره عباده. ۱ ۱ 

(۳) هذا جواب إذاء وهو مُضمَرء وذکر الطبري عن القاسم بن الولید الكوفي القاضي رت : 
)١‏ في قوله: EN A A‏ قال: «سیق أهل الجنة إلى الجنةء وأهل النار 
إلى النار»» وتفسيره هذا يُشْعِر بأنه جواب إذاء ویؤخذ منه أن الجواب يقدّر بما يناسب 
السياق» والله أعلم . 
وذكر في جواب إذا قول آخرء وهو مبني على قوله: A‏ ط4 [النازعات: ۰۲۳۷ وما 
بعدهاء والتقدير: إذا جاءت الطامّة الكبرى» كانت أحوالٌ الطاغين كذاء وأحوال المتقينَ 


كذاء والله أعلم. 


الطامّة» کان من الانسان المومن والکافر تذکر ما عمله فی حیاته من خر 
VD.‏ 1 1 1 
وسر . 


MM‏ - قوله تعالى: a sie‏ لمن Racy‏ + أي : جيء بجهنم 
فأظهرت» ليراها من ped‏ في هذا اليوم» كما ورد في حديث ابن مسعود: 
GE‏ بجهنم يومئذ» لها سبعون آلف زمام مع كل زمام سبعونَ الف مَلَكٍ 

8 MO. 

يجرونها © . 

۷۔ قوله تعالى: AS‏ تفصيل في حال الفريقين من أهل 
السعى من الناس» فبدأ Sod Gyles GUL‏ فى أعمالهء وهو المکذْبُ 
بالبعث؛ OY‏ السورة فى النعى cade‏ وإثباتٍ ما أنكره. 

- قوله تعالى: pod EE‏ الحياةً الدنيا بما فيها 
من الملذّات الزائلة على نعيم الآخرة. 


25 


2 صح 


۹۔ قولّه تعالی: A‏ هى e‏ أي: مال هذا المکذب 
بالبعٍ ومسکئه الناژ التي قد تجحْمّت من شذة الایقاد. 


so Ate ae. 7 


٠‏ - قوله تعالی: E hp‏ وتهی EEE A‏ هذا 
الفريق الثاني» وهو من امتلا قلبه بالخوف من قيامه pl‏ ربّه» وک نفسّہ 
عن ما ترعبه من المعاصي'". 

۱ - قوله تعالى: EE A‏ هى e‏ هذا Ul Sige‏ والمعنى: 
أن الجنة هي مرجمٌ ومستقر من خاف مقام ربه» ونهى النفس عن الهوى. 


CE (1)‏ استخدامُ لفظ السعي في القرآن على ما يعمله الانسان من خير أو شر. 

)1( رواه مسلم» وقد ورد هذ المعنى في قوله تعالی : لوبت لم NA‏ [الشعراء: ١1١٩‏ 
وقوله: CRs A LA‏ [الفجر: ٢٢‏ ويلاحظ في هذه الأفعال أنها جاءت على 
صيغة المفعول دلالة على الاهتمام بالحدّث دون فاعله» كما يلاحظ SF‏ الآية ذكرت مجيء 
النار دونٌ الجنة؛ OY‏ المقام مع المکذٔبین بالبعثء فناسب ذلك ذكرها تھدیداء والله أعلم. 


E )۳(‏ اسم الهوى على ما هو مذموم. 


۲ ۔ قوله تعالى: e E‏ لَيَنَ مها 46+ أي : ¿las‏ 
Spica‏ بالبعث متى تقع الساعة؟ . 


۳ ۔ قوله تعالى: «نم Gl‏ ین O OS‏ في أي شيء أنت من 
ذکر الساعة والبحث عن وقت وقوعها؟؛ أي ليس هذا من شأنك. بل 
شاأئك الإعداد لهاء كما قال BE‏ للسائل عنها: ماذا أعددت لها. 


dor 


٤‏ وله تعالى: إل ريك من @)؛ أي: إلى ربّك مرجع علم 
وقوعها. وعلم ما فيها. 

۰ - قوله تعالی: TD‏ مزر من تها (ي4: هذا بيان لمَهَمّة 
الرسولِ BE‏ وهي تخویف الناس وتحذیژهم من الساعة وأھوالھاء Jay‏ 
الخائفينَ منها SUL‏ لأنهم المنتفعونَ بها. 

1 5 8 روم ہہ مرح کے گر ٢‏ کے تي هس 

٥‏ - وله تعالى: Fe RO‏ مك 46؛ 
أي: dls‏ هؤلاء المكذبينَ بالبعث يوم يُعاينون الساعةً بأبصارهم» لم یمکئوا 
في هذه الدنيا إلا y ¿lada Las‏ یتجاوز قَدره I‏ الٹھاں أو cl‏ والله 


أعلم . 
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تس Miso ts‏ 4 الم یر @ از یله 
0 ر بت 9 eA‏ کی © كه 

JARA © TS و محف‎ © 
IS مل‎ © HS @ سرو‎ oh 
۸ و‎ tah KG 2 کر و‎ po at AL © 
Oat {ial Ment sd کک‎ © mata لا‎ 
انتا فا ا @ وتا‎ AS صب @ 2۸ شتا‎ ie i 
مسا لد‎ RAR MR © وبوا من‎ ES 
وه‎ ay @ asl بن‎ O UNO 
igh يد @ وجه‎ OO 
bre سر وص‎ 


one Ya © ېه ميل 2ئ‎ pro “CG © vt 
© tal هر اکن‎ Le 


١ ۱ ug 


ESF‏ سورۀ oly Ge‏ عبد الله بن أمّ مکتوم» قالت عائشة: أتى إلى 
رسول الله PE‏ فجعل يقول: أزشِذني» وعنده من عظماء المشرکین. 
قالت: فجعل e‏ يُعْرض cas‏ ورل سی ویقول: آتری ہما 


2 r 


أقوله بأساً؟ فيقول: لاء ففي هذا أنزلت: Sey‏ وتک 
des‏ تعالى: JO d a oa‏ چاه ven‏ أي : نعلت 
وجهه aly‏ لأجل أن جاءه الاعمی بسک شین عن الدّين» وأعرض وانشغل 
عنه بالغني الکافر رجاء أن بس 
e dsd‏ أي: وما يُعْلِمُكَء لعل هذا 
os. fate 5 77 oz. - . 0‏ زفق 

الاعمی الذي عبشت في وجهه یتطهر من ذنوبه بموعظتك» فیسلم؟ é‏ 

As فإن لم يقع منه‎ gl N قوله تعالى : ار 5% ( فلتفعة‎ -٤ 

حصل LUI‏ بالموعظة» فتنفعه ولو بعد حين؟”". 

(۱) جاء الخطابُ على صيغة الغيبة تلطفاً في عتاب النبي 8B‏ وجاء ذكر عبد الله بن أُم 
مكتوم بوصفه إشعاراً بغذره في عدم معرفته بانشغال الرسول BE‏ وترقيقاً لقلب النبي َك 
لاجل cade‏ وهي العَمَىء حيث يحتاج من الرعاية ما لا يحتاجها غيره» والله أعلم. 

fe )۲(‏ ابن زيد عن معنى ایرٌکی» فقال: يُسلمء وهذا فيه إشارة إلى أن ابن أم مكتوم لم 
يسلم بعدء وقد سبق بیان كليّة تفسيريّة لهذا اللفظ عند ابن زيدء وهي أن التزكي في 

(۳) في ذكر التزكي وبعده التذکر» وهو حصول أثر التذكير احتمالان: 
الأول: أن يكون الأمر من قبيل AAN AAN‏ فالتزكي: تطھیرء وهذا جانب 
التخلية» وحصول التذكر في القلب تحلية. 5 


, 


۲ سورة عبس 


ore, a u wat 


. تتعرّض له‎ ee 


۷ - قوله تغالی: Sl dE SA‏ أيْ شيء سیلحمّك إذا لم 
يُسلم هذا PF BSN‏ 

cago جا‎ y a 
هذا الأعمى الذي أتى یح الخطی إليك بنفسه وقد وَقَرَ‎ UT ٭۹؛ أي:‎ 
في قلبه الخوف من الله فأنت تنشغل عنه بهذا الكافر المظنونِ اسلامه.‎ 

١۔‏ قوله تعالى: SP‏ )ېا نلک 4؛ أي: ما ZN‏ كما فعلت يا 
محمد - o‏ أن تعبسٌ في وجه من جاءك يسعى. إنَّ هذه الآيات 
موعظةٌ وتذکرۀ لمن أراد أن يتذكر. 

Bole الله‎ alo أي: فمن آراة من‎ LI MEA di. 
OBEY ar ally بالقرآن‎ be of - في ارادته‎ 


= الثاني: آن یکون الیزکي؛ كمال حصول الموعظة في اللب والتذكر: ما يحصل في 
القلب من یسیرها ویکون المعنی : إن لم یقع منه IS US‏ وقع منه يسيرٌ ینفعه في 
المستقبل» والله علم . 

)\( یذکر بعض المفسّرين أن معنی استغنی : استغنی بماله» ولا ي یمنع أن یکون هذا الکافر 
غنياً بماله» غير أن المناسبٌ لسبب النزول أن يكون استغنى عن من الإيمان بالرسول BE‏ 
والله أعلم. 

(؟) یذکر بعض المفسّرين في «ما» احتمالاً آخرّء وهو أن 555 نافية» ويكون المعنى: لا 
شيء عليك إذا لم سل هذا الكافر» JN‏ انس لسياق العتاب» والله أعلم. 
وفي كلا الاحتمالين إشارة لمَهَمَة النبي یاف وهي At‏ عليه البلاغ آما الهداية فمن اللہ 
كما قال تعالى: اش E‏ دهم SL wa A‏ [البقرة: ۲۷۲]ء 
وقال: هوم عل اسول ال للع LR‏ [النور: Lot‏ 

(۳) أعاد بعض em‏ فى «ذکره» إلى الله والمعنى: فمن شاء من العباد 553 الله . 
غیر آن سیاق GLY‏ يدل على Cytol OY EI‏ عن القرآن قبل هذه الآية وبعدها؛ 


والله أعلم . 


oy rt سورة‎ 


۳ قولّه Re‏ هذا N‏ 
as ,‏ الملائكة» وهي وول a‏ رقيعة a‏ 


-٤‏ قوله تعالى: > مر 4 أي : هي في مكانٍ عال وقذر 
رفيع ؛ لأنها cub‏ الملاتكة» ولذا GI OB‏ لا يقربها. 


۰ قوله eds‏ أي: هذه الصحف التي کتب بها 
القرآن بأيدي رُسل الله من الملائكة الذين یؤدُون عنه وحيّه إلى Pole‏ 


٦۔‏ قوله تعالی: ASP‏ £455 أي: هؤلاء AS‏ من الملائكة في 
Uys‏ شريفة عند اللہ حيث خصهم a,‏ وشم کثیرو الخير» کثیرو 


)١(‏ وقع خلافٌ في المراد بالصحُف؛ وهو مبني على الاختلاف في المراد AL‏ على 
قولين: 
الأول: أن Ao‏ الملائكة» وهو قول ابن عباس من طريق العوفي» وابن زيد» ونسبه 
ابن كثير إلى مجاهد والضخاك . 
الثاني : أن السّمّرة الوا قاله قتادة من طريق سعید وذكر ابن كثير عن وهب بن منبه» 
قال: هم أصحاب محمد FE‏ 
والقولُ الأول أرجح؛ لدلالة قوله 8 «الماهر بالقرآن مع السَفَرَةِ الكرام البَررة. ..» 
peo y‏ بما ورد في هذه الآيات» choy‏ عليه أولى» ثم إن وصف المؤمنين في 
القرآن جاء على صيغة «الأبرار»» لا البرَرّت مما يُشعر أن المعني بهذا الوصف 
الملائكة . 1 

N‏ عبٌر ابن عباس من طريق علي بن أبي lb‏ وقتادة من طريق معمرء عن السَمَرة بأنهم 
dis‏ كما عبّر قتادة من طريق سعيد بأنهم القراء» وتأويل السّفرة بالرسل يشمل هذه 
المعاني» قال الإمام الطبري: «وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: هم 
الملائكة الذين يسفرون بين الله ds‏ بالوحي... وإذا 225 التأویل إلى ما قلناء احتمل 
الوجه الذي قاله القائلون: هم الكتبة» والذي قاله القائلون: هم القرّاء؛ لأن الملائكة 
هي التي تقرأ الکتب» وتسفر بين الله وبين MS‏ 

(۳) الكريم: هو الشريف في جنسهء وقد وصف الله الملائكة بهذا الوصف في قوله تعالى: 
EOS >‏ [الانفطار: INN‏ 
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q میحر م کا وه‎ AA 


الطاعة : > aif Spams‏ مآ ما آمرهم وبفعلونَ ما Ve‏ [التحريم: ” 


۔ قوله تعالى : = Saal‏ مآ اَلَو : هذا دعاء على الانسان الكاف ° 
ات ۳ ss‏ کفره DAL‏ ““ ومن لازم ذلك لعنّه وطرده من رحمة الله . 


۸ قوله تعالی : CHE?‏ و عم : استفهامٌ على سبیل التقریرِء 
والمعنی : ما أصل خلت هذا الإنسان حتى يستغني عن الایمان بربّه ویکفر؟ . 


وم مور ہے مہو 


۹۔ قوله تعالى: #من dado‏ حلقم bi ot es‏ نی هذا Jel‏ 
الانسان» Le ols‏ من ماء قلیل هو jel‏ هذا التناسل البشري» وأنه قذرہ 
بعد ذلك آطواراً في الخلق» > صار جنيناً في بطن آمّه. 


۔ قوله Lat E‏ یر أي : es‏ بعذ هذه الأطوارٍ التي 
عاشها في e‏ أمه» ee‏ اللّهُ له الخروج من هذا البطن(؟. 


( قال ابن كثير: «ومن هنا ينبغي لحامل القرآنِ أن يكونَ في أفعاله وأقواله على السَدَادِ 
والرٌشاد». 

)٢(‏ قال مجاهد من طريق الأعمش: «ما كان في القرآن )5 الإنسان) أو فُعل بالإنسان» 
فإنما عنى به الكافر». وقال الطاهر بن عاشور (۳۲۲:۳۰): «الغالب فى إطلاق لفظ 
الإنسانء في القرآن النازل بمكة؛ كقوله: A REN‏ [العلق: AS ctr‏ 
of‏ جم E‏ [القيامة: ۳]. . .» 

(۳) عبّر المفسّرون عن معنى el cd‏ وهو تفسير بالمعنی؛ OV‏ من دعا عليه الله 
بالقتل» فقد 0d5b‏ من رحمته» وهو معنى اللعن. (انظر: تفسیر ابن عطية لقوله : Ja‏ 
َصَبُ 4.551 [البروج: ay »)٤٤‏ الوقف في هذه الجملة على «الانسان» › 
والاستئناف بما بعدهاء لبيان المعنى فيهما. 

)٤(‏ هذا التفسير على أن «ما» eK‏ وقد جعلها بعض المفسّرين استفهامية» ويكون تقدیرُ 
اہو él‏ شيء جعله یکفر؟ والتعجب - فيما يظهر - أبلغ في هذا المقام» وهو 
أنسب في بیان شدَّة كفر هذا الکافر جع 
ويكون الخلاف من اختلاف التنوع الذي یرجم إلى أكثر من معنی» وسببه: الاشتراك 
اللغوي» والله أعلم. 

- السبیل في اللغة: الطريق» وقد اختلف السلف فی المراد بهذا السبيل في الآية» على قولين:‎ )٥( 
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۱ ۔ قوله تعالی: 2 ال CE‏ أي: حکم اللَهُ عليه بالموتِ بعد 
أن عاش في هذه الحياةء وأمرٌ بدفنه في باطن OGM‏ 

۲۔ قوله تعالى: IEC Ae‏ أي: بعد أن يموت هذا 
الإنسان» فان الله سيبعثه إذا آراة ذلكء وهو GIS‏ يوم Beh‏ في N‏ 


= الأول: السبيل: طريق خروجه من بطن أمه» وهو قول ابن عباس من طريق العوفي» 
وأبي صالح من طريق إسماعيل» والسدي من طريق سفيان» وقتادة من طريق معمر 
وسعيدء وهذا القول يناسب السياق. 
الثاني : السبيل: طريق الحق والباطل» oly‏ وأعلمناه» وهو قول مجاهد من طريق منصور 
وابن آبي نجیح؛ وجعل الآية نظير قوله تعالی: GD‏ هک الیل لا ساك وم 
ER‏ [الإنسان: ۰]۳ وقول الحسن من طریق قتادة» وعبّر عنه ابن زید بقوله: 
«والسبیل : سبیل الاسلام» وهذا القول محمول على نظیر له في القرآن. 
ورجح الطبري القول الأول بدلالة السیاق» فقال : «وأؤلى التأویلین عندي بالصواب قول من 
قال: ثم الطریق. وهو خروجه من بطن أمه» يسّره. وانما قلنا ذلك أؤلى التأويلين 
بالصواب؛ لأنه آشبههما بظاهر الایف وذلك أن الخبر قبلّها وبعدها عن صفته خلقه» وتدبیره 
جسمّه» وتصریفه olf‏ في الأحوال» فالاژلی أن يون أوسط ذلك نظير ما قبله رما بعده». " 
ویکون هذا الاختلاف من قبیل اختلاف التنوع الذي یرجم إلى أكثر من معنی» وسببه 
التواطؤ في لفظ السبيل» والله أعلم . 

)1( یسمّی المباشر للدفن قابر» والآمر به مُقبر؛ فتقول: أقبره الله 055s‏ فلان» كما قال 
الأعشى : 
لو ند میت الی صذرقا J TE‏ إلى قابر 
أي : إلى دافن یدفنه في قبره. 

)1( يلاحظ في الآيات السابقة $55 العطف ب «الفاء»» و«ثم»» أما الأولى: فللدلالة على 
تعاقب e!‏ وسُرعة وجود SV‏ بعد الأول. وأما الثاني : فللدلالة على تراخ وبُعْدٍ 
بين الحدئّین» فقوله تعالی: ين ME AE‏ ند 668 إشارة إلى IN‏ 
hs‏ حال النطفة» ثم قال: OFERTES‏ ومذا إشارة إلى طول الزمان الذي 
يق فيه الجنين في البطن بعد التقديرء ثم قال: O GE‏ وهذا يدل على 
تراخ بين خروجه من بطن أمه إلى موته» وهي فترة الحياة التي يعيشهاء آما الفترة التي 
بین موته ودفنه فانها يسيرة» ولذا جاء التعقیب بالفای ولمًا كان الزمن بين الموت 
والبعث طویلا» جاء التعقیب بحرف العطف اثم»» والله آعلم. 
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۳ قوله تعالى: AG KD‏ أي: لیس OM‏ على ما 
یہ رد دو بل نه لم یود آوامر الله التي 


بس تعالی: ٭قظر a Sol‏ أي: فَليَخئبر هذا 
الكافر”'' مُستعيئاً بما وهبّه الله من النظر بِعَيْئَيْهِ إلى الأحوال التی یمه بها 
طعامه حتى cad] a‏ فإنه لو اعتبرَ De‏ کفره"۳. 


Yo‏ - قوله تعالی : GS A‏ ال م6 : هذا البدء بذکر أحوالٍ الطعام 
والمعنی : فلينظر إلى إلقائنا المطر من السماء إلى الأرض SA‏ 


¿A‏ لم شتا الأرض سق ؛ آي: لما أنزلنا هذا المطر على 
الأرض واستقرٗ بها Sal be‏ النبات. ففتقّ هذا SU‏ الأرض وخرجٌ منها. 


- ۲۹ - قوله تعالی : SOC Gy‏ رقف O‏ وزنوا ASES‏ 
أي : یتنا في هله الأرض المتشقّقة: الحبوب. وکُروم cal‏ 


I,‏ > والزیتون» والنخیل» وكلها كانت معروفة لهم يستفيدونٌ من 
شجرها وثمرها. 


(۱) قال مجاهد من طريق ابن أبي نجيح: «لا يقضي احذ أبداً ما ya‏ عليه». وهو بهذا 
يجعل الضمير في «یقض» Ue‏ للكافر والمؤمن» ويكون المؤمن على قوله هذا داخلا 
في معنى هذه الآية» وهذا القول صحيح في التفسير؛ ؛ لأن الاية - وان كانت نازلة في 
GS‏ على المؤمن LAS‏ والله أعلم. 

)۲( الخطابت هنا للكائر» وهو وان كان نازلاً فيه أولاً. فإنه لا يعني أنه مختصٌ به» بل 
یدخل معه غیرہ؛ ON‏ الاعتباز مطلوبٌ منه ومن المؤمن» والله أعلم. 

(۳) قال مجاهد: «قوله: #47 le SN‏ لهم». 

© 3 (إنا* على الاستثناف؛ أي أنه استأنف الخبر مبيّناً الأحوال التي یمر بها الطعام 
والقراءة الأخرى «أنا» على البدل» وهو بدل اشتمال» وهذا يعني أن الأحوال المذكورة 
التي يمر بها الطعامء هي محل النظر والاعتبار» ably‏ أعلم. 

)0( وردت عبارة السلف عن القضب كالآتي: عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة: - 


ov ig 


۰ قوله تعالی: ed A‏ أي: وبساتين قد Lol‏ علیها بشور 
بن در أو حجر أو غيره» وهذه البساتينٌ شجر‌ها عظیم الجدع» 25 


e JS da 6‏ أي: وأنبتنا بهذا الماء المنصبٌٍ: 


cial‏ وعن قتادة من طريق سعيد: الفَصافص؛ وعن الضحاك من طريق عبيد: 
«kb‏ وعن الحسن من طريق يونس: العَلّف. 

وقال ابن جرير: يعني بالقضب: Ab‏ وأهل مکة یسمون A EB‏ 

وهذا يعني أن Cail‏ له أكثر من مسمّى» فعبّر عنه كل واحد منهم بأحد أسمائه. 
ly ED, a‏ وهو el‏ كذلك. 

وان حمل تفسير السلف على المثال Y‏ التعیین في هذا الموضع» فان Cal‏ يطلق على 
ما a‏ من النبات؛ أي: يُقطع ثم ینموء ويشمل ذلك أصنافاً كثيرة تشبه العلف في 
هذا نو كالجرجير والكرّاث والنعناعء وغيرهاء والله أعلم. 


قال أبو جعفر الطبري: «وقوله: ES‏ يعني : «boe‏ ويعني بقوله : OS‏ 


في بساتین غلاظ . . . وبنحو ہس أهل التأويل» على اختلافٍ منهم في البيان 
عنه». ثم ذكر الرواية عن السلف ¿DIS‏ 

اا را > عن ابن عباس من طريق ES‏ شهاب. 

0ھ , 0 
Y‏ نبت الشجر كله؛ عن ابن عباس من طریق كليب بن شھابء ومن طريق عكرمة: 
الشجر يستظل به في الجنة. 
٤‏ الطوال؛ عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة. 

۔ النخل الکرامء عن قتادة من طريق سعيد ومعمر. 

5 العظام عن أبن زید: عظام» النخل العظيمة الجذع؛ وعن عكرمة: عظام 
الأوساط . 
وإذا CLUE‏ هذه الأقوال وجدتها تأتلف ولا تختلف كما قال ابن جریرء ¿CA‏ 
العظيمة الجذع. وهو تعبيرٌ عكرمةء ومثل له ابن زيد بالنخل» وإذا كانت عظيمة 
الجذعء فإنها ستلتف وتجتمع كما قال ابن عباس + وهي نبت الشجر کله» وهو الشجر 
الطويل كما قال ابن عباس» فنبّه على أن الشجر یصلح أن يكون بهذه الصفةء والعادة 
جرت على طيب شجر هذه الحدائق» وهو تفسير مجاهد. والله أعلم. 


وھ > 


(\) 
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فاکهةً من ثمار هذه الأشجار يتفکۀ الناس بأكلهاء وعشباً تأكله أنعامُهم في 
)0 
المرعى . 


١‏ - قولّه تعالى: EAS‏ أي: جعلنا هذا الطعام منفعةً 
لكمء تنتفعونَ به آنتم وأنعامكم bbe‏ من الزمانء ثم ينتهي هذا الانتفاع . 


(۱) جعل السلف الفاكهة للناس» فقال الحسن من طريق مبارك: الفاكهة: ما يأكل ابن آدم» 
وقال مجاهد من طريق ابن أبي نجيح: ما أكلّ الناس» وقال قتادة من طريق سعيد: أما 
الفاكهة ep‏ وقال ابن زيد: الفاكهة لنا. 
ul‏ فالجمهور على أنه الكل والعشب الذي للحيوان» وقد عبر السلف عن ذلك 
بقولهم: الاب: ما أنبتت الأرض مما لا يأكل الناس. أو الكلأ والمرعى کله» ورد ذلك 
عن ابن عباس من طريق كليب بن شهاب» وعن سعيد بن جبیر» وعن العوفي» وعن 
مجاهد من طريق الأعمش أ غيره وسفيان وابن أبي نجيح» والحسن من طريق مبارك 
ومعمر ويونس» وقتادة من طريق سعيد» والضحاك من طريق عبیدء وابن زيد. 
وعبر أبو رزين» فقال: SOY‏ النبات. وهذا pel‏ من الأقوال التي ذكرت. 
Susy‏ عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحةء أنه الثمار الرطبةء وهو غريب. 
CU,‏ للضحاك أنه التّبن (الدر المنثور)» ويجوز أن يعود إلى معنى النبات أو العشب 
على أنه يَبِيسُهماء فيكون فسّر بمآل OV‏ لا عینه» والله أعلم. 
واصل الاب في اللغة dls‏ على العَوْدِ؛ أي: أنه الشيء الذي يذهب ثم يعود؛ كقولهم: 
Sib‏ إلى وطنه»؛ أي: عاد إليه» وهذا المعنى متحقق فيما قاله المفسّرون في معنى الأب 
من أنه: النباتء أو العشب. أو الثمار الرطبةء أو التبن؛ لأنها تجيء بعد ذهاب» غير 
أن الأول أَوْلَى؛ لانه قول الجمهور» وللإشارة إليه بقوله: EEE‏ على ما فسّره 
أصحاب هذا القول» والله أعلم. 
آما ما ورد عن صذیق الأمة رضي الله عنه من أنه سُئل عن OY‏ فقال: (sh‏ سماء 
«¿Al‏ وأي أرض IE‏ إن قلت في ots‏ الله ما لا آعلم»» فهو منقطع الاسناد. 
وما صحٌ عن عمر أنه قرأ هذه الآية» فقال: «قد عرفنا الفاکھةء فما POY‏ قال: 
لعمرك يا ابن الخطاب؛ إل هذا لهو MALS‏ وله روايات أخرى. OB‏ فيه أن عمر لم 
يعرف معنى OM‏ ولعلها ليست من لغة قريش» فجهلها. وفيه أنه جعل طلب معرفة 
ذلك من التکلف. وفي هذا إشكال. وهو هل تطلب مثل هذا يدخل في التكلّف؟! الله 


أعلم . 


ان 


سورةٌ عَبَسَ ٩٩‏ 

de ۳۳‏ تعالى : e ene ip‏ أي : تنتفعون بهذا په الذي 
سرعان ما پنتهي ۰ وذلك بمجيء تلك الصّيحة العظيمة التي LA‏ الآذان 
بشدة UG pe‏ 

6 ۳۱ قوله تعالى: A‏ بن ss @ ads shy © ash‏ 
gl kedo‏ )13 جاءت تلك الصيحة وقع هروت الإنسان من هؤلاء القرابة» 
وهم الإخوة والأبوان والزوجة والابناء . 

۷۔ قوله تعالی : Ky‏ آمری منم acy‏ 3 بُقيه4؛ أي: بهرب هؤلاء 

NND. 1 2 1 5‏ 
من بعضهم لان لكل منهم حاله التي تشغله عن غيره 5 

۸۔ ۳۹۔ قوله تعالى : AP‏ ویر شم ei O‏ أي 
في ذلك الیوم ینقسم الناس إلى فریقین : فريقٌ قد أضاء وجهه واستنار» فهو 
منبسط منشرځ ES‏ بسبب ما سيلاقيه من النعیم . 

۰ ۔ 47 - Ji‏ تعالی: tad‏ وپر ع عا O‏ ۵ به م 
الک Rt‏ آي : ورت قد oa‏ وجوههم. وعلاها السواد is‏ 
بسبب ما هي Sle‏ 3 إليه من العذاب» وهي وجوه 7 ستروا فِطرَهُم 
بالگفر ás) (ia‏ الایمان بأعمال الفجور» فجمعوا بين فساد الاعتقاد 


والعمل» والله أعلم . 


)١(‏ ورد عن ابن عباس من طريق علي بن آبي طلحة أن الصاخة من أسماء يوم القيامة. 

N‏ استشهد النبي BE‏ بهذه الاية لبيان انشغال كل واحد بنفسه في هذا اليوم» فقد ورد في 
الحديث أنه قال: «يُحشر الناس حُفاةٌ عُراةً ¿Y‏ فقالت عائشة: pad‏ بعضنا بعضاً؟! 
فقال: يا عائشة: MO E A‏ 


> > 


“y‏ سورۀ التكوير 


إا آشتش Se‏ © وة اسم انكرت هي ERAN‏ 
زر ER che Jas‏ 
ont‏ 


Qel 


۰ 2,0 و سا 0 ہوہم 3 ?. 50 = 
MORAS ©‏ © ودا SAT‏ 


CDA A ہے‎ 


رر Ss Gal‏ ۵ وله A‏ کشت ۵ وله ألم سرت @ ولا 
Mo Bk @ sot os ce @ cat Hi‏ 
tha‏ سے 


ARE eth © ax له‎  @ ال‎ 
Gow fH © کم‎ Mok کر @ نی فو‎ 


ہے Y deed‏ .»4 سا 7 
SM DO MU‏ لین © د هر 
xe‏ © بل كيان صر © كن مون 
کے کے ۲ 7 iz e “or‏ رم ےہ E‏ 
aki‏ © لمن س مخ أن سق @ وما نون الا أن يسام 


re 
Y Ar 


© SM رب‎ 


Y 23% شور؟‎ 


- 


ow 


سورة التكوير 


قال ككلِ: من سره أن ینظر إلى يوم القيامة كأنه gl‏ عَيْن» فليقراً: 
EE SES A EST‏ 
وقد Say‏ عن أبن بن کعب رضي الله عنه AN ST‏ السك الأولن 5555 
يامد والقاس نروت Es cl‏ الأخيرة تكون فی يوم القيامة: 
- قوله تعالی : 7 ES CN‏ آي: إذا جُمع جرم الشمس 
وذهب 9 فألقيت في النار E‏ 


fe )١(‏ السلف عن التكوير بالعبارات الآنية: 
١‏ ذهبت» وهو قول ابن عباس من طريق العوفي» والضخاك من طريق عبيد» وقال 
مجاهد من طريق أبي يحيى: اضمحلّت وذهبت» وقال سعيد بن جبير من طريق جعفر: 
غُوّرت. 
۲ - ذهب ضوؤهاء وهو قول أبي بن كعب من طريق أبي العالية» وقتادة من طريق 
chat‏ وقال ابع عباس من طريق علي بن بې طلحة: أظلست: 
۳ - رمي بهاء وهو قول الربيع بن خثيم» وأبي صالح من طريق إسماعيل» وفي رواية 
أخرى من طریق إسماعيل: نکست. 
وهذه الأقوال ترجع إلى معنيين: ذهابها بذاتهاء يلحقه OLS‏ ضوٹھاء ورميهاء وعلى 
هذه التفاسير يكون التكوير محتملا لهذين الأمرين» ويربط بينهما أنهما من الاحوال التي 
تَمْرُ بها الشمس في ذلك الیومء فجاءت هذه اللفظةٌ الواحدةٌ Als‏ على هذه السعائن: 
والله أعلم. 
قال ابن جرير الطبري: «والصواب من القول عندنا في ذلك أن يقال: «كُوّرت» كما 
قال الله جل ثناژه» والتکویر في کلام العرب: جمع بعض الشيء إلى بعض» وذلك 
کتکویر العمامةء وهو UG‏ على الرأس» وکتکویر الكارَةٍ» وهي جمْعُ الثياب بعضها إلى = 


۲ - قوله تعالی: AE‏ وإذا نجوم السماء وقعت 
u,‏ فتغیرت وطمس Mayo‏ 
۳ قوله تعالى: E Se yd‏ أي: وإذا هذه الجبال العظيمةٌ 
قد أمر الله بتحريكها من مکانهاء Mais‏ 
= بعض Gy‏ وكذلك قوله: SS ÓN YD‏ 4)0 إنما معناه: جُمِعَ بعضها إلى 
بعض» ثم el‏ بهاء وإذا فُعل ذلك بها ذهب ضوؤهاء فعلى التأويل الذي 
تأوّلناه وبيئّاه لکلا القولين gl‏ 53 عن fal‏ التأويل وجه صحيح» وذلك أنها اذا 
کورت ورمي بها ذهب ضوؤها». 
وعلى هذا الترجيح من الطبري يزيد معنى اللف والجمع» ولم Bi‏ لأحدِ من السلف 
قبل الطبري» وهو مستبّط من المعنى A‏ للتکویر؛ كما أنَّ من قال: رُمي بهاء فإنه 
el‏ آخر في مادة التکویرء تقول: کوٗرت الرجلَ؛ أي: طرحته في 
الأرض» وقد ورد في الحديث: «الشمس والقمرُ ثورانِ مكوّران في النار». وهذا يشهد 
لهذا المعنى التفسيري» ويزيد عليه Sky‏ مآلِ الشمس. أمّا من فسّرها بذهبت واضمحلٌت 
فان ذلك لازمُ لمُها كما ذكر الطبري» وإذا ذهبت ذهب ضوؤهاء والله أعلم. 
(۱) ورد في تفسير الانکدار قولان: 
الأول: تناثرت» وهو قول الربیع بن خثیم» ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح» وأبي 
صالح من طريق إسماعيل» وقتادة من طريق سعيد» وعبارته: «تساقطت وتهافتت»» وابن 
زيد» وعبارته: «رُمي بها من السماء إلى الأرض». 
والثاني: تغرّرت» وهو قول ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة. 
وهذان القولان ليس بينهما تضاد بل الثاني من لوازم الأول» والمعنی أنها إذا 
تساقطت؛ كما قال تعالى: A SN SA‏ [الانفطار: ۰]۲ فإنها „As‏ ویذهب 
ضوڑھا؛ كما قال تعالى: ASES‏ [المرسلات: ۸]. وهذان OV gill‏ مرجعهما 
اللغة» فالاول جعل اللفظ من الانكدارء أي الانصباب؛ كما قال العجاج: 
تقضی البازي إذا البازي کسر أبصر غربان فضاء فانكدر 
والمعنی الثاني مأخوذ من الكدرة» وهي التغيّرء تقول: كدرت الماء فانكدر؛ أي: تغيّر بما 
يكدر صفاءَةُ» وهذا من اختلاف التنوع الذي یرجم إلى معنيين غير متضادين» ویجوز أن 
يرادا في الآية» ويكون سببٌ الاختلافِ الاشتراك اللغوي في لفظ : انکدرت والله أعلم . 
Ze (N)‏ مجاهد عن معنى التسيير بقوله: «ذهبت»» وهذا من لوازم تسيير الجبال؛ لأنها إذا 
سارت فقد ذهبت» وال أعلم . = 


سورةٌ التکویر ۵٥‏ 


٤‏ ۔ قولہ تعالی: IAE‏ أي: وإذا GBI‏ الحوامل التي 
بلغت الشهر العاشرّ من حَمْلِهاء التي هي آنفس آموالهم قد آهملها أهلها 
5 سه (No.‏ 
وتركوها من مَوْلِ الموقف“'". 


a a‏ تعالى : > tE Assi‏ أي: وإذا الحیواناث البريّة 
مل الم قف ۱ 


= وهذه الآية کقوله تعالی: 5 ER JOT‏ وجاء الفعل على صيغة 
المفعول للاهتمام بالحَدَثِ dl dl,‏ هذا الفعل یکون مبدژه بفعل el‏ 
ثم إنها تفعل لهذا الحدّث فتسير؛ كما قال تعالى: A‏ الال سيا @)» ويظهر أن 
هذه ول حال من الأحوال التي تمر بها الجبال في ذلك الیومء والله أعلم. 

)١(‏ كذا قال السلف: 2 بن كعب من طريق أبي العالية» والربيع بن خثيم» ومجاهد من 
طريق ابن أبي نجيح وأبي يحيى» والحسن من طريق عوف» وقتادة من طريق معمرء 
Sally‏ من طريق عبيد المكتب. 

(N)‏ اختلف السلف في تفسير عبارة الحشر هنا: 

- فجعله ابن عباس من طريق عكرمة: الموت» وقال الربيع بن خثیم: أتى عليها 
Sal‏ الله . 

Y‏ وقال del‏ بن كعب من طريق أبي العالية: اختلطت. 
Y‏ وفسٌره قتادة من طريق سعيد بالجفع» قال: «هذه GE!‏ موافیةً یوم القيامة» 
فيقضي الله فيها ما يشاء». وهذا تفسيرُ معنى» ولم ينص فيه على مدلول اللفظ مطابَقَة 
لکن يفهم من قوله أن الحشرّ الجمعٌ» والله أعلم. 
وقد رجح الإمام ابن جرير قول قتادة وأردقه بقول ابن عباس فقال: «وأؤلى الأقوالِ في 
ذلك بالصواب» قرل من قال : : معنى حشرت: : جمعتء» فا ميتت؛ OY‏ المعروف في 
كلام ON‏ الجمع؛ ومنه قول الله: GO‏ کشر (ص: ۹ يعنى 
مجموعة» وقوله: GEA‏ اد [النازعات: ٢٣۳‏ وانما يُحمل تأویل Wiis ota‏ 
الظاهر من تأويله» لا على ES]‏ المجهول». 
ولعلّكَ تلاحظ أنه استشهد لمعنی الجمعء ولم يستشهد لمعتى الموټ الذي ذكره في 
أولٍ كلامه! وتفسيرٌ ابن عباس يظهر منه أن هذه الدلالة اللغوية للحشر مختصّة بحشر 
الحیواناتِ في آخر cob‏ حيث قال: «حَشْرْ البهائم: موتهاء وخشر کل شيء: = 


55 سورة التكوير 


٦۔‏ قوله تعالی: S64 SET Gh‏ أي: واذا هذه البحار امتاأت 


بالماء» ففاضت بهء ثم آوقدت» Cad‏ ما فيها من PAS‏ 


= الموتء غير الجن والإنس» فإنهما يوقفان يوم القيامة». وان لم تحمله على ذلك» 
فإنك ستلاحظ أنه أَفادَ زيادة على معنى الجمع؛ أي : نتيجة هذا الجمع ولازمه» وهو 
مآل هذه الحيوانات بعد هذا الحشر» والله أعلم. 
أما تفسیر أبي بن کعب. فإن لم تحمله على أنه معتّی لغوي آخر للحشر» فإنه من لوازم 
الحشر؛ أي: أن جمعَ هذه الحيوانات جعلها تختلط ببعضها دون خوفٍ أو غيره مما 
كان من WE‏ قبل ذلك» والله أعلم. 

(۱) قُرئ حرف اسُْجُرت» بتخفيف الجيم وتشديدهاء وفي التشدید مبالغة في السّجرٍ» وكلا 
القراءتين جاءت على صيغة المفعول للاهتمام بالحدث. 
وقد اختلف السلف في تفسير النَسُجیر في هذه الآية على أقوال: 
الاول: أشعلت وأوقدت» وهذا قول أبي بن کعب من طريق أبي العالية» وابن عباس 
من طريق شيخ من بجيلة» وابن زيد» وشمر بن عطية» وسفيان الثوري من طريق ابن 
مهران» ومن طريق سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «قال 
علي رضي الله عنه لرجل من البهود: این جہلم؟ فقال: في البحرء فقال: ما آُراه لا 
صادقاً AA‏ (الطور: AAA ٠‏ [لتکویر: ]٦‏ محفْفة». 
الثاني : فاضت. وهو قول الربیع بن خثيم» وقال الكلبي: مُلثت وجعلها نظیر قوله 
تعالی : AS‏ [الطور: .]٦‏ 
الثالث : فجرت. وهو قول الضحاك من طریق عبیدء وکأنه جعلها نظیر قوله تعالی: 
مل ET‏ [الانفطار: ۲۳. 
الرابع : ذهب ماؤهاء وهو قول قتادة من طریق معمر وسعید. وقال الحسن من طریق 
آبي رجاء وسلیمان بن المعتمر: یسشت. 
قال آبو جعفر الطبري : «وأولى الأقوال فی ذلك بالصواب. قول من قال: معنی ذلك : 
انت حن et‏ فلت وسالکء کا رښتیا الله به في الموضع الآخرء فقال : 659 
KEN‏ [الانفطار: clr‏ والعرب تقول للركي المملوء: ماء مسجور» ومنه قول لبيد: 
فتوسطا عرض السري وصدعا مسجورة متجاوراً قلامها 
ويعني بالمسجورة: المملوءة ماء». 
FI,‏ فی لغة العرب يطلق على معان ثلاثة مما ذكر فى التفسير» وهى: الامتلاء» 
والایقاد وال as‏ فان الاية تحتم هذه المعاني الثلائة التي م السلف» - 


سورةٌ الشُكوير 1۷ 


۷۔ ee ds Js‏ إذا الأشخاص الذين 
یعملون أعمالاً ei‏ بينهم» فيُقَرنُ الكافرُ مع الکافر» والمؤمنْ مع 
المومن والیھودیٔ مع Gorell‏ والنصرانیُ مع النصراني» USA‏ 

: کب 465 أي‎ A ET قوله‎ ٩-۸ 
اللّهُ البنت المدفونة وهي على قيد الحیاة: ما الجريمةٌ التي فعلتیها‎ JL وإذا‎ 


= ويمكن الجمع بينها على أن هذه من المراحل التي تمر بها البحار في ذلك الزمان» فعبّر 
بلفظ يدل على هذه المراحل جمیعھاء والله أعلم. 
وإذا صحٌ ذلك» فان Ge‏ يكون ob‏ تتفجّر البحارٌ ویفیض بعضها على بعض» حتى 
تصير بحراً واحداً ممتلثاً» ثم تُوقدَ بالنار ۔ التي ورد في بعض الآثار أنها تحت البحر - 
ثم Cady Gad‏ ماؤهاء والله أعلم. 
ویظهر أن سببّ الاختلاف هنا: الاشتراك اللغوي في لفظ اسُجبرت»» وهو من قبيل 
اختلاف التنوع الذي يرجع إلى أكثر من قولٍ» كما BE‏ أن بين قولي الامتلاء ly‏ 
تضاداًء ولكن جاز حمل الاية عليهما GHEY‏ الحال والوقت الذي يكون فيه هذان 
المعنيان» والله أعلم. 

)١(‏ هذه الآية وما بعدها تكون بعد البعث كما ذكر أبى بن كعب» وهذا ظاهر من أمر هذه 
الآياتِ الست القادمة» والله أعلم. 1 

(N)‏ السّلف في تفسير AY‏ على قولين: 
لأول: Golf‏ کل انسان بشکله» ومرن بين الشوباء والاستال» وهذا قول عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» قال: هما الرجُلان يعملان العمل» فيدخلان به الجنة» وقال: 
IAS‏ [الصافات: ۲۲] قال: ضرباء‌هم. وقال ابن عباس من طريق 
العوفي: ذلك حين يكون الناس أزواجا ثلاثة» وهو قول الحسن من طريق عوف؛ 
ومجاهد من طريق ابن أبي نجیحء وقتادة من طريق سعید» والربيع بن خثيم. 
الثاني : ردت الأرواځ إلى الاجسای فشُعلت لها chess‏ وهو قول عكرمة من طريق أبي 
عمرو» والشعبي من طريق داود. 
والقول الأول هو الراجح قال الطبري: «وأؤلى التأويلين في ذلك بالصّة. الذي JG‏ 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه للعلّة التي اعتلً بهاء وذلك قوله تعالى ذكره: SP‏ 


- وذلك‎ rr [الصافات:‎ A (AE Sif GE [الواقعة: ۷]ء وقوله:‎ CE EST 


tor 


ولا LA‏ الأمثال والأشكال في الخير والشرء وكذلك قوله: dE GAN GH‏ 
[التكوير: ۷] بالئرناء والأمثال في الخير والشر». 


Pr سورةٌ‎ ۰۸ 


سی یدفنك cell‏ فيقعلوتك بهذا ¿Os‏ وهذا فيه کیٹ لقاتلها؛ 
وتهويل للموقف الذي يُسأل فيه المجني عليه» فما CD‏ بما يلاقيه الجاني 
لهذه الجناية البشعة؟. 


٠‏ - قوله تعالی: لو E ASAT‏ آي: وإذا ما ES‏ به أعمال 
العبادِ من الصحف قد فتحت» لیقراً کل Gus‏ آعماله؛ کقوله تعالى: FP‏ 
de OT RS‏ 465 [الاسراء: .]٤٤‏ 
١‏ - قوله تعالى: CELE ABI Gh‏ أي: وإذا Gest‏ السماء كما 
ded! ER‏ من الذبيحة”"' . 

1غ تغلن: و لحم 06° ٭؛ أي: وإذا نار الجحيم 


وقذت فزاد حڑھا. 


ie رت ؛ أي : وإذا الجنۃُ التى‎ A : تعالی‎ dy NY 
1 ۳0 . 


vat .‏ 7 
للمتقین» فربت وادنټت 
»’’» 


٤۔‏ قوله تعالى: EEE‏ إذا رقعت هذه 


)١(‏ لا يخفى عليك أيها القارئ ما تقو به الحضارة المعاصرة من الوَأد» وذلك ما يسمّى 
بالإجهاض . 

)٢(‏ قال مجاهد من طريق ابن أبي نجيح: ei‏ وهذا من لوازم الکشط؛ لأنه لا يكون 
Lis‏ إلا «ode‏ والله أعلم. 
وهذه AT‏ التي تمر بها السماء في يوم القيامة» ومن أحوالها ما ذكرّهُ الله في 
قوله: fap‏ تطوى E Je AS A‏ [الانبیاء: ٤٠٠]ء‏ وقوله: EP‏ 
كألدّهَانِ4 [الرحمن: ۰۲۳۷ وقوله: إا E AN‏ [الانشقاق: »]١‏ وغيرها. 

(۳) قال الربيع بن خثیم - في قوله تعالى: A OE A‏ (46 -: 
«إلى هذين ما جرى الحديث: فريق إلى الجنة» وفريق إلى النار». وشرح الطبري di‏ 
هذا فقال: «يعني الربيع بقوله: «إلى هذين ما جرى الحدیث»: أن ابتداء الخبر ]دا 
ES ¿ÓN‏ 9 إلى قوله: ARO‏ عذدت الأمور الكائنة التي 
نهایتها أحد هذين الأمرين» وذلك المصير اما إلى الجنة» وإما إلى النار) . 


۹ AM سورةٌ‎ 


الأحداث» 4s bp‏ نفس مؤمنة 4 وكافرة تعلم Lila‏ هذا بالذي جاءت به من 


er 41‏ پس 


سس و وت ما Ele‏ من AS‏ 
ed EE Ha‏ ما دو 1ل رند 1۳ 


٭۔ ٦‏ ۔ قوله تعالى: BIEGEN AS‏ 4 لما 55 
الآيات التي تکون في آخر هذا av‏ وفي يوم القيامة » آتبعه us = A‏ 


القرآن " فأْقسَمَ ر بالنجوم التي تكون مختفية قبل ظهورها بأللیل» 
الجارية فی فلکها. والداخلة وقت غروبها في النهار اذا طلع» > كما تدخل 


و 5 1 a‏ 1 4 )2( 
بقر الوحش والظباء في کناسها؛ أي: بيتها . 


(N)‏ روي عن عمر بن الخطاب قوله: «إلى هذا جرى الحديث». وجملة: EI‏ نفس مآ 
سرت 46 جواب «إذا» فى المواطن السابقة کلها» والتقدير: إذا الشمس كوّرت» 
عشه تل ما senal‏ 5 إذا النجوم انکدرت» علمت نفل ما أحضرت» وهکذا. 
ولا شك أن pla‏ بما عملت یتفاوث في هذه الأزمان ائتي تقع فیها هه الأحداث» غير 
أنها لما كانت مترابطة إذا Sas‏ الحدث الأول تبعته الأحداتُ الأخرى كما تنفرط 
خرزات dl‏ من خيْطهاء جاز الجوابٌ عنها بهذا الجواب الشاملٍ» وان كان وقوغ 
ذلك الجواب وقوعاً عينياً يكون بعد كشب الصحفِ وقراءتهاء والله أعلم. (انظر: 
التحرير والتنوير) . 

(؟) جاءت الفاء لتربط بين المقطعين» والأول يتحدّث عن البعث ومبادئه» وتقدير الربط 
بينهما: أنهم لو كانوا آمنوا بالقرآن الذي جاء ¿ale a!‏ لصدقوا بما هو من أعظم 
أخباره» وهو البعث» والله أعلم. 

GE N)‏ في هذا التركيب الا أقسم» على أقوال» منها: 

۱ أنه نفي للقَسَم والمعنی أن هذه القضية من الظهور بحيث لا تحتاج إلى Pas‏ 
۔ أن المنفيّ محذوفٌ يقدّر بما يناسبُ السياق» ويكون المعنى: لا ليس الامر كما 
وت ¿dy pl‏ . إنه لقول رسول كريم. 
۳ أن «لا» جاءت لتأكيد onl‏ ويدل عليه قوله تعالى: OS N‏ 
۵ ٹم قال بعده : : ANSP‏ له رم 0ئ [الواقعة: ٢۷]ء‏ فأثبت أنه َقْسَمَ وأنهم 
لو کانوا CO gala;‏ لعلموا أنه ae‏ عظیم» وهذا آقرب الأقوال للصواب» ails‏ علم . 
)٤(‏ اختلف السلف في المراد بهذه الأوصافٍ الثلاثة على قولين: = 


Pr) سورة‎ ۷۰ 


۷۔ قوله تعالى: JP‏ ما a‏ أي: وأقسم باللیل إذا أقبلَ أو 


= الأول: أنها النجوم أو الکواکب؛ وهو قول علي بن أبي طالب من طريق خالد بن 
عرعرة» ورجل من مراد» والحسن من طريق جرير بن حازم ومعمر» وبکر بن عبد اللہ 
ومجاهد من طريق الاعمش» وقتادة من طريق سعيد» وابن زيد. 
الثانية: أنها a‏ قول ابن مسعود من طريق أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل» 
وجابر بن زيد» وعبد الله بن وهب» ومجاهد من طريق الصلت بن راشد. وإبراهيم 
النخعي من طريق الأعمشء ومغيرة. 
وقال بعضهم : الظبای وهم: ابن عباس من طريق العوفي» وسعيد بن جبير من طريق 
جعفر» ومجاهد من طریق ابن أبي نجیح؛ والضحاك من طریق عبید. ومعناه قريبٌ من 
الذي قبله؛ لأنهما من الوحوش» ولاتفاقهما في الوصف المذکور. 
قال ابن جریر: «وأولى الاقوال في ذلك بالصواب أن یقال: A Sy‏ - تعالی 0553 ۔ pl‏ 
بأشياء تخنس أحياناً؛ أي: تغيب» وتجري أحياناًء وتکیس آخری. وکنوسها: أن تأوي 
في مكانسهاء والمکانس عند العرب: هي المواضع التي تأويّ إليها بقر الوحش 
والظباء. . . وغير مُنْكْرِ أن يُستعارٌ ذلك في المواضع التي تكون بها النجوم من السماء 
فإذا كان ذلك کذلكء ولم يكن في الآية دلالة على أن المراد بذلك النجوم دون البقرء 
ولا البقر دون الظباء» فالصوابٌ أن يُعَمّ بذلك كل ما كانت صفته الخنوس آحیان 
والجري أخری؛ والگنوس بآنات على ما وصف جل ثناؤه من صفتها». 
وسببٌ الخلاف أن هذا الوصف ¿lo‏ لأكثر من موصوف» فذكر هؤلاء ما رونه آنسب 
من غيره من الموصوفات؛ وهذه الموصوفاتٌ تتواطأ على هذا الوصف» وهذا من 
اختلاف التنوع الذي برجع إلى أكثر من قول» ويمكن >¿ الآية عليهما كما قال ابن 
جرير» غير أن في سياق الآية ما يدل على ترجیح آحد القولين» وهو أن المرادٌ: النجوم 
والكواكبٌ» وذلك أن السیاق بعدها پذکر آیات کونیةء وهي الليل والصبح› والنجوم 
آلصق بذلك من بقرِ الوحش والظباء» ثم إن الغالبَ على أقسام القرآن: أن يكودً a‏ 
نا هو فا ااا أو له آثار ظاهرة» والنجومُ والكواكب أظهر لكل الناس من بقر 
الوحش والظباء» وبهذا یترجح القول Gh‏ النجوم والکواکب ably‏ أعلم. 

: اختلف السلف في المراد ب «عَسَعّس" في هذا الموضع» على قولین‎ )١( 
وهو قول ابن عباس من طریق علي بن أبي طلحة والعوفي» وعلي بن آبي‎ GT : الاو‎ 
طالب من طریق آبي ظبیان وأبي عبد الرحمن السلمي. وقتادة من طریق معمر وسعيد»‎ 
= والضحاك من طريق عبیدء وابن زيد.‎ 


سورةٌ الکویر ۷۱ 


۸۔ قوله تعالی: A‏ آي: وأقسم بالصّبح إذا بَرَعْ 
ضوؤه» وانتشرت نسماته الباردة. 


٩‏ - قوله ell dd‏ والمعنی: 
is Tall §‏ جبريلَ أشرفٍ SM‏ 


هب دي در . هې ۳ > 
۰ قوله تعالی: نی فو ند نی مش ۲ مین 4 ؛ أي: جبریل 
صاحب قوة عظيمة» وهو ذو مكانة ومنزلة عند الله سبحانه » ولذا خصه 


un.‏ فهو 7 السماء. 

١‏ - قوله تعالى : 4d E 7 ¿ls‏ أي: جبریل المؤتّمن على الوحي. 
الذي y‏ یخرن ela Jal anda,‏ 

۲ - قوله تعالى: AAA‏ أي: وما محمد الذي 
لازِمَکم st‏ من أربعين elle‏ فلا تخفى E‏ دقائق أحواله» ما هو 
بمخبولٍ ولا بممْسوس من الجن كما تزعمون. 


= الثاني: أقبلء وهو قول مجاهد من طريق ابن أبي نجيح» والحسن من طريق معمر» 
وعطية العوفي من طريق الفضيل 
وسببٌ الاختلاف في هذه اللفظة الاشتراك اللغوي» وهو من قبيل المشترك المتضادٌ» ویجوز 
في هذا المثال حمله على معنييه» لاختلاف الزمن المحمول عليه اللفظ. وهو أول الليل 
وآخره. وبهذا يكون من قبيل اختلاف التنوع الذي يرجع إلى أكثر من معنى» وفي إيثار هذا 
اللفظ Siu‏ على الحالين معاً ما بُظهر بلاغة القرآن وإيجارّه في BW‏ مع اتساع المعاني» 
دونٌ تعارض بينهما؛ أي : أنه إذا قيل بأحدهما لزم منه انتفاء SI‏ ¢ كما في لفظ الفُرء من 
قوله تعالی : E ES A A LS‏ [البقرة: ۲۲۲٢‏ فإنك لا يمكن أن تقول 
بالقولين معاً؛ لأن المطلوب من المرأة أن تتريّتَ ثلاثة أطهارٍ أو ثلاث y‏ والله علم . 

Bigs عنه بلفظ «رسول» للتنبيه على‎ fo ولذا‎ ody نسب إليه القول هنا لأنه المبلّغ عن‎ )١( 
RE كلام الله للنبي‎ Ali وهي‎ 

)1( العرش من المخلوقات العُلوية الغيبية التي أطلعنا الله على بعض أوصافهاء ومنها: أنه 
سريرٌ ذو قوائم» وهو آعلی المخلوقات» وأوسعهاء وأن الملائكة تحمله» وعليه استوى 


A‏ سے موس ot‏ مر 


الرحمن؛ كما قال تعالى: AÑ AN‏ آستویٰ4 [طه: Lo‏ 


dr‏ أي: أقسم St‏ محمداً 
Gh‏ جبریل على صورته الملكية في أفقِ السماءِ الواضح» Ss‏ طلوع 

٤ء‏ قوله تعالی: #وما ہُو عل AA‏ أي: ليس محمد كلا 
ببخيل Se‏ فيما بلغه من الوحي» فیکئمه عنکم» أو يأخذ عليه أجراً 
كما يأخذه الكاهن الذي al‏ رئ من الج 

۰ - قوله تعالى: Re Mh Se BP‏ أي: ليس القرآن من 
کلام الشیطان الملعون المطرود» ولکنه کلام الله ووحبه . 

٠‏ قوله تمالی: ias Y‏ أي: ما هو المسلك الذي 
ستسلکونه بعد هذا البیان والایضاح عن dio‏ القرآن؟. 

۷ - قولّه تعالی: YB gy‏ و KA‏ آي: ما هذا القرآن الذي 
ذکرث لکم diet‏ الا موعظة لکم أيها المکلفون من الانس والجن . 


۸۔ قوله de wy ¿Hs‏ منک : SA‏ أي : هذا OT a‏ موعظۃً 

لحن هدق کی lee‏ الہ وا رات أن كرد نلا Lcd‏ عل 

دينه» وفي هذا دلالة على أن العبد قد یحجب نفسّه عن الهداية؛ كما قال 
تعالى: ##وَقَدٌ غاب من QQLES‏ [الشمس: .]٠١‏ 


: ؛ أي‎ NEM) 25 RA AS قوله تعالى: وما‎ ٩ 


)١(‏ ورد تفسيرٌ هذه القراءة عن زر بن حبيش من طريق عاصم وإبراهيم النخعي من طريق 
مغيرة» ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح» وقتادة من طريق سعید. وابن زیدء وسفيان 
الثوري من طريق مهران. 

(۲) قرئ: «بظنين؛؛ أي: منهم» والمعنی: ما محمد كل بكاذب فيما Sl‏ من الوحيء 
وقد ورد تفسير هذه القراءة عن ابن عباس من طريق الضحاك والعوفي» وزر بن حبیش 
من طريق عاصم» وسعيد بن جبير من طريق أبي المعلی» وإبراهيم النخعي من طريق 
مغيرة» والضحاك من طريق عبيد. 


سورة التكوير ۷۳ 


ولا تقع منكم إرادةٌ كائنة ما کانتء الا بعد أن OL‏ الله بوقوعها؛ لأنه Ly‏ 
جميع العوالم» فلا يقع في مُلکه إلا ما یشاء”'۔ 


)1( هاتان الآيتان ورد فيهما SLY]‏ مشیئة العبدِ ومشيئةُ الرب» والمراۀ ST‏ مشیئةً العبدِ ليست 
EU‏ على کل حالء بل هي مقيّدة بإذن Sy‏ لها BL‏ وفى هذا رد على الجبرية 
الذين يرون أنه لا فعل لهم EI‏ بل كل فعل یفعلونَهُ هم مجبولون عليه ليس لهم فيه 
اختیارء وهذا مخالف للواقع ؛ لأنك ترى من نفك اختياراً وتصرفاًء ¿y‏ وقوع هذا 
الاختيار بمشيئة الله تعالى. 
كما أن في الآية الثانية رقاً على الذين يزعمون أن Lull‏ قادرٌ على خلق فعله» وهم 
المعتزلة؛ لأن الله آثبت أن فعل العبدِ لا يقع إلا بعد مشيئة الل ولو كان ما قالوه 
صحيحاً لما لزم ورود مشيئة الله هناء والله أعلم. 


¿y v4‏ الانفطار 


cda a 5‏ © 5 الاب ارت 
DENSA‏ 
ور : As Ax‏ مهس Y =p‏ 


ور ور کو کے 
ں0 


30 WG A dE ol © الگره‎ a, َه‎ 
© Gud Lo OK علا بل‎ © AE Be 
تیم ۵ ی‎ JON 0 
osx BAG ق‎ oll o شیر ی‎ 


A 


AS کم لا‎ @ sal ما وم الین © 2 ما آذردك ما يم‎ ao 


سورة الانفطار ۷۷ 


4 


AE A قوله تعالى:‎ - ١ 
وغيرها.‎ »]١ [الانشقاق:‎ ¿E A قال تعالى: ##إدًا‎ 


؟ - قولّه تعالى: SEN A‏ أي: وإذا كواكبُ السمای 

)۱( meen to. ۲ 
. EIA) تساقطت‎ lee وهي‎ 

۳- قوله تعالى: AR ESA Gy‏ البحارُ العظيمةٌ 
قل E‏ بعضها علی بعض فصارت بحرا | fant,‏ مها . 


)١(‏ جاء فعل «انفطرت» واانتثرت» ماضيان مبنيان للفاعل» والحدث في المستقبل» للدلالة 
على Geos‏ الوقوع» LS‏ جاءا على صيغة المطاوعة؛ أي: فَطَرْنَه فانفطر» y‏ فائنٹر 
وفيه دلالة على إيجاد هذا الحدث فیهما ومطاوعټهما وإجابتهما لهذا المطلوب elogio‏ 
فكأنه بقوة صيغة المفعول؛ أي: الذي فعل به بغیر ارادثه فاستجاب لذلك» وال أعلم . 

(۲) فسّر السلف التفجیر بهذا المذکور وَرَدَ ذلك عن ابن عباس من طریق علي بن أبي 
طلحةء وقتادة من طريق سعید» والحسن من طريق معمر» والكلبي من طريق معمر. 
والتفجير: فتح بعضها على بعض» وزاد الحسن في تفسيره: «فذهب ماؤها»» وهي 
تحتمل أنه ذهب من مكانه إلى غيره» وهذا واضح» ويحتمل أنه أراد ذهب الماء 
بالکلیّةء وهذا المعنى لا تعطيه اللفظة من مدلولهاء ولو كان مراده هذا فإنه يمكن أن 
JA‏ على باب التوسع في التفسير؛ لأن هذه الحالة التي ذكرها ستصير للبحار» على ما 
مرّ في تفسير O‏ هذا التفسير هنا من باب el‏ وتفسير الكلبي بأنها 
«ملئت» تفسیر باللازم؛ أي : من لازم فتح بعضها على بعض أن تمتلئ. والله أعلم . 
ومما ينبغي الإشارة إليه هنا: أن GAS‏ هنا يفسّر ولیس راوياًء فلا يقال: لا JE‏ 
تفسیره لاه کذاب» قعليك E‏ راه إذ هو ERS‏ مقبول من التفسیر» وبین 
روايته التي فيها التضعيف وعدم القبول. 


VA‏ سورة الانفطار 


٤‏ - قوله تعالی: #وإدًا القبور بت ٭؛ أي: وإذا القبورٌ التي ذُفِنَ بها 
الغو sl‏ وقلبت» es‏ آعلاها آسفلها فخرج ما بها . 


قو só G ous = ee‏ ہد آي : “slo‏ کل 


)\( قال ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة: پوت“ 
سی بعض المفسّرين المتأخرین أن هذه اللفظة يجوز أن 555 من باب النحت؛ 
أي : : SF‏ أصلها من كلمتين» logro cots‏ هذه اللفظة» كالبسملة المنحوتة من (بسم الله 
وقالوا أصلها من: بعث وأثار» وقال آخرون أصلها: بعث» وضمّت إليها الراء (انظر: 
التحرير والتنویر)ء وهذه الأقوال لا داعي لها ما دام للفظة معتّی معروف في لغة العرب» 
وليس لها مستند لغوي سوى التخمين والاشتباه. 
يلاحظ ST‏ الفعلين: 5550( وابُعثرت» جاءا ماضيين كسابقيهماء غير آنهما اختلفا عنهما 
بمجيئهما على صيغة المفعول اهتماماً بالحدث ذاه دون فاعله» والله ۳ 

(N)‏ هذا She‏ إذا في الآيات الأربع السابقة» والقول في هذا الجواب كالقول في قوله 
تعالی : ER‏ 48 في سورة التكوير. 
وقد اتفق ّ السلف في تفسير المقدّم والمؤخّر على أنه العملء واختلفت عبارتهم فيه على 
أقوال: 
الأول: علمت ما قدّمت من عمل صالح» وما أخرت من E‏ يعمل بها بعد موتهاء وهو 
قول محمد بن كعب القرظي . 
الثاني : ما قذمت من الفرائض» وما آخرت من الفرائض فضيّعتهاء وهو قول ابن عباس 
من طریق العوفي» وعکرمة من طریق سعید بن مسروق» وقتادة من طریق معمر وسعید» 
وابن زید. 
الثالث : ما قدمت من خير أو شرء وما أخرت من خير أو شرء وهو قول إبراهيم التيمي 
من طريق العوام. 
ورجح الطبري القول الأولء فقال: «وإنما اخترنا القول الذي ذكرناه؛ لأن کل ما عمل 
العبد من > خير آو شرء قهو مبا قدمه» وان مااضكع من حق الله علية وفرط فیه فلم 
يعمله» فهو مما قد قذم من شر ولیس ذلك مما خر من العمل: OV‏ العمل هو ما 
عمله» فأما ما لم یعملهء فإنما هو سيئة قدّمهاء فلذلك قلنا: ما SST‏ هو ما سته من El‏ 
حسنة وسيئة مما إذا عمّل به العامل» كان له مثل أجر العامل بها أو وزره». 
ولو خمل المعنى على العموم» لكان وجهاً أوفق» ويكون المؤحر بمعنى المتروك مما = 


سورةٌ الانفطار v4‏ 


۔ قوله تعالى: AS‏ أي: يا أيّها 
ES SLY‏ شيء سول لك ٧‏ تخالف آمر dl)‏ الذي 
Six sl‏ وربٌاك cs‏ ولم یعاجلك بعقوبته بکرمه؟. سوّل لك جهلّك» أو 
شيطا لاك١۱۹۳‏ 


۷۔ قوله تعالى: AGS HSS E‏ أي: ae,‏ الكريم: ا 
أوجدّك من العدّم» فجعل خلقك سويًا قويماً Y‏ خلل فيه o‏ 
الخلق يدان ورجلان وعينان. . . إلخء وکلً في مكانه المناسب له. 

۸۔ قوله تعالى: dad‏ ور MISA‏ أي: جمع خلقك في 
Jas‏ خاصٌ بك. je‏ إلى HAT‏ عم أو خالِ أو 
m‏ 

4 قوله تعالى: doll SS‏ هذا خطابٌ للكفار» la‏ 


en‏ رک ولکن آنتم 
تكذبون بيوم AS PS‏ 


= لم یعمل به وتكون السلّة التي يعمل بها بعده داخلة فيما قذم؛ وهذا يعني أن هذه 
التفاسیر السّلّفية أمثلة لعمل مقدم وآخر مؤخّرء وأعمها قول إبراهيم يم التيمي» ولیس بين 
هذه الأقوال على هذا السبيل تعارضء بل هي راجعة إلى معنئ واحدٍ وهو العموم» والله 
أعلم . 

)1( لفظ الإنسان في القرآن المكيّ يُطلق على الكافر في الغالب» والخطابُ في مثلِ هذا 
یشمل من اتصف به من المسلمين قیاساً وان کان Gel‏ نزوله في الكافرء ail‏ علم. 

(Y)‏ ورد عن عمر وابنه عبد الله وابن عباس والربیع بن خیم: e‏ جهله (تفسیر ابن کثیر)» 
Des‏ قتادة : شيء ما غر ابن آدم : هذا العدو المساط . 

)1( هذا قول مجاهد من طريق ابن آبي نجيح » وقد جعله عكرمة من طريق أبي رجای وأبو 
صالح من طريق إسماعيل على معنى آخرء وهو: إن شاء في صورة كلب» وان شاء في 
صورة حمار» وكأنه على قولهم بیان للطف الله بالعبد أن خلقه مستقيماً معتدلاً متناسب 
الأعضاء» وأبعده عن هذه الصوّر التى هو قادر على أن يخلقه مثلها. 

(4) في مجيء الفعل «تكذبون» مضارعاًء إشعارٌ بتجدد تكذيبهم وتكرّر وقوعه منهم. 


۸۰ سورة الانفطار 


۰ - قوله تعالى: id KE BA‏ أي: öl‏ عليكم As‏ من 
الملائكة يرقبون Se‏ ویسجُلونھا علیکہ. 

٠١ ۱‏ قوله تعالى: GSD‏ کي © hE 6 SE‏ 
هؤلاء Ar‏ من الملائكة شرفاء آمناء Oi‏ بالتدوين والكتابة 
أعمالكم كلها نی بكر ہو بطلعرا dde‏ قلا بزیدرن «Us‏ .رلا 
ينقصون. 

١‏ ۔ قوله تعالی : Sf AS Gd‏ الذين اتصفوا بكثرة 

الطاعات Las‏ بهم التنځم الداء تم الذي y‏ يزول» وهو نعيم الجنة . 


as 


-٤‏ قوله تعالی: he A‏ أي: Oy‏ الذين شقُوا ستر 
الدين بالکفر» وفجروا في أعمالهم» وگفروا بالبعث يحيط بهم عذابٌ 
النار» ويخلدون فيها بسبب كُفرهم. 

۰ - قولہ تعالى: A‏ 
وتشويهم في ذلك اليوم العظيم: يوم الجزاء والحساب. 

۳ - قوله تعالى: زوک 2 Ne e‏ یلید أي : ز هم خالدون فيها أبد 
¿MY‏ كما قال تعالى: هُم ÓN Ge ee‏ [البقرة: DW‏ 


۱۸-۷ قولهتعالى .> رد ما بوخ ITA @ gill‏ ما بوم 
lil‏ شي los‏ عن يوم الجزاء والحساب» ذلك اليوم العظيه'"؟. 


al )١(‏ هذه الجملة بثلاث مؤكدات: إنء واللام» والجملة الاسمية. وقدٌم الجار 
والمجرور «عليكم» ‏ الذي يعود إليهم - للاهتمام به؛ لأنهم الذين من أجلهم سيق 
الکلام . . وفي حرف «علی» ما يفيد التسلط والمراقبة من A‏ 

(۲) جاءت الجملة الاسمية منفية للدلالة على ثبوت هذا النفي واستمراره؛ آي: هم لا 
یغیبون أبداً عن النار» بل یلازمونها ملازمة دائمة. والباء في «بغائبین» فیها تأكيد لهذا 
e‏ وقدم الجار والمجرور للاهتمام بالمصیر الذي یصیرون إليهء وهو النار. 

(۳) روی علي بن آبي طلحة عن ابن عباس» قال: یوم الذین من آسماء یوم القیامة 
عظمه الله وحذره عبادّه. 


سورة الانفطار AN‏ 


5555 الاستفهامً لتهويل A‏ هذا اليوم وتعظیمہ'''. 


A 4 5‏ ہے كر ,> u‏ ر de,‏ ممح ot‏ سر ۸ 
۹۔ قوله تعالى: ASS‏ فیس ES‏ والأمر بیز ی4: 
هذا بیان لذلك اليوم؛ أي: ذلك الیومُ هو يوم Y‏ يستطيع أن ينفعَ dl‏ من 
(Y‏ 


البشر غيره» Ja‏ كل al‏ وا وصار yl‏ والاذن کله لله وحده 6 
كما قال تعالی: AT SI I)‏ ر اليد OR GE‏ [غافر: .]1١‏ 


)١(‏ روى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» قال: «قوله: رما GHIA‏ 25 ان @4 تعظيماً 
ليوم القيامة» يوم تدان فيه الناس بأعمالهم». 

(N)‏ روى معمر عن قتادة» قال : «ليس ثم أحد يومئلٍ يقضي شيئاًء ولا ds ta‏ الا رت 
العالمین) . وعن سعيد بن آبی عروبة عنه» قال : «والأمر - والل - اليوم ¿dí‏ ولکن یومئذ 
لا ینازعه أحد». 

(N)‏ هذه الآية من التفسیرات القرآنية الصريحة التي وقعت جواباً لسوال سابق لها. وهذا 
النوغغ من تفسیر القرآنٍ بالقرآن > بلا إشكال» والله أعلم. 
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LO ike با‎ oh Ee © e OA 
IS ES ین الین‎ Be A نبت‎ 
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سورة المطففین Ao‏ 


کانوا من آخبث الناس SN‏ فأنزل الله: 7 تر AA‏ فحنا ld‏ 
۱ قوله تعالى: SS‏ سبحانه بالهلاك 
والخسارة الذین یبخسون > الئاس GEL‏ القلیل منه: اما بنقص JS‏ 
الناس ووزنهم» واما بزيادتهم Ls‏ آنفیهم ووزنه على حساب الناس. 
قل ال ان 5 NB‏ © ولا ale‏ 
۲ 7 45,2 هذا بيان للتطفيفٍ الذي يكونُ من هؤلاء المطفُفين 
وذلك أنهم إذا أخذوا كيلهم أو وزنهم من الناس أخذوه úl‏ غير ناقص » 


وإذا آعطوا الناسّ کیلهم أو وزنهم نقصوا منه الشيء القلیل» ظلماً منهم 
(vr‏ 
7 


a‏ ذکرۀ الطبري عن عيسى بن jar‏ وهو أن تكون «هم» من 
قوله: كالُوهم وورَُوهُم من ضمير الكائلين والوازنين» لا من ضمير الناس المكيلٍ لهم 
ويكون الوقف صالحاً على «کالوا» واوزنوا»» ويكون المعنی: EP‏ كالوا للناس هم 
بُخسرون)ء قال الطبري: «...ومن وجه الكلام إلى هذا المعنى» جعل الوقف على 
AR)‏ وجعل «هم» في موضع صب . 
وكان عيسى بن عمر ۔ فيما SS‏ عنه ‏ یجعلهما حرفين» ویقف على «كالوا»» وعلى 
«وزنوا»» ثم پيتدئ: pa)‏ يُخسرون». فمن وجه الكلام إلى هذا المعنى» جعل «هم» في 
موضع رفع» وجعل «کالوا» و«وزنوا» مكتفيين بأنفسهما. 
Dl pally‏ في ذلك عندي» الوقف على «هم»؛ OY‏ «كالوا»» و«وزنوا» لو كانا مکتفیین؛ 
وكانت Lats (ad‏ مستآنفاً» كانت Ges‏ «كالوا» و«وزنوا» WL‏ فاصلة بینها- 


AN‏ سورة المطففير: 


- قوله تمالی: آل ین بت آم e o‏ 
أي: EN‏ آنهم سيّبعثونَ يوم القيامة الذي عَظمَ 
بما يقعٌ فيه من الأھوالِء ويحاسّبونٌ على تطفیفهم؟. 


pl هذا بيان‎ E oh تعالى: يوم يموم الاس‎ I; 
یوم يقوم‎ : Ue رهم للحساب» كما قال‎ abl العظيم» وهو يروم م قيام الناس‎ 
ait آحذهم في رشحه إلى أنصافٍ‎ Cr العالمین» «حتى‎ OS الناس‎ 


AEH 


a. EAN‏ ا 
عدم البعث٠‏ ثم 000 اللي جوا في أعمالهم أ: أنه في سفال 
وخّار في الأرض OY AU‏ ولتهویل al‏ هذا الکتاب استفهم .على طريقة 


= وبين ee‏ منهماء وإذا كان بذلك جرى الكتاب في نظائر ذلك. إ إذا لم 
وریہ وس un‏ 
أوضح الدليل على أن قوله: «هم» إنما هو كناية أسماء المفعول بهم» فتأویل ASI‏ اذا 
كان الأمر على ما وصَفْنا My‏ 
وهذا الترجیځ من الطبري اعتمد فيه رس المصحف» وهو أحد المرجُحات في 
الاختلاف» والله أعلم . 

)١(‏ أصل مادة سجین من «سجن»» وهي تدل على التضييقٍ والحَبْسء ومنها السٌجن؛ وقد 
اختلفت عبارة السلف فی A‏ على أقوال: 
١‏ الارض السابعة السفلی» ورد ذلك عن: عبد الله بن عمرو من طريق قتادة بلاغ 
وابن عباس من طريق العوفي» ومغيث بن سُمَي من طريق مجاهد» وقتادة من طريق 
معمر وأبي هلال ومجاهد من طريق ابن e‏ نجيح » والضحاك من طريق عبیدء وحكاه 
ابن زيد» وبه أجاب کعب الاحبار عن سؤال ابن عباس له. 
0 ال Gall‏ » ورد ذلك عن: : سعید بن جبیر» وقد ورد عن مغيث بن سمي وكعب 
الأحبار أن حذ إبليسّ في الأرض السفلى. 
۳ - صخرةٌ في الأرض السابعت یُجعل کتاب الفجار تحتھاء عن مجاهد من طريق ابن 
أبي نجیح . ويشهد لکون سین الارض السفلی ما ورد في بعض طرق حدیث البراء بن 
عازب في صعود روح الکافر إلى السماء» ثم jal‏ اللَهُ بأن لا تدخل السمای قال BE‏ - 


سورةٌ المطقفين AY‏ 


القرآن في ا" عن سجين» وبيٌن أن کتابهم قد فرع من فلا 35 فيه 
ولا Mn‏ اك ولا يرون نن کما لا وول الخيط الذي على cud sl‏ 


AS O WS ay igo قوله تعالى: یل‎ - ۱ ۰ 


أي: یوم یقومُ الناس لربٌ العالمينَ فالهلاك والثبور لمن GIS‏ بيوم الجزاء 
ات 


44 


۲ قوله تعالی: AZ ER‏ أي: ما يقع 
التكذيبُ بيوم الدّين إلا من US‏ من هو متجاوژ لما oT‏ اللہ مک لما 
حرٌمَ الله . 

۳ قوله تعالی: دا # عه ايشا قال NT A‏ من صفة 
هذا المعتدي الأثيم أنه إذا قُرئت عليه SUL‏ القرآنٍ قال عنها: إنها شبه 
الأقاصيص المكذوبة والمخترَعَةٍ على السابقين من الأمم. 

٤‏ ۔ قولہ تعالى: کل بل ود عل e‏ با کا KES‏ أي: لیس 
الامر كما يقول هذا المكذّب في القرآن» di)‏ في البعثء ولكن غلب 
على قلبه وغطاه ما كسَبَهُ من الذنوب» فجعلتة لا : as‏ الحق» كما قال 28: 
«إذا Caaf‏ العېد نكت في قلبه us‏ سودای فان تاب» صقل منهاء فإن 
عادء عادت» حتى تعظم في قلبه» فذلك SI‏ يقول الله: KP‏ بل ران 
"۷ ویم گا کاو >7 ا ١‏ 


= فيقول الله: اكتبوا کتابه في أسفل الارض في سجین في الأرض السفلی. 
وقد ورد في تفسير سين حدیث يُنسبٌ إلى النبي BEE‏ وهو a Y‏ عنه: «الفلق BES‏ 
جهنٌم مغطى» وأما ten‏ فمفتوح)ء قال عنه ابن كثير أنه حديث غریب منكر لا يصح 

(۱) قال ابن كثير: وقوله: RO A‏ ليس تفسیراً لقوله: A GP‏ نا be‏ 46 
وإنما هو تفسيرٌ ESAS‏ لهم من المصير إلى سجین؛ أي : مرقوم: مكتوبٌ مفروغ منه 
لا يراد فيه أحد ولا یقص منه أحدء قاله محمد بن کعب القرظي. 

(۲) هكذا ورد تفسيدٌ السلفِ لهذه الآية» وقد ذکر عن مجاهدٍ صفة OLAS‏ الرَیْنْء قال = 


- ۷۔ قوله تعالی: ډک م عن رم پر aed‏ © یم 
لصاو 


س07 بد AR‏ اہ وا .تد 


Ga 


المكذبين ؛ كسان أنهم ممنوعون من رؤية الله ibas‏ ىم إنهم pea er‏ 


الأعمش : «أرانا مجاهد colo‏ قال: كانوا يرون القلب في مثل هذا؛ یعنی peal:‏ فإذا 
آذنب العبد ذنباً ~ “a‏ وقال بأصبعه الخنصر lisa‏ فإذا أذنب» ضم ايا آخری» 
حتى ضمٌ أصابعه des e US‏ عليه بطابع» قال مجاهد: وکانوا يرون أن ذلك الرّين». 


وقد ورد التفسير عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة والعوفي» والحسن من 
طريق < خلید وأبي رجاء وسفیان الثوري» ومجاهدٍ من طریق منصور والأعمش وابن ی 
نجيح » وعطاء من طريق طلحة» وقتادة من طريق سعيد ومعمر» وابن زيد. وقد وردت 
عنهم في تفسير الرّین BUT‏ متقاربة» وهي : تغشى القلب» غمرته خطاياهء يُطبع على 
قلبه» لب على قلوبهم. 


¿lalo Sau!‏ السلف بهذه الاية به على وقوع رؤية المؤمنين ربٌهم يوم القيامة » و 
Cr‏ هؤلاء في حال السخط » da‏ على أن Us‏ يرونه في حال الرضاء ویشهد 


أن الله آثبت للأبرار الذين هم مقابل لهؤلاء القوم» أثبت لهم الرؤية بقوله: AIT FP‏ 
SE‏ 465 كما سياتي» کون هذهو الآية نظيراً لتلك أؤلى» والله أعلم . 


وقد أورد ابن جرير عن الحسن البصري في تفسير هذه الآية قوله: یکشف الحجاب» 
فینظر إليه المومنو کل يوم غدوة وعشیّةء وهذه الرواية من طريق عمرو بن عبيد 
المعتزلي» وكأن الامام يرمي إلى مخالفة المعتزلة لما رواه عمرو بن عبيد أحد شيوخهم 
في إثبات الرؤية عن الحسن الذي يَدّعون ورا - أنه من المعتزلة» والله أعلم. 


وقد أورد الطبري قولاً آخر وترجم له بقوله: «فقال بعضهم: معنى ذلك: إنهم 
محجوبون عن کرامته»» وأورد تحت هذه الترجمة قول قتادة من طريق خلیدء قال: «هو 
لا ينظر إليهم» ولا يزكيهم ولهم عذابٌ أليم». وقول ابن أبي مليكة: «المثان 
والمختال» والذي يقتطع أموال الناس بيمينه بالباطل». 

وهذا القول pel‏ من نفي رؤيتهم لربهم» والرؤیةُ أعلى US‏ الربٌ لعباده» وعلی هذا 
فإنه لا تنافي بين القولين من هذا الوجه ولذا قال ابن جرير الطبري: «وأؤلى الأقوال 
في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره أخبرَ عن هؤلاء القوم أنهم عن رؤيته 
محجوبون» ويُحتمل أن 55K‏ المراڈ به الحجاب عن كرامته» Oly‏ يكون المراد به 
الحجاب عن ذلك کله ولا UV‏ في الآية تدل على أنه مُراد بذلك الحجاب معنى دون 
معنی» ولا خبر عن رسول اللہ BB‏ قامت خجته. فالصوابٌ أن يقال: هم محجوبون عن - 


)١( 


2 


سورة ۱ لمطففي: ۸۹ 


النار التي تشويهم بحرّهاء ثم تقول لهم ملائكةٌ العذاب: هذا العذابُ الذي 
كنتم Y‏ تصدقوت په. 


ÍA O Sue نی‎ Fr إهّ کلب‎ Ky قوله تعالى:‎ - ۲۰۰۸ 


ما ES 0 َّ Sie‏ رو أي : لیس |> كما تقولونَ من تكذيبكم بالجزاء 
والعذاب ء سے كاب الذين أطاعوا e)‏ فأكثرواء وعبّدوہ فأحسنواء 
55 أن کتانهم dle‏ قدرُهُ في السماء ¿il‏ ولتعظیم أمر هذا الكتاب 


رؤيته» وعن کرامته» إذ كان الخبر elle‏ ولا دلالة على خصوصه». 

وما ذكرته سابقاً يرجح المعنى الأول على الثاني والله أعلم. 

وهذا الاختلاف من قبيل اختلافٍ التنوع؛ Bead‏ القولين» واحتمال الآية لهما ¿Lao‏ 
Gey‏ الخلاف: أنَّ في الآية be‏ وقد اختلفوا في تقديره» فقدّره بعضهم: محجوبون 
عن کرامته» وقذره آخرون: محجوبون عن رؤيته. والله أعلم. 

اختلف السلف في المراد بعلیّین» على أقوال: 

الأول: السماء السابعة» وهو قول كعب الأحبار» وقتادة من طريق عبيد الله العتکي. 
وزيد بن أسلم من طريق ابنه سامت ومجاهد من طريق ابن أبي نجیح. 

الثاني : قائمةٌ العرش اليُمنى» وهو قول قتادة من طريق معمر وسعيد. 

الثالث: الجنة» وهو قول ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة. 

الرابع : عند dy‏ المنتھیء وهو قول الضحاك من طريق الأجلح. 

الخامس : في السماء عند اللہ وهو قول ابن عباس من طريق العوفي» والضحُاك من طريق 
عبيد. 2 هذه الأقوال أن هذا الکتاب في السماء السابعة؛ لان المذكورات المحدّدة ‏ 
سدرة المنتھی وغيرها ‏ في السماء السابعة» ولیس هناك خز اطع بهذه التحدیدات . 

قال الطبري :«. . . فبيّن أن قوله: de MP‏ معناه: في ge‏ وارتفاع في سماء فوق 
سمای ولو فوق 32 وجائز أن یکون ذلك إلى السماء السابعة» وإلی سدرة المنتهی» 
وإلى قائمة العرش gol‏ ولا 55 GA! Aba‏ بأنه معني به بعض دون بعض . 
والصوابّ أن يقال في ذلك كما قال الله جل ثناؤه: إن SUS‏ آعمال الأبرار لفي ارتفاع 
إلى حذ قد le‏ الله Sey Je‏ منتهاه؛ ولا ele‏ عندنا بغايته» غير أن ذلك لا يقصرٌ عن 
السماء السابعة؛ لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك». 

ویشهد لهذا أنه قد ورد في بعض طرق حديث البراء بن عازب: «اكتبوا ES‏ عبدي في 
de‏ في السماء السابعة». والله أعلم . 


> > 


(\) 


۹۰ سورةٌ المطففین 


استفهم عن سیت كتابهم على طريقة القرآنِ في الاستفهام. فقال: وما 
آعلمك ما Solo‏ ثم بيّنَ أن کتاټهم قد قُرِعٌ منهه فلا پُزاڈ فيه ولا yaks‏ 
من ولا و 4255 كما لا پزول Las‏ الذي على col‏ والله أعلم . 


۱ - قولّه تعالی: RN E‏ أي: بحضر کتاب هؤلاء الأبرار 
oe‏ )0 


6 wk aii بر @ عل‎ AN yp قوله تعالى:‎ ٤٢-٢ 

Sf‏ فى GS see‏ ای df eh‏ الذين برُوا باتقاء الله وأداء فرائضه لفي 

pa‏ دائم لا یزولء وذلك في الجّ التي يجلسون على سُرُرھا المزينة في 

 Ó ey EAN‏ وهم علیها - إلى ما آتاهم الله من التّعيم» وأعلى هذا 

النّعيم رؤية الباري Sey de‏ وإذا رأيتهم» فانك ترى A‏ التنغم على 
وجوههم بما یظهر عليها من الحشن والبهاء. 


به > oy PA‏ 7 € 
ادس ہو GLY‏ بن ku OS‏ منك Sy‏ 
َلك E SEE‏ أي: يسقيهم حَدَمُهُم من خمر الجنة'“ الذي قد 


)\( يمكن أن بكو تفسیر هذا ما ورة في حدیث البراء بن عازب في صعود روح العبدِ 
المؤمن» قال: «ثم يُشَيْعْهُ مقرّبو JS‏ سماء»» وقد ورد ذلك عن ابن عباس من طريق 
العوفی » وقتادة من طریق سعید » والضحاك من طريق عبيد» وابن زید» والله أعلم . 

(۲) الأرائك هی اسر فی الحجال» والحَجَلَة : المکان المزيّن والمهيًاً. 

(N)‏ يلاحظ أن مفعول ينظرون محذوف» والتقدير العام أنهم ينظرون إلى ما نعم الله الله عليهم 
من تعیم الجنة» وأعلى هذا النعيم رؤية الله سبحانه» ويكون في هذا ibu.‏ لعذاب US‏ 
بخجيهم عن ري ة الربٌ الوارد في قوله تعالى: >¥ LO rá ay ee‏ 

)£( فسّر السلف الرحیق بخمر الجنة» ورد ذلك عن عبد الله بن مسعود من طريق مسروق» 
وابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة والعوفي» ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح 
ومنصور» وقتادة من طريق معمر وسعيد» والحسن من طريق أبي cole)‏ وابن زيد» 
وذكر له شاهداً من شعر حسٌان. 


سورةٌ المطففين 0 
خبط اه وتو ان als‏ 6 فهم يشمُونه من آوّلِ شربهم ul‏ 


)1( اختلفت عبارة السلف في تفسير «مختوم وختامه» على ثلاثة أقوال: 
الأول: ممزوج مخلوط» ورد ذلك عن ابن مسعود من طريق علقمة ومسروق» وعلقمة 
من طريق يزيد بن معاوية. 
الثاني : أن BT‏ شرابهم من الخمر يُجعل فيه مسك. ورد ذلك عن ابن عباس من طريق 
علي بن أبي طلحة والعوفي» وقتادة من طريق معمر وسعيد» والضحاك من طريق عبیدء 
وابراهیم اي والحسن من طريق أبي حمزة. 
الثالث : ¿óleo‏ بمسك؛ أي: غطاژه من مسك. ورد ذلك عن مجاهد من طریق ابن آبي 
نجیح» وابن زید. 
وقد رجح ابن جرير أن المعنی: عاقبته ونهایته مسك. فقال: la‏ الأقوالِ في ذلك 
عندنا بالصواب» قول من قال: معنى ذلك آخره وعاقبته مسك؛ أي: هي طيّبة الريح» 
إن ریخها في آخر شربهم يُحْتمُ لها بريح المسك. 
وإنما قلنا: ذلك أولى الأقوال في ذلك بالصحة؛ لأنه لا وجة EU‏ في كلام العرب إلا 
الطبعٌ والفراغ؛ كقولهم: ختمَ فلان القرآن: إذا أتى على آجرهء فإذا كان لا وجة للطبع 
على شراب Jal‏ الجنة يُفهم إذا كان شرابهم جارياً جر الماء في الأنهار» ولم يكن 
معّقاً في الدٌنان» فيطيّنُ عليها وتختم» 7 ya‏ تعيٌنَ أن الصحيح من ذلك الوجه الآخرء وهو 
العاقبة والمشروب LST‏ وهو الذي يختم به الشراب. 
LL,‏ الختمٌ بمعنى: المزج» فلا Ali‏ مسموعاً من کلام العرب». 
وهذا الترجیځ مبنيٌ على أمرين: 
الأول: أن خمر الجنة نهرٌ كنهر الماء فلا يُتصوَّرُ فيه أن يكون له غطاء من المسك» 
وهذا صحیح. إلا إِنْ ورد في الأحاديث ما يدل على وجود خمر في الذنان. وبهذا 
التعليل 55 قول مجاهد وابن زيد. 
الثاني : أنه لم يعلم من كلام العرب: ختامه: خلطه ومزجه» 355 بهذا على القول الذي 
رواه عن ابن مسعود وعلقمةء وهذا فيه نظر؛ OY‏ هؤلاء الذين فسّروا من العرب» وكلامهم 
في اللغة cd‏ فلم لم يقبل تفسيرهم؟! ولو وازنت هذا الموضع بما ورد عنه في تفسيره 
للفظ الدلوك فى قوله تعالى: «أقر MEE‏ [الإسراء: ۷۸]ء لتبيّن لك أنه قد 
خالت :ا څک عاد میت e‏ كلام این El ro‏ د عا سيا الي رنه 
هذا القول غير ما قاله» وهو غير صحيح» إذ عدم علمه بهذا ي عدم جره مع أنه 
oly,‏ عمٌن ذکر» dilly‏ أعلم . وهذا الاختلاف كما رأیت سببه الاء شتراك اللغوي في لفظ 
الختم وهو من قبل اختلاف التنوع» ولو قيل في الترجيح: إ٤‏ القول oh‏ عاقبته - 


آخره. وفي طلب هذا التنغم Coy‏ أن یتبازی ویتسابق في الحصول عليه 
الذین يريدون EAN all‏ 
۷ - ۲۸ ۔ قوله تعالی A:‏ من سو © عتا یشرب با u‏ 
أي؛ وھذا الرحيق المختوم بالمسكِ LES‏ به ماۀ من عَيْن تسنيم» التي ینزل 
علیهم ماؤها من أعلى الجنة. فيشربه'" المقرّبونَ صِرفاً غير مخلوط 
mm . f 1 - 7 &‏ 
ويشربه سائرٌ المؤمنينَ مخلوطا بغیره . 


= ونهايته مسك؛ OY‏ هذا المعنى هو الأشهرٌ في إطلاق اللفظةء لكان وجهاً في الترجیح؛ 
ail,‏ أعلم . 

ASSP مَعْتَرِضَةٌ بين قوله:‎ MN ER GS والله أعلم  أن جملةً: هو‎  رهظي‎ )١( 
ين َي 6. وفي إيثار مادة التنافس ما يشعر بنفاسَةٍ هذا‎ ASP یسك وقوله:‎ 
الشيء الذي جُعل للمتسابقين إليه (انظر: التحرير والتنویر).‎ 

(؟) GE‏ الفعل «يشرب» بالباء وهو يتعدٌی بدونهاء وإنما ذكرت الباء» إشارة لتضمين فعل 
آخرء ويمكن تقديره ب «يُروى» أو «يتلذذ» بها المقرّبون» وهذا fal Cade‏ البصرة من 
النخويين. والكوفيون يرون أن الباء بمعنى «من» في مثل هذا الموضع على التعاقب بين 
حروف الجر» والأول أمتن في اللغةء Geely‏ في البلاغة» والله أعلم. 

N)‏ ورد ذلك عن عبد الله بن مسعود من طريق مسروق» ومسروق من طريق مالك بن 
الحارث وعبد الله بن مرّة» ومالك بن الحارث من طريق منصور» وابن عباس من طريق 
سعيد بن جبیر» وأبي صالح من طريق إسماعيل» وقتادة من طريق سعيد. 
وورد عن ابن عباس من طريق العوفي: Lee‏ من ماء الجنة تُمزج به الخمر. وعن الحسن 
من طريق أبي رجاء: خفايا أخفاها الله لأهل الجنة. وعن ابن زيد: بلغنا أنها be‏ تخرځ 
من تحت العرش» وهي مزاج هذا الخمر. وعن الضحاك من طريق عبيد: شراب اسمه 
تسنیم» وهو من أشرفٍ الشراب. وعن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح: يعلو شراب 
أهل الجنة (تفسير مجاهد وعبارته أوضح مما في الطبري). وعن الكلبي من طريق 
معمر: تسنیم: ينصب عليهم من فوقهم» وهو شراب المقرّبين. 
ویتلخص من ذلك أن تسنيم: عين» وماؤها يأتيهم من علوء وهو أعلى شراب أهل 
الجنةء aly‏ يشربه المقرّبون صِرفاًء ويُخلط لغيرهم من أهل الجنة» والله أعلم. 
آما تحديد أنه من تحت العرش فهو قول من تابع التابعي» ويتوقف في فبول خبره هذا: 
لأنه أمر غيبي . 5 


سورة ۱ لمطففي: ۹۳ 


EE 
أي: ان الكفارٌ الذين اكتسبوا المآئمء كانوا في الدنيا يهزأون بالمؤمنین‎ 
(0۱) ۰ 1, 
: ویضحخکون منهم""‎ 
JUS آي: واذا مرٗ‎ A مرا بهم‎ Gh قولّه تعالی:‎ ۰ 
. واستهزاء"‎ GAL بالید. وا بالعين»‎ Ul بالمؤمنين» آشاروا إليهم:‎ 
آي: وإذا‎ só ابو‎ tat A قولٌه تعالی:‎ ٣١ 
عاد هؤلاء الکفار إلى بیوتهم بعد آعمالهم هذه التي عَمَلوها للمومنین؛‎ 
عادوا وهم متلذذون ہما فعلوا.‎ 
۰ & ر‎ tees AA DAS و رام مر‎ 5 
PR ARAS قوله تعالى:‎ 5 
Of عليهم:‎ Kod قابل هؤلاء الکفار المؤمنين» فرأوْهُمء قالوا مُضْدِرِينَ‎ 
عن الحق؛ لأنهم ليسوا على دیننا.‎ sl هؤلاء الذين آمنوا‎ 
هذا تعقيبٌ من الله‎ Ries عم‎ Du Gop قوله تعالى:‎ ۔٣‎ 
الله لم يبعثهم‎ áL هذه الأحكامء‎ Js Oy Las على هؤلاء الكفار الذين‎ 
. على المؤمنين آعمالهم!‎ li رسلا‎ 


= أما الأوصاف الأخرى فقد وردت عن صحابيين وجمع من التابعين» وكونه أعلى الجنة 
مأخوذ من مدلولٍ لفظ تسنيم؛ OV‏ مادة اسنم» تدل على الارتفاع» والله أعلم. 
فائدة: الاصل أن Gadd‏ الإعراب على الوارد عن السلف في التفسيرء وقد كان هذا 
منهج الإمام الطبري» ومن ذلك هذا الموضعء فبعد أن ذكر أقوال المعربين من نَحْوِيّي 
البصرة والكوفة للفظ «عيناً»» قال: «والصواب من القول في ذلك عندنا: ol‏ 
اسم مَعْرِفَةء والعين نکرة» فنُصبت لذلك إذ كانت صفة له. 
وإنما قلنا: ذلك هو الصواب. لما قد قدّمنا من الرواية عن أهل التأويل: أن التسنيم هو 
العين» فكان معلوماً بذلك أن العينَ إذ كانت منصوبة» وهي نکرة» OF‏ التسنيم معرفة». 

(N)‏ جاء فعل Lia‏ مضارعاًء للدلالة على 585 هذا الحدث منهم» وهذا الفعل حكاية 
عنهم في الدنیا بدلالة قوله: «كانوا» التي تدل على الماضي» ودلالة قوله: «فاليوم الذین 
امئوا. . .4 . 

(N)‏ جاء الفعل «يتغامزون» مضارعاًء للدلالة على 38 الحدث أو لاستحضاره في ذهن السامع. 


۹٤‏ سورة المطففي: 


۶ - قوله تعالى: AS‏ ءامنا ین انار OSES‏ أي: فالیوم 
الخزي. وهذا مقابل صَحك JUS‏ علیهم في الدنیا. 
٥۔‏ قوله تعالی: ii A E‏ أي: هولاء ¿yu‏ 
فَيُسَرُون بذلك» ویضخکون من آعداء الله الذين کانوا یضحکون منهم في 
.0( 1 
ا 
٦۔‏ قوله تعالی: BY‏ وب الکتار ما کنا يَفْعَلُونَ#؛ أي: هل جُوزي 
الکفار بهذا العذاب الذي رآه المؤمنون بما فعلوا؟ ولا GLE‏ أنهم قد جُوزوا 


)١(‏ ورد التفسير بذلك عن ابن عباس من طريق العوفي والضحاكء وكعب الأحبار من طريق 
قتادة» وسفيان الثوري من طريق مهران» وفي رواياتهم تفاصيل عن كيفية نظر المؤمنین 
لعذاب الکثار . 


۹٦‏ سورة الانشقاق 


۱ سورة الانشقاق 


ah @ 6h د و مت ې بت 50 ش‎ east A ٤ 
a ak N 2. مق‎ © o 
ہے‎ © bes 

a stipes a) 2a © ِا‎ 
do a ۸3 چم‎ o a 
بك ی ته که و سه © للا‎ E PEN 
Bodensee 
NAAA FE 
SAL ol واه‎ @ GS got 
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A اسَیِحت‎ hes منوا‎ os ASA 


dd 


سورة الانشقاق ۹۷ 


سورة الانشقاق 


١٠۔‏ قوله تعالی : 9 O A‏ يا ti‏ أي: إذا 

السماء تصَدَّعَتْ وه وسمعت وأطاعت 5 un‏ في ELLE‏ 
1 پا . (N.‏ 
کو مود لطاءۃ'''. 


2 


O DUO INR تعالی:‎ Jy - 

vee 3‏ آي : وإذا الأرض ch.‏ یوم انتا فزید في بی 
ee se‏ د ot‏ 

ee;‏ ما في بطنها من الموتى وغيرهم Choy ٠"‏ وأطاعت GA‏ رها 


)١(‏ كذا ورد التفسير عن السٌلف: ابن عباس من طريق العوفي» وسعيد بن جبير من طريق 
جعفر» ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح» وقتادة من طريق معمر وسعيدء والضحخاك من 
طريق عبيد. 

(۲) ورد عن ابن عباس من طريق العوفي: حُقّت لطاعة ربهاء وعن سعيد بن جبير من طريق 
جعفر: Gay‏ لها. 

(N)‏ مجاهد في تفسيره من طريق ابن أبي نجيح أن هذا كائنٌ یوم القيامة. 

)٤(‏ أورد الطبري عن علي بن الحسین. أن النبي يه قال: «إذا كان یوم القيامة Le‏ الله 
الأرض» حتى لا يكون لبشر إلا موضع IÓ‏ فاکون أول من يُذْعَی» وجبريل عن 
يمين الرحمن» والل ما رآه قبلهاء فأقول: يا رب Sf‏ هذا أخبرني أنك آرسلته إلي» 
فيقول: صَدّق» ثم أشفع فأقول: يا رب» عبادك عبدوك في أطراف الأرض» قال: وهو 
المقام المحموده. وهذا حديث مرسل» وقد ورد في بعض طرقه: حدثني ب بعض أهل 
العلم» فان كان هذا المحدّث صحابياً» فالحدیث صحيحٌ» ورجاله ثقات» والله أعلم. 

)0( قال قتادة من طريق سعيد: ألقّت أثقالها وما فيهاء وعن مجاهد من طريق ابن آبي 
نجيح: Ce ST‏ ما فيها من الموتى. ويظهرٌ أن هذا مثال لما تخرجه من بطنهاء ولذا 
ورد عن ابن عباس: القت سواري الذعب. (الدر المنٹورء عن ابن المنثر)» والنص = 
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cab As "' 9‏ رم 
Ji -‏ تعالی : وی آلاستن نک ERASE‏ 
إنك Has Me‏ تلقی الله به » = كان أم u‏ 


رنه ای لاما من KS SÁ‏ ينا 
abl 3 dá O hs US‏ مسرورا» : هنا تفصیل لام «gión‏ تسس 
ua us el‏ اليُمنى» فان الله برض عليه di‏ ولا يدق 
pts als‏ > بل یسهل cz‏ ویتجاوژ Duo‏ '» ثم ینصرف بعد 
هذا الحساب الیسیر إلى آهله في الجنة وهو كرح ہما َعطي . 

Pk ظهروء © وف‎ dy KEG; د قوله تال وا ما‎ ٠ 


جو © د Ls‏ سعيرا» : هذا الفریق الثاني من JA‏ الکذح» وهم من يُعطى 
ins‏ أعماله Hu!‏ بيده الشمال من وراء ظهره > فاولئك ینادُون بالهلاله 


A A 


Eile فسوف‎ 


PE =‏ ولیس هناك ما يدل على التخصيصء ولذا يُحملً ما ورد عنهم أنه تفسيرٌ بالمثال» 
وتفسير قتادة على العموم» والله 

Ole (N‏ قوله تعالی : اا ام نم cass‏ 4069 محذوف» ترك استغناء بمعرفة المخاطبين به 
بمعناه» وتقديره : رای الانسان ما قدم من خير أو شن. وقد بیّن ذلك قوله تعالی : 
sal US YESA NG‏ 46. (انظر تفسير الطبري). 

(۲) أورد بعض المفسّرين في الضمير في «فملاقيه» احتمالين في عَوده إلى الظاهر caló‏ 
فقيل: ملاق ربك+ وقیل: ملاق عملك» وهما متلازمان؛ AN‏ سيلاقي dy‏ بعمله» كما 
ps‏ ابن عباس من طریق العوفي» وهذا من اختلاف التنوع الذي تحتمله الایقف وهو 
يرجع أكثر من معنى» غير أنهما متلازمان» والله أعلم . 

( روى البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال RE‏ امن نوقش 
الحساب عُذب»» قالت: فقلت: آلیس قال الله : AAA‏ 46 قال : 
اليس ذاك بالحساب» ولكن ذلك الْعَرْض من نوقش الحسابٌ يوم القيامة فقد عذب». 
وهذا تفسيرٌ نبويٌ صريحٌ لمعنى هذه الآية. 

. أعدّهم الله له في الجنّة‎ Jal قال قتادة من طريق سعيد: إلى‎ )٤( 

)0( قال الإمام الطبري: «وأما من SES aed‏ منکم أيها الناس يومئذ وراء ظهره» وذلك بأن- 
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على Mil‏ ویدخلونٌ نار Ar‏ آوقدث ir‏ بعد مرق فتشویهم 
MA», 9 5‏ 
وتحرقهم بحرها ‏ . 


۳ - ۱۵ - قوله تعالی Saa Ay:‏ © په ن أن لن يحور 
ES)‏ به برا ؛ أي : by‏ هذا الذي آوتي کتابه وراء ظهره 
کان في أهله في الد فرح لما هو فيه من المعاصي » وکان daze,‏ أنه 
لن يرجع إلى الحياة بعد الممات( * ولذا كان ,25 المعاصي ولا يُبالي» 
ولكنه مخطیٌ في هذا الاعتقادء بل سيرجع ويحاسّب على أعماله التي 
كان الله مطلعاً عليها. 

8-5 قوله تعالى: IT AAA AS‏ 
455 کے الرث سبحانه INEA‏ التي ور عند غروب O ant‏ 


= جمل يده اليُمنى إلى عنقه» وجعل الشمال من يديه وراء ظهره» فیتناول GUS‏ بشماله من 
وراء ظهرهء ولذلك وصفهم  [o‏ ثناژه - أحیاناً أنهم يؤتون enabled, es‏ وأحياناً 
أنهم یوتونها من وراء ظهورهم». 

)١(‏ قال الضحاك من طريق عبيد المكتب: «یدعو بالهلاك». 

Ah قراء‌تان الأولى: بتخفيف اللام» والثانية بتشديدهاء وفائدة‎ KLE في قوله:‎ Mm 
وإنضاجة بعد إنضاجة. .۰.۰ وهذا‎ EL بعد‎ LS الله يصليهم‎ ob كما قال الطبري:‎ 
الحدّث وتكثيره. أما قراءة التخفیف» فتدل على‎ y تدل على‎ (o يعني أن صيغة‎ 
. فقط» دون معنى التکرار» واللہ آعلم‎ a آنهم يدخلونها‎ 

(۳) قال قتادة من طريق سعيد: «أي في الدنيا» . 

)8( كذا ورد عن السلف: ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة: «یبعث»» ومجاهد من 
طریق ابن أبي نجیح: Y‏ برجم MES‏ وقتادة oe‏ سعيد: of‏ لا معاد ولا 
ed‏ ومن طريق معمر: «أن لن ینقلب یقول: لن يبعث»» وکذا قال ابن زیدء وقال 
سفیان الثوري من طریق مهران: ایرجع». وهذه الأقوال dade‏ وإنما بینها اختلاف 
عبارة والله علم. 

)0( نسب ابنُ جرير إلى بعض fal‏ العراق هذا القول ولم یذکرهم وقد ورد تفسیره بذلك 
عن ابن عمر (الدر المنثور)ء ومکحول (تفسیر عبد الرزاق)ء ونسبه ابن كثير في تفسیره 
إلى علي وابن عباس وعُبادة بن الصامت وأبي هريرة وشدّاد بن أوس وابن عمر- 


IMSS 
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۱۰۰ 


« و شام م اه ef?‏ - 6 ما و ۳ یب 
ويقسمٌ باللیلل وما Ge‏ فيه من الخلق وخواهم""» ويقسِمُ بالقمر اذا تمّت 


ومحمد بن علي بن الحسين ومكحول وبكر بن عبد الله المزني وبکیر بن الأشج ومالك 


وابن ن آبي ذئب وعبد العزيز بن سلمة ب بن الماجشون» ونقل هذا المعنى عن الخليل 
والجوهري من علماء اللغة. 

ویلاخظ Of‏ هذا اللفظ مما Glan‏ به حكمٌ Cent‏ فقد ورد في صحيح مسلم عن 
رسول الله BE‏ أنه قال: «وقت المَغْرِبٍِ ما لم يغب الشفق». وهذا القول هو الصواب» 
وهو اختيار ابن جرير وابن كثير وغيرهم من المفسّرينء والله أعلم. 

وقد قال مجاهد في ته تفسير dl‏ «النهارٌ کله»» ورد ذلك عنه من طريق ابن أبي نجيح 
ومنصور» وقال في رواية العوّام بن خوشب: «إن الشفقّ من الشمس»» ويظهر أنه إنما 
Lo‏ على هذاء قَرْنَهُ بقوله تعالی : Ji‏ وما 55 40 (تفسير ابن كثير)» وقال عنه 
ابن القيم: «وهذا ضعيف جداً. . .». (التبیان في أقسام القرآن: .)٩۹‏ 

وحكى ابن جرير عن بعضهم أنه من الاضداد. فيقال للحمرة: (Gib‏ وللبياض GAS‏ 
ولم ينسبه إلى أحدء وقد ورد عن أبي هريرة وعمر بن عبد العزيز تفسير الشفق بالبياض 
(تفسیر عبد الرزاق)» والله أعلم . 

قال ابن جرير: «والليل وما جمع مما سکن وهداً فيه من ذي رُوح كان یطیر أو Lu‏ 
نهاراً. . . وبنځو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل». ثم ذكرٌ الرواية عن مفسّري 
السلف: عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة ومجاهد وابن أبي مليكة» والحسن 
من طريق أبي رجاء» ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح ومنصور» وقتادة من طريق سعيد 
ومعمر» وسعيد بن جبير من طريق أبي الهیثم» وعكرمة من طريق سماكء وابن زيد. 
والروايهُ عن مجاهد من طريق منصور» جاءت مرّة: «وما ABl‏ عليه» وما دخل فیه»» 
ومرّة: «وما لف». ومرة: : «وما لف عليه»» ومرّة: «وما دخل فيه). وهذه تفاسيرٌ 
بالمعنی؛ oY‏ ما لف عليه الليل فقد clade‏ وما دخل فيه فقد eine‏ وما أظلمَ عليه 
فقد جمعف وبهذا لا تكون خارجة عن معنى الجمع» ولذا لم يجعله ابن جرير قولاً آخر 
في معنى (Hy‏ والله أعلم . 

وقد ترجم ابن جرير لقول آخرء فقال: وقال آخرون: معنى ذلك: «وما ساق» ثم ذكر 
الرواية عن ابن عباس من طريق عطيّة العوفي» قال: وما ساق الليل من شيء جمعه: 
النجوم». قال عطية العوفي: اويقال: :والليل وما Aer‏ وعن عکرمة من طريق 
حسين» قال: «وما ساق من ظُلمةء فإذا كان الليلء ذهب كل شيءٍ | إلى مأواه». وعن 
الضحاك من طريق عبيدء قال: «ما ساق معه من ظلمة إذا GST‏ 


و 


(١) 


سورةٌ الانشقاق ٠١١‏ 


استدارَتّہ واجتمع فصار بد oes‏ 


۹۔ قوله تعالی: GL ERP‏ عن ¡gb‏ هذا جوابُ il‏ 


والمعنی: إنكم آیها الناس ستمُرونَ ال 3 US‏ الا des‏ حالۍ من 
ابتداء آمرکم بکونکم I‏ في الأرحام إلى خروجکم من بطون آمهاتکم؛ 
إلى معایتتکم أحوالَ الدنیا وتکدهاء إلى وصولکم لأحوالٍ الاخرة ومَوْلِهاء 
حتی یدخل كل فريق منزله : الجنة أو تا : 


وإذا تأملتَ هذه الأقوال» وجدتها لا تخرځ عن معنى الجمع» ومن ثٌمٌ فهي لا تخالف 
القولً الأول» بل هى تفاسيرٌ على المعنى» فيها زيادةٌ بسط لامثلة ما يجمعه الليل» أو 
طريقة هذا الجمع» والله أعلم . 
كذا ورد عن السلف فی تفسير e‏ ويلاحَظ أن مادة «وسق» و«اتسق» واحدة» أما 
عبارات السلف فهي: ۱ 
١۔‏ إذا استوی» ورد ذلك عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة والعوفي» وزاد 
العوفي لفظة «اجتمع»» وعن عكرمة من طريق سماك» ومجاهد من طريق ابن أبي 
نجيح» وسعيد بن جبير من طريق أبي الهيثم» وقتادة من طريق سعيد» وتفسير الضحاك 
من طريق عبيد» مثل تفسير ابن عباس من طريق العوفي» وابن زيد. 

- إذا اجتمع وامتلاء عن الحسن من طريق حفص . 
۳۔ لثلاث عشرة ‏ أي: صار مستدیراً - عن سعيد بن جبير من طريق جعفر بن أبي 
المغيرة» ومجاهد من طريق منصور. 
٤‏ ۔ إذا استدار» عن قتادة من طريق معمر. 
وهذه الأقوال من des‏ اختلاف التنوع في التعبير عن المعنى الواحدٍ بعباراټ مختلفةت 
وذلك لتقريب المعنى إلى Ad‏ السامع» ولذا ورد عن الواحد منهم عبارتان في التفسيرء 
والله أعلم. 
ورد في هذه الآية قراءتان متواترتان: 
الأولى : : بضمٌ الباء من ASA‏ وتأويلها ما سبق ais‏ 
والثانية : ce:‏ الباء من SÓ‏ وقد اختلف السلف في المخاطب بهذا الخطاب» كما 
اختلفوا ذ في SN‏ المركوب على أقوال: 
الأول: $53 يا محمد YE‏ بعد حال» وأمراً بعد أمر من الشدائد» من قول العرب: 
«وقع فلانً في oly‏ طبق»» إذا وقع في أمر شديد» وهذا قول ابن عباس من طريق = 


(\) 


(٢ 
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- قوله تعالی: A‏ لا le‏ لم لا Gaz‏ هؤلاء 
| لمشرکون با ویقرُون بالبعث» مع ما قد عاينوا من حجح الله بحقيقة 


توحيده؟ . 


= مجاهد» وقد ذكر ابن جرير تحت هذا القول آقوال بعض السلف؛ ولكنهم لم يصرّحوا 
ob‏ الخطابّ للرسول HB‏ وهم عكرمة والحسن ومرة وسعيد بن جبير» ومجاهد وقتادة 
والضحاك . 
وقد جعل الطبریٔ هذا القول عائداً إلى معنى ما ذکرثه في المتن» فقال: «فالصواب من 
التأويل» قول من قال: لتركينٌ يا محمد حالاً بعد حال» وأمراً بعد أمر من الشدائد» 
والمرادُ بذلك - وان كان الخطاب إلى رسول الله BE‏ موجهاً - جميع الناس آنهم يَلْقَوْنَ 
من شدائد يوم القيامة وأهواله أحوالا. 
وإنما قلنا: عنی بذلك ما ذکرناء أن الکلام قبل قوله: GL SA‏ ع وت 
جرى بخطاب الجمیع» وكذلك بعده. فکان آشبه أن يكونّ ذلك نظیه ما als‏ وما 
بعده) . 
الثاني: لتركبنٌ يا محمد سماء بعد سماء» وهذا قول ابن مسعود من طریق علقمة؛ 
والحسن وأبي العالية من طريق قتادة» ومسروق من طريق أبي الضحىء والشعبي من 
طريق إسماعيل» وقد ورد وصف السموات ght‏ في قوله تعالى: A‏ 
[الملك: ۰۳ نوح: ٤٤]ء‏ وهذا القول فيه إشارة إلى غُروج النبي E‏ للسماء. 
الثالث: لتركبنٌ السماء حالاً بعد حال من ضروب التغيّر التي تَلْحَقُهاء من كونها تتشقٌق 
fords‏ فتکون ورد کالذهان وتكون «ls‏ وغيرها. وهذا قول ابن یکا 
مرة الهمذاني وابراهیم Go‏ 
وعلی هذه القراءة یکون الاختلاف راجعاً إلى آکثر من معنی» وسبب هذا الاختلاف أنه 
ذکر في الآية الوصف» وهو «طبقاً عن طبق»» وهو محتمل لاکثر من موصوف. فحمَلَهُ 
كل مفسُر على ما ¿as‏ له» ولذا ورد عن بعضهم فيه قولان. 
وقد ورد تأویلاث أخرى عن السلف ذكرّها ابن کثیرء وهی داخلةً تحت هذا السبب» 
ولا Ug‏ هذا الاختلاف» إذ الأمر فيه سَهْلْ» فلا تَسْتَصْعِبهء قال الطاهر بن عاشور: 
«وجملة GL SAY‏ ع سیو سٹو شس دو یت 
إليها آفهام ا فجاءت على أبدع ما u‏ عليه الكلام الذي يُرسل إرسال الأمثالٍ 
من الكلام الجامع» البديع النسج؛ الوافر المعنى» ولذلك کثرت تأويلات المفسّرينَ 
لها». 
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ې y‏ ہے 


۱ - قوله تعالى: ولا AL E‏ لا ras‏ أي : ولم إذا 
ob‏ علیهم Cts‏ الله لا يخضّعون فیسجُدون لله تعالى تعظيماً واحتراماً؟ . 

۲ ۲۳ قوله تعالى: A‏ کتروا Edd © SHS‏ 
SES‏ ہ٭؛ أي: ولكن الذين كفروا من is‏ تكذيب ما جاء عن الله 
تعالى» الذي هو عالمٌ بما تحويه صدورهم وتخفیه من التكذيب بکتاب الله 
ورسوله» وغيره. 

٤۔ ٥٢‏ - قوله تعالى: AEP‏ مدای Lindo‏ 
Leer a BERN]‏ أي : a‏ 9 
من العذاب المؤلم» لکن من SU‏ منهم Gab‏ وعمل من الأعمالٍ الصالحاتِ 
بأداء فرائض الله واجتناب نواهیه» 5b‏ لهم ثواباً من الله لا يُنقص ولا 


يُقطع. بل هو دائم. وال أعلم. 
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کد الله 9 1 
© ا 


م 


¿Ei in کیا‎ od إت‎ @ 

و ی SÁ 1 © Sis‏ يم 

ين a NE‏ نو USN‏ @ بل 

(40) Al ده دو و امرش‎ O 35% هو الغفور‎ As اه و‎ day Y ex 

a 3 © gi be af کل‎ 8 
Ajo be mo من‎ DO 

© 0 


۱۷ البروج‎ ee 


١‏ قوله تعالی: RS‏ بالسماء صاحبة 
(Vor.‏ 
النجوم ومنازِلھا''٭. 


)1( ندل مادة برج في اللغة على البروز والظهور» ومنه سی jue‏ والغلعة رجا 
لظهورهما وبروزهما فوق الارض يراهما المشاهد دون عناء» وبها سُمّیت منازل الشمس 
والقمر deso‏ ومنه تبرج المرأة» وهو إظهاره محاسنها. وقد وقع اختلافٌ بين السلف 
في معنى البروج هنا على أقوال: 
الأول: قصورٌ في السماء» وهو قول ابن عباس من طريق العوفي» وحكاه الضحاك من 
طريق عبيد المکتب» وقد أورد الطبري فی قوله تعالى: oN A‏ بعل فی Kat‏ 
E‏ قول عطية العوفي من طريق إدريس» ويحيى بن رافع من طريق إسماعيل» 
وإبراهيم من طريق منصور» وأبي صالح من طريق إسماعيل. وهذا القول مبناه: تسمية 
القصور بالبروج» والله أعلم. 
الثاني : النجوم» وهو قول مجاهد من طريق ابن أبي نجيح» وابن أبي نجيح من طريق 
سفيان الثوري» وقتادة من طريق سعیدء وذكر الطبري في آية الفرقان قول أبي صالح من 
طریق إسماعیل؛ وقتادة من طريق معمر» ونسبَهُ ابن كثير إلى ابن عباس ومجاهد 
والحسن وقتادة والسدي . 
ویظهر أن من فسّرها بالقصور» اعتمد المعنى الأشهر من اللفظ» ولذا قال ابن جرير 
الطبري في ترجيح معنى البروج في قوله تعالى: SEPARAR SS‏ 
[الفرقان: :]1١‏ «وأؤلى القولين في ذلك بالصواب» قول من قال: هي قصورٌ في السماء؛ 

8 24 £.. ہر ررق 
لأن ذلك في كلام العرب «ولز AY‏ في بروج E‏ [النساء: ۷۸]ء وقول الأخطل: 
كأنها برج رومي AE‏ بان بحص gral; yal,‏ 
يعني بالبرج: القصر». 
وتفسيرها بمطلق القصُر يمكن أن يدخل فيه تفسيرها ىمنازل الشمس والقمر؛ لأنهما- 


A سورة‎ ۱۸ 


۲ - قوله تعالی: E A‏ ویقسم Lay‏ بالیوم الذي وعد به 
عباده للفصل بينهم» وهو یوم القيامة . 

Y‏ قوله تعالی: A‏ ویقسم ربُنا بکل راء مشاهِدٍ 
ومرتي مشاهد» وکل شاهد علی آحد ومشهود علیه ؛ كيوم الجمعة شاهدٌ 
لمن خیرم وهو مشهودٌ بمن حضره» وكذا يوم عرفة» أو الرسول HE‏ 
شاهد على أمنّه» وأمته مشهودٌ عليهاء وكذا غيرها من الأقوال = 


A بدلالة قوله تعالى:‎ CER محذوف» تقديره:‎ les 
به الكمّار.‎ GIS, وهو اليوم الذي‎ Pr 


قول فعالی: ANO NA A SB‏ 
أصحابُ الأخدود”” هم الذين أمروا بحفر الشقوقِ الكبيرة في N‏ 


= كالقصر بالنسبة لغيرهماء أما من جعل هذه القصور لحرس السماء؛ كما ورد عن عطية 
العوفي وأبي صالح؛ فإنه يحتاج إلى ما يعضده من pd‏ الصادق؛ لأن مثل ذلك التحديد 
لا يمكن أن یعرف إلا من جهة الخبرء والله أعلم. 
Ul,‏ تفسیرھا بالنجوم» Sp‏ أصلّ المادة التي Jus‏ على الظهور Jus‏ دخولً النجوم فيها؛ 
لأنها ظاهرةٌ بارزةٌ للعيان» وهذا التفسير أقرب الأقوال؛ لأئه أظهر للناس N‏ غيره» 
وقاعدةٌ pail‏ : أن یکونَ الْمُّقْسَمُ به مما يعلمه عامة الناس» أو یرون أثرّه والله أعلم. 

)١(‏ ورد في تفسير هذه ay‏ اختلاف کثیر» واذا تأملته وجدثه من اختلاف التنوعء وأنه من 
قبیل الاسم العام الذي ۲ المفشروة لد Waal‏ عدن عليهء قال ابن القيم: lr‏ 
سبحانه بالشاهد والمشهود مطلّقين غير معيّنين» eels‏ المعاني فيه أنه المدرك والمدرَكء 
والعالِم والمعلوم» والرائي والمّرئي» EN tag‏ المعاني به» ما عداه من الأقوال ذكرت 
على وجه التمثيل» لا على وجه التخصیص» (التبيان في أقسام القرآن: COV‏ 

(۲) ورد GE‏ بين السلف في تحديد أصحاب N‏ وقد ورد في صحيح 
مسلم عن رسول الله BE‏ ذكر أصحاب الأخدود الذين في اليمن» ولكن الرسول بلا لم 
يُشِرْ في هذه القصة التي يذكرها للصحابة إلى هذه الآيات» ولذا يقال: إن كل ما ذكر 
من أصحاب الأخاديد فإنه Job‏ في حُکم هذه الآية» وبالأخصٌ القوم الذين 553 
الرسول يل تم > وهذا يكونٌ من التفسير بالسئّة؛ OY‏ المفسّرٌ استفاد من هذه القصة 
المطابقة لخبر الاية ففسٌر بهاء والله أعلم. 


سورة البُروج ۹ 


leh y‏ بالنارء وإلقاء المؤمنين بھاء والمعنى: ليحصل القتل لهؤلاء الكافرين 
الذين pale‏ | المؤمنين بإلقائهم في النار التي jess‏ بالحطب وغيره مما توفّد 
به النا 

ر. 


- قوله تعالى: E GE AYP‏ أي: إذ هؤلاء الكفار قعودٌ حول 
النارء وهم متمكنون منهاء يلمُون فيها من شاءوا من المؤمنين. 


۷۔ قوله تعالى: Sd WES‏ عون a See‏ ‘ آي : وهؤلاء 
الکفار يشهدونَ على أنفسهم بما فعلوه بالمؤمنینء بعد أن حضروا تعذيبّهم. 


٩ ۸‏ ۔ قوله تعالی: GP‏ کنا مت IS‏ يوا ائه اريز اليد © 
ای لم ملك FEN oat‏ 445 أي: ما أنكر هؤلاء 
ان على المؤمنين إلا 0 باللہ القوي الذي لا يقهر» والمحمود الذي 
BS:‏ منه ففل ما يَحْمَدُهُ عليه خلقه. Gilly‏ له کل ما في السموات والارض 
us, is‏ وهو Ube‏ على كلّ شيء لا تخفى عليه منهم خافیة, وهو 
ls‏ على ما فعلّه هؤلاء الکفار بأوليائه. 


٨ دو‎ 7 Ge 


۰ - قوله تعالی: TER?‏ یت DS ost‏ ہوا لہ 
عَدَابُ a e‏ أي: df‏ الذين de‏ المومنین PA‏ من 
ÚS‏ أو غيرهم ممن Cl‏ بعداء أولیاءِ الله" - إذا لم يتوبوا إلى الله من 


)١(‏ ورد التفسير بذلك عن ابن عباس من طريق العوفي» ومجاهد من طريق ابن أبي نجیح؛ 
وقتادة من طريق سعيد» والضحخاك من طريق عبيد» وابن Gil‏ من طريق جعفر. 
(۲( مس اسر یہ مہ وس بم ور 00۱ بتكني ان بر 
ويُكرّموا لأجله؛ كما قال تعالى: Shar SN E A‏ یلا ال آن Ge‏ ب وما Cy SA‏ 
C645 EA‏ [المائدة: Lod‏ وكذلك اللوطیة نقموا من عبادٍ الله تنزيههم 
NA‏ » فقالوا: سو سا SGI él‏ یرو [الأعراف: «ar‏ 
وكذلك آهل الاشراك ينقِمونَ من الموخدین تجريدهم التوحید» وإخلاص الدعوة 
والعبودية لله وحدّه» وكذلك Jal‏ البدع ینقمون من أهل السنة تجرید متابعټهاء وتركٔ ما 
خالفهاء وكذلك المعطلة ينقمون من أهل الإثباتِ اٍثباتهم لله صفات كماله ونعوت جلاله. - 


کی سورةٌ البُروج 


فعلهم فيصيروا بهذه التوبة من ¿Dll‏ فان الله pode‏ بنار جهنم التي 
Zi‏ عليهم ell‏ وبنار الحریقِ التي تحرقهه”") 

۱ قوله تعالی: > RIA Le teu oat‏ 
CAST a en =‏ أي: إ١‏ الذین أقرُوا بتوحيد الله من الذين 
PAR‏ بالنار وغيرهم من المؤمنين» وعملوا بطاعة الله: بفعل أوامره واجتناب 
نواهیه. لهم بساتين تجري على أرضها آنهاز Jl y‏ والماءء وذلك 
النعيم هو الظَفَّرُ الكبير الذي ينتظرهم في الآخرة. 


an“ r 


- قوله تعالى: NT A‏ ربك يا محمد 
وانتقامه قويّ. كما آخبر as‏ و سی YE‏ بقوله: op‏ الله لتخلي سیر 
حتی إذا أخدَهُ لم Te‏ 
ab‏ 0 اه 1 LINO‏ 


١4 ۳‏ قوله تعالى: A‏ 
أي: OP‏ الله ذا البطش الشديدٍ پٌېدئ العذاب er‏ الكافرين فى الدنياء 
يعيدُه عليهم في الآخرة" وإنه الذي یستر الذنب فلا يعاقِبُ به» Com‏ 


= وكذلك Lait‏ ينقِمونَ على E fal‏ محبّتهم للصحابة جميعهم» وترضیهم عنهم» 
وولايتهم إياهم. وتقديم من and‏ رسول الله BE‏ منهم» وتنزیلهم منازلهم التي آنزلهم الله 
ورسوله بها. وكذلك jal‏ الرأي المُحِدَتٍِ ینقمون على fal‏ الحدیثِ وحزب الرسول 
ed‏ و وتركهم ها خالقب وکل هؤلاء لهم نصيبٌ وبهم شبةٌ من أصحاب 
الأخدود» وبينهم وبينهم oS‏ قريبٌ أو بعيد». (التبيان في أقسام القرآن: 09). 

(۱) قال الحسن البصري: «انظروا إلى هذا الكرم والجود. oe‏ ویفتنوتهم» وهو 
يدعوهم إلى المغفرة. . .2 انظر: (التبيان في أقسام القرآن: 09). 

)1( حَمَلَ بعض المفسّرين؛ كالربيع بن أنس» هذه الآية على قصّة أصحاب الأخدود. وقالوا 
بأن النار التي أوقدوها التهَمَنْهُم بعد ما أَلقَوْا فيها المؤمنين» Shy‏ هذا هو المراد بعذاب 
الحریق؛ وال أعلم بما كان» ولكن هذا لا يعني أن نار الحریق في الدنياء فالنار 
دَرَكات» ويجوز أن 5455 هاتان المذكورتان منها. 

(۳) ورد في هذا تأويلان عن السلف: 5 


سورةٌ البُروج ١١١‏ 


أولياءه er‏ 
٥‏ قوله تعالى: AS‏ الله PR SH‏ الذي له 
صفاتُ الکمالِ هو Cole‏ العرش الذي وَسِعَّ السموات والأرض'''. 


= الأول: wad‏ الخلق ویعیدہء وهو قول الضحاك من طريق عبیدء وقول ابن زيد. 
والثاني: بُبدیء العذابَ في الدنيا ويعيده يوم القيامة» وهو قول ابن عباس من طريق 
العوفي» ورجُحه ابن جریرء فقال: «وأؤلى التأويلين فی ذلك عندي بالصواب وأشبههما 
گلاخے ما .دل عليه تسیر القول الذي کرتار عن ابن فیاسه وهو آله Geta‏ الات 
Jay‏ الکفر به ويُعيدء كما قال جل ثناؤه: A‏ عَذَابُ adi Sie 7 Ay‏ في 
الدنياء فأبدأ لهم ذلك في الدنياء y‏ لهم في الآخرة. 
وإنما قلت: هذا أؤلى التأويلين بالصواب؛ لأن الله تب ذلك قوله: ds EY‏ 
A‏ فكان للبيان عن معنى BE‏ بطشِه الذي قد ذكره قبله آشبه به بالبيان عما لم 
يَجُر له ذِكرء ومما LU‏ ما قلنا من ذلك وصحة قوله: N‏ 
EDI‏ فبيّنَ ذلك عن أن الذي als‏ من ذکر خبره عن عذابه وشدَّة عقابه». 

N‏ ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة الودود بأنه الحبيب» وفسّره ابن زيد بأنه 
الرحيم» والرحمة من لازم المحبة. 
قال ابن القيم: «... الودود: المتوددُ إلى عباده بِيِعمه» الذي 355 من OU‏ إليه وأقبل 
عليه. وهو الودود أيضاً ؛ أي : المحبوب. قال البخاري في صحيحه: «الودود: 
الحبيب» . 
والتحقيق أن ball‏ یدل على الأمرين» على كونه واذاً لأوليائه» ومودوداً لهم» فأحدهما 
بالوضعء والآخر باللزوم. فهو الحبيب المحبُ لأوليائه pto‏ ويحبُونه» وقال شعيب: 
E‏ [هود: ۹]ء وما ألطف اقترانَ اسم الودود بالرحيم وبالغفور؛ فإن 
الرجل قد Jay‏ لمن أساءَ إليه ولا يحبه» وكذلك قد يرحم من لا يُجب» والربٌ تعالى 
Zar‏ لعبده اذا تاب إليه» ويرحمه ويحبه مع ذلك؛ فإنه Com‏ التوّابین» وإذا تاب إليه 
عبده أحبّهء ولو كان منه ما كان». (التبيان في أقسام القرآن: 09 .)٦٦‏ 

. عباس من طريق علي بن أبي طلحة: المجيد بالكريم‎ N 

(۳) سبق تفسير العرش» وقد ورد في المجيد قراءتان: الأولى برفع المجیدء وتكون من 
صفة الله سبحانه» والثانية بخفض المجيد» وتكون من صفة العرش؛ أي: العرش 
المجيد الذي صار شریفاً ورفیعاً بعلُوْہ على المخلوقات» وكونه هو الذي اختص باستواء 
الرحمن عليه من بين المخلوقات والله أعلم. 


٢‏ سورةٌ البُروج 


۰ - قوله تعالى: IG}‏ لا برِيدُ4؛ أي: من كمالٍ هذا SS‏ المجیدِ 
a‏ ہہت u‏ شاف وکیف cold‏ لا رده dot‏ عن شیء ولا 

جس ناو AS‏ 
تَ. وهكذا غيرها من أفعاله. 


تیل 
يحد 
z‏ 
úl‏ 


18-١‏ - قوله تعالى: at AS‏ حَدِيتُ Sea © asi‏ 143735 هذا 
ما N‏ وقع عليها بطش اله رالامعتی : قد أناك فيما أنزِلَ عليك 55 
الجموع الكافرة المتجنٌدة لحرب أولياء الله وهم فرعون وقومه الذين كذَّبوا 
موسى عليه السلام» وقومُ ثمود الذين كذّبوا صالحاً عليه السلام وهم قد 
كفروا ٧۷‏ عن ¿ele‏ فکان کفزهم AS‏ جحود. 
٠٠٠‏ - قوله تعالى: OS SA‏ ين ايوم 
1 أن لکن الذین كفروا من قويك موك إلى الكَذِبٍ ولا 
dl gale 79 pa‏ والله المطّلعُ عليهم متمكنّ منهم» فهم و 
لا يفلتون cae‏ ولا يُعُجزونه» ولا مكان لهم يؤويهم من عذابه. 
Jörn‏ تعالى: AA‏ © فى e J‏ 
لکن هذا الوحي الذي یکنبون به کلام متلو باللسانِء وهو کلام كريم 
OG‏ لانه کلام Sy‏ العالمین. وهو محفوظ مَسُونٌ في اللوح 
المحفوظ محفوظ من کل ما يُشينه وینقصه'» فلا تصل إليه یذ 
PL sell‏ والله أعلم. 


)١(‏ ورد عن قتادة من طريق سعيد» وسعید بن جبیر من طریق جعفر: امجید: کریم». 

(N‏ قال مجاهد من طریق منصور: «في لوح: أم الكتاب»» وقال قتادة من طریق سعید: 
(محفوظ عند Mail‏ ووردٌ د عن أنس بن مالك أن اللوح المحفوظ المذكور هنا محفوظ 
في جبهة إسرافيل» del y‏ أعلم بصحّة ذلك. 

(۳) ورد في «محفوظ» قراءتان: الأولى بالرفع» وتكون صفة للقرآنء والثانية بالخفض» 
وتكون صفة Spey ccs‏ القراءتين: أن القرآنَ محفوظ في اللوح المحفوظ وال 
أعلم . 


همم 


(FE 
1 سورة الطارق‎ ١ 
۱۷ آیاتھا:‎ 
تی‎ 
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an عل‎ ‘A © at را‎ 
۸ ne © esl oh ۳ ©, 


Spor‏ بے 


o iS A © ull د 33 82 مر‎ 
omita ۲ My 


د 


سور الطارق \\o‏ 


۱ ۲ قوله تعالى: وس ás so.‏ 
ا 4: یقسم ربُنا بالسماء وما يأتي ویطرق فيها ليلاء ثمٌ استفهع مشوقا 
نا الطارق فقال: ما ¿Ll‏ ما الطارزقء تم اجات ly ase‏ 
رو و نم اجاب e‏ 
is‏ المضيئةٌ فى السماء. 
ú Er ١ ۳ 8‏ پر ۰ و “coo‏ 
٤‏ ۔ قوله EEE: A‏ عفظ؟»: هذا جواب cel‏ 
والمعنی : لا توجد Geib‏ من تفوس بني آدم | الا عليها bie‏ من الملائكة 
یحفظون عليهم أعمالهم» ثم یحاسّبون عليها بعد ا البعث . 
۔ * ۔ قولله تعالی: tL Bi ES‏ لچ خيق بن کاو da‏ 
فلينظر الکافؤ الذي GSS‏ البعت. فلینظر ماد خلقّه» وهي المَنِیْ المنصبٌ» 
فالذي خلقه من هذه النطفة الحقيرة قادر على إعادته. 
۔ قوله تعالى: E ARAS‏ 
Las‏ من موضع العمود is‏ وأضلاع الصدر التي تضعُ A‏ 
)١(‏ 1 7 
llo‏ 


)1( هذا القول في الترائب هو قول جمهور المفسرين» وعليه إجماعٌ fal‏ اللغة» وممن قال 
به من HL‏ ابن عباس من طريق العوفي وعلي بن أبي طلحةء وعكرمة من طريق 
آبي رجاء وعبد الله بن لمات الحدانيّ » وسعيد بن جبير من طريق «ellas‏ ومجاهد من 
طريق de‏ وابن أبي نجيح » وسفيان الثوري من طريق مهران» وابن Ju)‏ ویظهر أن 
مرادهم في تفسير الترائب تحديد مكانها بموضع القلادة» Y‏ أنها pul‏ المرأة» Y‏ 
الماء المدفوقٌ» أو ذا الذفق» یخرح من الرجل y‏ من المرأة» ونظم هذه ay‏ نظیر نظم 
قوله تعالى: E Kap‏ فی بطونه- من IAS oP oh‏ [النحل: 17] والله أعلم . = 


۱۱۹ سورةٌ الطارق 


add ۸‏ تعالی: SEE‏ 
إن all‏ يستطيعٌ أن 3% الإنسانَ بعد موته» فيخييه » وذلك کائن يوم تختبز 
ضمائر الناس وما يخفونٌه» فتظھر هذه en, SUL‏ 


- قوله تعالی: 5# کو GF‏ كير ؟ أي : في هذا اليوم ليس لهذا 
الإنسانٍ الکافر من قوة في ذاته يدفعٌ بها عن نفسهء ولا dl‏ من الخلق 
مُعينٌ له من عذاب الله . 


= وورد عن ابن عباس من طريق العوفي: الترائب: أطراف الرٗجل واليدان والرّجلان 
والعينان. وعن الضحاك من طريق أبي روق: اليدان والرّجلان» وعنه من طريق عبيد 
المكتب: عيناه ويداه ورجلاه. 

)\( ورد في تفسير الضمير في قوله: «رجعه» قولان: 
الأول: أنه یعودُ على الإنسان» وفيه تأويلان: الأول: إنه على رجع الإنسان بعد مماته 
لقادر» وهو قول قتادة من طريق سعيد. الثاني : نه على 35 الإنسان ماء لقادر» وهو 
قول الضحاك من طريق عبيد ومقاتل بن حيان. 
الثاني : أنه يعود على الماء» وفيه تأويلات: الأول: إنه على رَد الماء في الصلب لقادر 
وهو قول عكرمة من طريق أبي رجاء. الثاني: إنه على رَجْعِهِ في الإحليل لقادر وهو 
قول مجاهد من طريق ليث وعبد الله بن أبي بكر وابن ن أبي نجیح. الثالث: إنه على 35 
الماء وحبسه فلا یخرځ Dre‏ وهو قول ابن زيد. 
والقول الأول هو الراجح؛ قال الطبري: «وأَؤْلى الأقوالِ في ذلك بالصواب» قول من 
قال: معنى ذلك: إن الله على رَدْ الانسان المخلوق من ماءٍ la‏ من بعد مماته > 
کهیئته قبل مماته» لقادر. وانما قلت: هذا أولى الأقوال في ذلك بالصواب؛ لقوله: 
NM Le‏ 46 فكان في إتباعه قوله: 3ل ع ب َير @4 Ls‏ من أنباء 
القیامةء دلالة على öl‏ السابق قبلها Lal‏ منه» ومنه: A E y‏ 46 يقول تعالى 
ذكره: إنه على إحيائه بعد مماته لقادر یوم AS‏ السرائر» فاليوم من صفة الرجع» لأن 
المعنى : نه على رجعه يوم تبلى السرائر لقادر». 
وقال ابن القيم: «والقول الأول هو الصواب لوجوه: أحدها: أنه المعهودٌ من طريقة 
القرآن من الاستدلال بالمبدأ على المعاد. . . الثالث: أنه لم يأت لهذا المعنى [أي: رد 
الما إلى الصلب او الإحلیل] في القرآن نظيٌ في موضع واحدء ولا آنکره del‏ حتى يقيم 
سبحانه الدليل عليه. . . الخامس: أن الضمير ۂ فى «رجعه» هو الضمير في قوله: 69 4 


4 


ين فو ولا پیر O‏ وهذا للإنسان فطل لاللمام. .۰ (التبيان في أقسام القرآن: 55). 


سور الطارق ۱۷ 


۱ 14 - قوله تعالى: RES‏ © لاض داب dal‏ @ اد 
لتق( کا مر 4: يق ربا بالسماء التي يرج منها المطر مر 
بعد مر وبالأرض التي تشن A‏ منها Sf Motel‏ هذا القرآن 
الذي I;‏ على عباده قرل جد وهو ou‏ باق AC‏ به بين الحق 
e JU,‏ ولیس LS‏ ولا لَھُواً من القول. 

E ES ish @ کا‎ AS BY: Js ۔ قوله‎ ٠١ ٥ 
ویمکرون» والله يكيدهم كما‎ ll هؤلاء المكذبينَ بالبعث والقرآن يُدبٌرون‎ 
هم یکیدون» ولذا ینقلبُ عليهم کیذهم خسراناً وھلاکاء فمن ذا الذي‎ 
يستطيع حرب الله والکیڈ له؟!.‎ 

٧‏ قوله تعالى: ple AS] JOP‏ لن «le‏ اي: اتركفه: 
تتعجل علیهم» واصبر عليهم قليلا 1 فإنهم سيلاقونَ ما آوعذهم الله 
جزاء لكيدِهم. والله أعلم . 


)\( فسٌر السلف A SA‏ بالمطرء 555 ذلك عن ابن عباس من طريق عكرمة والعوفي» 
والحسن من طريق أبي رجاء» وعكرمة من طريق أبي رجاء» ومجاهد من طريق ابن أبي 
نجيح» وقتادة من طريق معمر وسعید والضحاك من طريق عبيد. وانفرد أبن زيد بتفسير 
الرجع بقوله: «شمسها وقمرها ونجومها يأتين من ها هنا». 

(؟) is‏ السلف ذلك 355 ذلك عن ابن عباس من طريق عكرمة والعوفي» والحسن وعكرمة 
من طريق أبي رجاء» وقتادة من طريق معمر وسعید» والضځاك من طريق عبيد» وابن زيد» 
وقرأ OE O A:‏ رنب إلی آخر الآیات . [عبس: ۳۱-۲۹] 

(۳) قال ابن جرير: «يقول: لقول يفصل : بين الحق والباطل ببيانه . وېښځو سس سر الك 
قال امل التأويل على اختلافٍ منهم في العبارة عنه» فقال بعضهم : لقول «Go‏ وقال 


بعضهم : : لقول حکم». 


۱۳۰ سورة الأعلی 


دے 2 لګ ايز 
سيج سه ريك الأعلى © ای خن موی © وله شر مک © 
وای ا انی @ جم ع لو © Logit Si‏ 
ve ur 2 Coe NG a‏ 
ما شا آنه لتم عل لر وما نى @ ويرك شی yo‏ 


“or 2 


نفعت ja ol NEO O SN‏ 
مر سک BA TOS AAA‏ سآ کم 7 L r‏ 
التار Ni‏ © ثم لا بموث فها ولا بی © دد انم من نک © رن 


vor / ور‎ Lehr cine te ےر‎ eh ره‎ a 4% .. موم‎ 
@ wh E © MO اسم ری فصل‎ 
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4 ی کہ یه ې ار Ade dey‏ 
öl‏ هلذا لئی لصحف ANS‏ 7 ۴( 


سورة الأعلى ۱۳۱ 


كان 8 Ula‏ في De‏ العيد» وفي صلاة الشْمْع قبل قبل الوتر» وفي 
صلاة الجمعة. 

١‏ قوله تعالى: id NDA ooh‏ ربك الذي علا 
على خلقه في A VL‏ ناطقاً باسمه ومتكلّماً به عند ذكرك coll]‏ 
وتعظيمك «al‏ وصلاتك دد 


(۱) جاء وصف الأعلى على صيغة اسم التفضيل المطلَتٍ الذي Y‏ مقابل له للدلالة على 
كماله في هذا الوصف» وانه لا dol‏ اعلی cam‏ وله يشمل he‏ الذات على خلقه. 
فهو مستو على العرش الذي هو أعلى المخلوقات وأوسَّعْهاء وعلوٌ القهر» فهو القامر 
فوق عباده» وعلوٌ A‏ ہما له من الأسماء الحسنی والصفات ¿A‏ والله أعلم . 

(۲) ورد في تأويل هذه الجملة إشكال» وهو: هل المراد تسبیځ الاسم أو تسبيحٌ GM‏ 
والصواب» والله أعلم» al‏ المرادً تسبیح الرب» ولل a‏ حدِیث الرسول ي آنها 
لما نزلت قال: اجعلوها 27 ونحن مأمورونٌ بأن نقول: سبحان ربي الأعلى » 
وقد ورد هذا التفسير عن علي بن أبي طالب من طريق عبد خیر» وابن عباس من طريق 
أبي إسحاق الهمذاني وزياد بن عبد الله. وهذا يستلزمٌ تنزية اسیه تعالى من أن يسمّى به 
غیژه» كما سمّى المشركون أصنامهم بأسماء الله؛ کاللات ¿y‏ 
قال ابن القيم: «... فصار معنى الآبتين: سبّح a,‏ بقلبك ولسانِك» واذكر ربك 
بقلبك ولسانك. coil‏ الاسم تنبيهاً على هذا المعنى» حتى لا يخلو الذكر والتسبيح من 
اللفظ باللسان؛ لأن ذكر القلب ale‏ المسمّی المدلول عليه بالاسم دون ما سواہ 
والذكر باللسان متعلّقه اللفظ مع مدلوله؛ لأن اللفظ لا Hy‏ لنفسه» فلا يتومّم أحدً أن 
اللفظ هو المُسبّح دون ما يدل عليه من المعنى. وعبٌر لي شيخنا أبو العباس ابن تيمية 
- قدّس الله روحه ‏ عن هذا المعنى بعبارة لطيفة وجيزة» فقال: المعنى: سبّح ناطقاً- 


۱۳۲ سورة الأعلّی 


۲ قوله تعالی: RR‏ آي: Ue‏ لأنه خَلَقَ الخلقء 
وجعل کل مخلوق مناسباً لما E‏ له فهو یقومُ بالاعمال التي تناسبه . 

۳ قوله تعالی : e E‏ آي: والذي در لكل مخلوق 
مقادیره وهداه لاتیانِ هذه الأقدار؛ کتقدیر الانسان للشفوة والسعادة 
= 7 وغيرها من أنواع اع التقدي! ١‏ 

وقول تعالی: وی shel AS © sii a‏ أي : 
والذي ۳ المرعی نباتاً احضو فصیرّه بعد ذلك هشیماً Lal,‏ متغیّراً ماثلا 
إلى السٌواو من شدّة الس" . 

WAT کت کی 8 الا ما کہ‎ EI قوله تعالی:‎ -7- ٦ 
یجعله قارثاً للقرآن حافظاً لهء فلا‎ ob E من اللہ‎ des هذا‎ 4 EG 
الله يعلم‎ Sy لا ما نسم اللّهُ تلاوته. ثم أَخبرهُ قاثلا:‎ loa يقعُ منه‎ 


1 


= باسم Wy‏ متكلّماً به» وكذا سبّح ربك ذاكراً اسمه. وهذه الفائدةٌ تساوي رحلة لکن لمن 
يعرف قَدْرَهَاء فالحمد لله المتٌان بفضله ونسأله تمام پُعمته». (بدائع الفوائد ۱۹:۱). 

ZEN الله عمٌ بقوله: «فهدی»‎ OF قال ابن جرير: «والصوابٌ من القولٍ في ذلك عندنا:‎ )١( 
عن هدايته خلقه» ولم يخصّص من ذلك معنى دون معنى» وقد هداهم لسبيل الخير‎ 
والشرٌء وهدى الذكورٌ لمأتى الإناث» فالخبر على عمومه حتى يأتي خبر تقوم به الحجة‎ 
دال على خصوصه». وعلى هذا فما ورد في تفسير السلفِ فهو على سبيل المثالِ لتقدير‎ 
وهداية» والله أعلم.‎ 

(؟) قال الطبري: «وكان Jal Goes‏ العلم بكلام العرب يرى أن ذلك من gl‏ الذي معناه 
التقديم» وأن معنى الكلام: والذي أخرج المرعى أحوى؛ أي: أخضر إلى السوادء 
فجعله غثاء بعد ذلك» ویعتل لقوله ذلك بقول ذي الرمَة : 
¿GS ll ays‏ فيها iy SLI‏ البراعيم 
وهذا القول ‏ وان كان غير مدفوع أن يكون ما اشتدٌت خضرته من النبات قد Gala‏ 
أسود ‏ غير صواب عندي» بخلافه أهل التأويل في أن الحرف إنما Sind‏ لمعناه المخرج 
بالتقديم والتأخیر إذا لم یکن له bey‏ مفهومٌ إل بتقديمه عن موضعه أو تأخيره» UL‏ وله فى 
موضعه dy‏ صحيحٌ» فلا وجة لطلب الاحتیالِ لمعناه بالتقديم والتأخير». 

(SH (۳‏ عن بعض المفسّرين أن OD‏ في قوله: ¿Sp‏ ي لا cial‏ وهذا مخالف لرسم - 


سورة الأعلى ۱۳۳ 


ee‏ کتمتّه فلم نظهره فهو phe‏ جميعَ 
۸۔ قوله تعالی: Hoy‏ الا 4: وهذا وعدً ME A‏ بأن 
سل له Jar‏ الخبر الموصل للجنة. 
٩‏ - قوله تعالی : SEP‏ ن o‏ اَل 4: هذا بیان QS‏ الرسول BE‏ 
وهي تذکیر الناس ls‏ آم كانت هذه الذکری LGU‏ ل وهو EAS‏ 
بقوله: 3 رز من Oy OME‏ لم SIE‏ كانت حجة عليه» وهو AD‏ 
بقوله تعالى : AS a}‏ اتی e‏ 


= المصحف الذي جاء فيه رسمُ «تنسی» بالألف المقصورة» ولو كان كما قال: لحْلِقت 
هذه الألف لأجل جزم الفعل المضارع» والله علم. 

ونقل الطبري عن بعض آهل العربية» وهو الفراء» فقال: «لم يشأ الله أن تنسى شيئاً» وهو 

كقوله: SA‏ ہام ENG Essa gas‏ إلا ما ا E AS‏ [مود: 13+۷ء ولا يشاء. قال : 

وأنت قائل في الکلام : Hey‏ کل ما سألت الا ما شئت. ولا أن أشاء أن أمنعك» والنيۀ أن 

لا تمئعه» ولا تشاء شيئاً. قال : وعلى هذا مجاري الأيمان» يستثتى فيهاء ونيّة الحالف اللّمام» . 


وهذا القول فيه إخراجج للاستثناء عن معناه Lö»‏ يدعو إليه من المعنى» والمعنى 
المفسّر على بقاء الاستثناء واضح ومطابق للواقع » وهذا مما يدل على خطأ هذا ed yal‏ 
والأصل بقاء اللفظ على ما يدل عليه» ولا ql‏ عنه Y‏ بدليل» ails‏ أعلم . 

Spade (1)‏ د الآية أنها io‏ على الكافر sd‏ للمؤمن» كما قال الحسن البصري» وهذا 
يدل علی أن Carly SA‏ في كل حال» وأنها نافعةً في كل حال» ولا ر يصح أن يكون 
لهذا الشرط مقابل؛ ای وان لم سے موس رد لا وجه „Sid cl‏ با اقا کانت 
الذکری نافعة؛ لاله لا سبیل إلى BES‏ مواقع نفع الذکری. 
فالدعوة عامةء وما يعلمه الله من أحوال الناس في dé‏ الهُدى أو Gal and‏ استأثر الله 
٠ ¿dela‏ فأبو جهل Ze‏ لاایمان diy‏ يعلمٌ أنه لا یژین» ES‏ لم یخص بالدعوة 
من يرجى إیمائہ دون غيرهم » والواقع GAS‏ المقدور. 
lo,‏ هذا فقوله: SN ¿e Say‏ 66 آمز بتذکیر كلّ sl‏ فان انتفعَ كانت 
Lb es‏ نافعةً YU,‏ حصل Jal‏ التذكير الذي تقوم به الحجة والله أعلم. (انظر: 

ئق التفسير: ۵: ۷۵ ۔ MAE‏ = 


٤‏ سورةٌ الأعلّی 


دو ۰ . VASOS‏ : هذا بیان للفريقين opi)‏ 
یسمعانِ الذكرى» فالفريق الأول هو الذي SUT Las‏ التذكير في قلبه» 
فوقع منه ei‏ وهو الذي lo‏ على علم وتعظيم ومحبة له. 

O EN 15 الى‎ © A قوله‎ irn 
ولكنه‎ 6 SH یی : وهذا الفريقٌ الثاني الذي یسمم‎ GG لا يوت‎ 2 
عنهاء فلا يق في قلبه تذگر» فهو شديدٌ الْفرّة فلا يسعَدُ بسبب‎ Joly 
تلك الشٌقوة التي حصّلّت له بسبب گفرہ بالله.‎ 


وهذا الأشقى سیدخل الناز الكبرى التي هي شديدةٌ العذاب والالم 
فتشويه بحرّهاء ثمٌ هو لا یموث فيستريح من عذابهاء ولا یحیی > كريمة 
لا إهانة فیها. ومعنى ذلك أنه لا يزول عنه الإحساس؛ بل هو باق فيهء 
فیذوق به العذاب» والعیاد بالل . 


448 من & © رن الم ری‎ cal BP قوله تعالى:‎ - ٥١-٤ 
الظفر والفور والنجاح لمن جعل نفسه زاكية بترك السيّئات»‎ Jas أي:‎ 
.۵ الصلاة‎ pub وحلاھا بالعمل الصالح» 5535 ربّه بقلبه ولسانه‎ 


= ومجيء (OP‏ المقتضي عدم احتمال وقوع الشرطء أو نُدرة وقوعه» فيه تنبية على gil‏ 
القوم المذگرین من لا تنفعه الُکری؛ ویفسُر هذا ما جاء بعدها من قوله: GIRO)‏ 
تى © ED AN (5S‏ 

(۱) ورد في تفسير SBI‏ خلاف بين السلف: 
الأول: من كان عملّه زاكياًء وهو قول ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة: امن 
تزگی من الشرك»» وهو قول الحسن من طريق هشام» وقتادة من طريق معمر» وعكرمة 
من طريق الحکم . 
الثاني: قد أفلح من CHT‏ زكاةً calle‏ وهو قول أبي الأحوص» وقتادة من طريق سعيد. 
الثالث: من أذّى زكاةً الفطرء وهو قول أبي العالية من طريق أبي خلدة. 
والظاهرُ من الخطاب العموم» وما 555 من تفسيراتٍ غيرّه فإنها أمثلة لأعمالٍ FE‏ 
المسلم» ويظهرٌ من روایاتِ مَنْ فسّر التزكي بزكاة المال» أو زکاة الفطرء أنه استشهد 
بهذه الآيات» لا أنه suf‏ أنها هي المعنية دون غيرها؛ ON‏ السورةً مكية» وزكاةٌ الفطر = 


سورة الأعلّی \Yo‏ 


٦۔‏ ۷۔ Eds‏ 
لق ٭؛ أي: SES,‏ أيها الأشْقَوْنَ تختارونٌ y‏ الحياةٍ الدنيا على نعيم 


الآخرة الذي هو أُدومُ وأعلى من نعيم الدنيا US‏ وكيفاً ومکاناً وزماناً Bay‏ 


su 


رم د۶ م 


۸۔ ۱۹۔ قوله تعالى: e © INGA A |p‏ ززاهم 
وی ؛ أي : إِنَّ هذه الموعظة التي في قوله تعالى: IAE‏ 
وما بعدها"" موجودۀ في ما أنزله الله من الكتب على all is‏ وموسى» 


والله أعلم . 


= إنما كانت في المدينة» وكذا يحمل على ما بعدها من الذكر والصلاة إنها على العموم 
قال الطبري: «والصواب من القول فی ذلك أن يقال: وذگر اللّهَ فوخده» ودعا إليه 
ورعغب؛ Js BY‏ ذلك من ذکر الله زلم بخسّم الله تعالى من ذكره نوعاً دون نوع». 

)١(‏ ذكرٌ الطبري أقوالاً في مرجع اسم الإشارة «هذا»ء ثم قال: «وأولى الأقوال في ذلك 
بالصواب» GO EF id‏ ری 5S‏ @ بل تیر 
he‏ الأولیء ch‏ إبراهيمَ خليل الرحمن» 
Ay‏ موسى بن عمران. 
وانما قلت: ذلك أؤلى بالصحة من غیره» لأن هذا إشارةٌ إلى حاضرء فلا 5,8 إشارة 
إلى ما قَرْبَ منهاء أولى من أنْ يكونَ إشارةً إلى غيره. Lil,‏ الشخف: فإنها جمع 
صحيفة» وإنما عُنِيَ بها: کتب إبراهيم وموسی». 


LN سورة‎ ۱۳۸ 
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۱۳۹ LIN سورة‎ 


ورد عن النبی BE‏ أنه كان یقرآها فی صلاة العیدِ والجمعة. 


ds ۱‏ تعالی: عل GT A GH‏ یقول WU‏ تعالی لنبیّه 


a 


محمد E‏ هل SUT‏ > يوم القيامة التي تغخشی الناسٌ بأهوالها 


۱ er J و‎ 


)١(‏ ورد عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة: «الغاشية: من أسماء يوم القيامة» 
عظمه اللہ وحذره عباده» . ومن طريق العوفی قال : «الساعة»» وكذا ورد عن قتادة من 
طريق سعيد. 
وذكر الطبري ترجمة أخرى» فقال: «وقال آخرون: بل الغاشية: النار تغشى وجوة 
الكَمَّرّةة» وأورد الرواية عن سعيد بن جبیرء قال: «غاشيةٌ النار». ويلاحظ SF‏ قول سعیدِ 
e‏ أن يُرادَ به الذين يغشون النار» وهم الکفًارء والله أعلم. 
ثم رجح الامام اين جرير فقال: «والصواب من القول في ذلك أن يقال: Sf‏ الله قال 
لنبيّه O e Y aw‏ لم يخبرنا أنه عَنَى غاشية القيامة» ولا أنه 
er‏ غاشية « وکلتاهما غاشی هذه só‏ الناس بالبلاء والأهوال والکروب» وهذه 
cope A‏ والشٌواظ والتُحاس» فلا قول أصح من أن یقال كما 
قال جل ثناؤہء ویْعمٌ الخبرُ بذلك كما MASE‏ 
Low,‏ هنا أن ابن جرير لم يعتمد قول ابن عباس ويقدّمه على أنه قول صحابي» ويترك 
ما خالفه من قول التابعیء وهذا منهج يحتاځ إلى بحثِ ودراسف والله أعلم. 
وعلى هذا يكون سبب الاختلاف أن الغاشية وصفٌ لمحذوف: Sab‏ کل واحدٍ منهم ما 
یحتمله من الموصوفات» وهذه الموصوفات جاءت على سبيل التواطیء بينها في وصف 
الغاشية» والله أعلم. 


۱۳۰ سورة العَّاشية 


+ 3 گے 7 وو و پا‎ Boe eg 0 an tee 
اي : يوم الغاشية تكون وجوه‎ di aed > : قوله تعالى‎ - ۲ 
US وهي وجوه‎ 3 yt حاضرةٌ له ذليلة في‎ 


Js. ۳‏ تعالى : > ch LE‏ لي هذه الوجوه الكافرةٌ ile‏ في 
النار» تعمل من الاعمال ما به مشقّة وتعب» ومن ذلك b=‏ السلاسل 
والأغلالِ وغیرها من آنواع العذاب التي les‏ في النار!"". 


(N)‏ فسّرها BLE‏ من طریق سعید: «ذلیلة". وزاد من طریق معمر: «خاشعة في النار»» فبیّن 
مکان خشوعها. 

(۲) سياق الآيات يدل على ST‏ هذا العمل یکن في النار» ولا يصح أن یقال: Sf‏ الآخرة 
ليس فیها عمل؛ SY‏ هذه المسألة لا دلِيلَ علیها من کتاب ولا ستَّة وانما هي استنباط 
عقلي» وهو غير صحيح. وبهذا جاء التفسیرُ عن السلف. 355 ذلك عن ابن عباس من 
طریق ای والحسن من طريق أبي رجاء» وقتادة من طريق سعيد ومعمر» وابن زيد. 
وقد حمل بعض المفسّرين الآية على الدنياء وقال بأنها في الزهبان الذي يُتعبون أنفسهم 
في عبادة الله وهم على الباطل» Bor‏ الدنيا ويُعذّبونَ في GSW‏ وذكروا في 
ذلك ad‏ اف عنه في آنه رأى Lal,‏ فبكى» وقال: ذکرت قول الله : 
J ot SAS‏ از LC‏ 668 والأثر فيه انقطاع» ولو صحٌء فانه يكون تفسیراً 
lu‏ لا أن المراد بالآية هذا Call‏ وجنسّه فقطء بل هي في جميع ¿US‏ وال 


أعلم . 
وقد أورد البخاري عن ابن پر و ¡EST‏ أنهم النصاری؛ وفي رواية غير 
البخاري» الیهود» وو سرت على عا وون أو أنه نه أشار إلى قوم من الذين يعملونٌ 


وینصبون في الآخرة في النار» فیکون تفسيراً بالمثال والله أعلم. 

وقد ذكر ابن تيمية هذين القولین» وقال: «... والقول الثاني: أن المعنى أنها يوم 

القيامة تخشع؛ أي : تذل وتعمل وتنصب. قلت: هذا هو الحق لوجوه». ثم ذكر هذه 

الوجوه» ومنها: «أنه على هذا التقدير يتعلق الظرف بما يليه؛ أي: وجوه يوم الغاشية 

خاشعة عاملة ناصبة صالیةء وعلی الأول لا يتعلق إلا بقوله: «تصلی»» ويكون قوله: 

«خاشعة» صفة للوجوه» قد fab‏ بين الصفة والموصوف باجنبي متعلّق بصفة أخرى 

تا خ a‏ وجو خاش use‏ تشای قار esl‏ والتقديم والتأخیر 

على Ge‏ الأصل. فالأصلُ 3131 الكلام على ght‏ وترتیه؛ لا تغيير ترتیبه . 

ثم إنما يجوز فيه on‏ والتأخير مع القرينة» أما مع الین فلا یجوز؛ لأنه یلتبس على 

المخاطب» ومعلوم أنه ليس هنا قرينة Jas‏ على التقدیم والتأخی بل EA‏ قل على د 


سورةٌ LN‏ ۱۳۱ 
٤‏ ۔ قوله تعالی: AR‏ تَردُ هذه الوجوه ناراً قد 
اشتذ حَدُهاء فتشویها بخرها. 


de‏ آي: GAS‏ ملائکۀ العذاب 
هذه الوجوة الكافرة من ماء عین قد بلغت حرارتها أشدٌ ما یکون من 
OM,‏ 1 
الحرارة . 


5 - قوله تعالی: لیس هم och‏ 0 من صَرِيع4؛ أي: ليس لهذه 
الوجوه الکافرة في النار طعامٌ یأکلونه الا نباتاً من الشُوكء وهو SM‏ 
m‏ 1 
اليا 
ues‏ 


= خلافٍ ذلك. فإرادةٌ التقديم والتأخير بمثل هذا الخطاب خلاف البيان» وأمرُ المخاطب 
بفهمه تكليفٌ لما لا يُطاق. . .». (انظر الوجوه الأخرى فى دقائق التفسیر: ۱۲۳/۵ - 
‚ars‏ ۱ 

(۱) كذا فسّر السلف: ابن عباس من طريق العوفي» والحسن من طریق أبي رجاء ومعمر» 
ومجاهد من طريق ابن أبي نجیحء وقتادة من طريق سعيد. 
وفسّرها ابن زيدء فقال: آنية: حاضرة» وقد ورد عن مجاهد من الطريق السابق تفسيره: 
«قد بلغت Sly «Al‏ شربها»» وعلى هذا فتفسيرها بحاضرة تفسير بلازم المعنی؛ لأنها 
إنما بلغت al]‏ لكي يشربها هؤلاء الکفارء والله أعلم. 

(Y)‏ هذا قول مجاهد من طريق ليث وابن أبي نجیح؛ وقتادة من طريق معمر وسعید 
وشريك بن عبد الله. وقد نسبه ابن كثير إلى ابن عباس ومجاهد وعكرمة وأبي الجوزاء 
وقتادة . 
ورد عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة: «شجرٌ من الناره. 
ووردٌ عن ابن زيد: «الضريع : الشوك من النارء قال: وأما في الدنياء فان الشریع: 
الشوك اليابس الذي ليس له ورق» تدعوه العرب الصريع»› وهو في الآخرة شوك من 
نار». وهذا calls, Y‏ ما ورد من أنه الشبرق اليابس» فإنه يكون من شجر النار» ويكون 
ناراً كما قال ابن زید» والله أعلم . 
وورد في تفسير سعيد بن جبير من طريق جعفر بأن الضريعَ الحجارة. ولم أجد من 
فسّره بهذا التفسیر» > كما لم أجده في كتب اللغة» فهل هي لغة ile‏ سعيد وجهلها 
غيره » أم ماذا؟ ! 


LN سورة‎ ۱۳۲ 


۷۔ dy‏ تعالى: BG LSD‏ بن جُعم4؛ أي: هذا 6 ual‏ 
الذي يأكلوتّه في النار لا calst ? ga‏ ولا ER‏ )34 جوعهم . 


د قوله تعالى: وجوه a‏ أي: ووجوۀ في يوم الغاشية 

قد ظهر علیها الحُسْنْ والبهاء الذي يكون من A‏ النعيم» وهذه وجوه 

٩‏ - قوله تعالی : GP‏ رَاضِيةً)؛ أي: Ghd‏ الذي عملته فی الدنیا 
حامدةٌ غير ساخطةء وذلك لما وجدث من الثواب عليه. ۱ 


٠۔ ١١‏ ۔ قوله تعالی: في جر عَالَة HARO SE‏ 
هذه الوجوۀ المومنة في بساتين مرتفعة» لا تسممُ في هذه Lal‏ العالية AIS‏ 
باطل''"؛ SY‏ الجنة Eb ci‏ ما فيهاء وهي داز سلام وأمن دائم . 


٠١ 17‏ ۔ قوله تعالى: فا Be E‏ © فا سر EB‏ @ 255 
e Ys»‏ ہے رھ ver‏ 


موضوعة ۳3 مصغوفة 029 IA AO‏ أي : : في هذه الجنة العالية من 
جنس عين المای تجري على أرضها من qual‏ وفيها Sl‏ مرتفعة 
isles‏ يجلسون عليها ویضطجعون. لينظروا ما حولهم من النعيم» وفيها 


)١(‏ قال الطبري: «وقوله: WEIT‏ يقول: لا تسمعٌ هذه الوجوه؛ المعنى 
لأهلهاء فيها: في الجنة العالية لاغیة؛ يعني باللاغية: ali, «ti ats‏ الباطلٌ» فقيل 
للكلمة التي هي ae‏ لاغیةء كما قيل لصاحب الذرع: دارع» ولصاحب at‏ 
فارس» ولقائل الشعر: شاعر. وكما قال الخطيئة: 
أعَرَزتني E‏ | ك لاہن بب٭۔الشیيْبِ lS‏ 
يعني : Coley e Cole‏ تمر. 
وزعم بعض الكوفيين هو الفراء] أن معنى ذلك: لا تسمع فيها dl‏ على الكذب» 
ولذلك قيل: لاغية. ولهذا الذي قال Cade‏ ووجهء لولا أن Jal‏ التأويل من الصحابة 
والتابعین على خلافه» وغير جائز لاحدٍ خلافهم فيما كانوا عليه مجتمعين». ثم ذكر 
الرواية عن ابن عباس من طريق العوفي» قال: «لا تسمع أذى ولا باطل»» ومجاهد من 
طريق ابن أبي نجيح: «شتماً»» وقتادة من طريق سعيد ومعمر: «لا تسمع فيها باطلاً ولا 
شتماًه. 


۱۳۳ LS سورةٌ‎ 


آواني الشرب مُعدَةً عندهم إذا آرادوا أن يشرّبوا من العين أو غيرهاء وفیھا 
الوسائد التي Jo‏ بعضها بجوار بعة an‏ وفیها JETA‏ 
pl‏ ة بين يدي المؤمن. 

Gal لما ذکر‎ ARA FATE 
الشقاء في أول السورة ومآلهم» ذكر هنا سبب ذلك الشقاء وهو إعراضهم‎ 
a یف‎ NÓ E عن دلائل التوحيدء فقال: افلا‎ 
هولاء المنکروت لقدرة اللہ أفلا ینظرون نظر اعتبار وتفگر إلى الابل التي‎ 
والکبر؟‎ A كف خَلَقَها ال بما فیها من‎ oy by هي مرکوبهم الأول»‎ 
SUS مع هذا العظم في‎ LS as, 

۲۰-۸ - قوله تعالی: A A‏ رفت ق إل لال کت 
بت @ ولل الأض کیک A‏ آي: وینظرون معتبرین إلى هذه 
las‏ اش الى لن کیف رفمها اه من جد ررر 

والی هذه الجبال العظيمة التي یئخذوئها ماوق لهم كيف آقامها الله 
شامخةً عالیة؟ 


5 . سه © 8 8۷ 7 ۱ 
وإلى ¿gen‏ كيف GE‏ الله لهم ومهّدّها لسکنهم وتقلبهم فيها؟ . 
Jon‏ تعالى: AS‏ هذا بيان Aig‏ 
الرسول كله وهي التذكير» وأن عليه ألا ييأس مما يجده من إعراض 
هؤلاء المنكرين Bes‏ اللہ تعالى وتو حيده . 


E AA EAS‏ أي: لست مُسلطاً عليهم 
تحملهم على ما ترید» ونٌکرههم 0 الإيمان. 


230358643 قوله تعالى:‎ ٤٢-٣ 


1م 


)١(‏ عبر السلف عن النمارق بالمرافق» 555 ذلك عن ابن عباس من طريق علي بن أبي 
طلحة» وبالمجالس من طريق العوفي» وبالوسائد عن قتادة من طريق سعيد. 


LN سورة‎ ۱۳ 


645591 أي : لکن من آعرض عن التذگر وترک وکفر ail,‏ فلم یومن » 
فان al‏ يعذبه في جهنّم» وهو العذابٌ الأكبر الذي a‏ 


re 


که کت تعالى: dis EHER EN IP‏ 
أي: ol‏ رجوعهم إلى الله» وان مجازاتهم على اعمالهم على اللہ فهو 
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۱۳۹ 


سورة الفجر 


-١‏ قوله تعالى: pid‏ یقیم ربُنا بالفجر الذي هو ول 
۴ 
النهار 


۲ - قوله تعالی: DA‏ ویقسم ربُنا بليالٍ عِدٌتها عشرٌ وهي 
لیالی عشر من ذي Mi‏ 


(۱) ورد GE‏ بين AL‏ في هذا القَّسَم على أقوال: 
الأول: فجرٌ الصبح» وهو قول عكرمة من طريق عاصم الأحول» وذكره ابن كثير عن 
علي. وابن عباس » ومجاهد cda Sey‏ والسدي. 
الثاني : الهار. ورد عن ابن عباس من طريق أبي نصر. 
الثالث: صلاة الفجر ورد ذلك عن ابن عباس من طريق العوفي. 
والمشهورٌ من اللفظ أنه GU‏ على أول النهار» وقد يكون ذكر صلاة الفجر مُراداً به ذكر 
أفضلٍ عمل يتضمنه الفجرء > لا تفسير معنى الفجرء والله أعلم. وأما الرواية عن ابن 
عباس من طریق أبي نصر فهي غريبة» ویحتمل أنه قابلَ الم بالليل بالقسم بالنهار على 
سبيل التوسع في إطلاق اللفظ لا على التفسير بالمطابق» والله أعلم. 

(۲) ورد تفسيرها بهذا عن ابن عباس من طریق زرارة بن أبي أوفى والعوفي وأبي نصر» وابن 
الزبير من طريق محمد بن المرتفع» ومسروق من طريق gh‏ إسحاق» وعكرمة من طريق 
عاصم الأحول» ومجاهد من طریق ابن 7 نجیح » والضحاك من طريق عبيد» وابن 
زيد. 
قال الطبري: «والصوابٌ من القول في ذلك عندنا: أنها عشرٌ ذي الحجة؛ لإجماع 
الحجُة من pal‏ التأويل علیه» Lee Gly‏ الله بن أبي زياد القطواني» حدثني قال: ثني 
زيد بن حباب» قال أخبرني عياش بن عقبة» قال: : ثني جبير بن نعيم» عن أبي الزبير» 
عن جابر» öl‏ رسول الله YE‏ قال : 3109 JO O‏ 5 2409 قال: عشر الاضحی». 


E A dor‏ ويقسم ربنا بما هو cae‏ وما هو 


(Vez, -‏ 
؛ ‏ قولّه تعالى: ÍA‏ ویقسم ربُنا UL‏ إذا ذهب 
سب (Y)‏ 0 
جا ۳ 
وسار 


۔ قوله تعالى: bP‏ في ce oI OS‏ يقول تعالی: هل فیما 
أقسمث به من هذه الأمور مَفْتَعٌ لصاحب عقل"۳؟۰ والمعنى: Of‏ هذه 


(N)‏ خلاف في المراد بالشفع والوتر عند السلف على أقوال» منها: 
الأول: a‏ يوم النحرء والوترُ يوم عَرَفََء وهو قول ابن عباس من طريق زرارة بن أبي 
أوفى وعکرمة» وعكرمة من طريق عبيد الله وعاصم الأحول وسعيد الثوري وقتادة» 
والضحاك من طريق أبي سنان وعبيد. 
الثاني: الشفع: الخَلْقَء والوتر: اللہ وهو قول ابن عباس من طريق العوفي» ومجاهد 
من طريق ابن أبي نجيح وابن جريج وأبي يحيى وجابر» وأبي صالح من طريق 
إسماعيل بن أبي خالد. 
الثالث: الصلاةٌ المكتوبةٌ منها Bad‏ ومنها وتر» وهو قول عمران بن حصين من طريق 
قتادة» وقتادة من طريق معمر وسعيد» والربيع بن أنس من طريق أبي جعفر. 
وقيل غير HWS‏ قال الطبري: Sl pally?‏ من القول أن يقال: إن الله تعالى 8553 et‏ 
بالشفع والوتر» ولم يخصّص نوعاً من الشفع ولا من الوتر دون نوع بخبر ولا عقل» 
وکل شفع ووتر فهو یں په خما قال أهل التأويل أنه داخلً في dia and‏ لعموم 
قَسَمِهِ بذلك». 

)1( كذا ورد عن عبد الله بن الزبير من طریق محمد بن المرتفع» وابن عباس من طريق 
العرفي» ومجاهد من طريق أبي يحيى» وأبي العالية من طريق الربيع بن أنس» وقتادة 
من طريق معمر وسعيد» وابن زيد» وقال عكرمة: «ليلة جمع»؛ يعني: ليلة مزدلفة؛ 
وهذا يُحمَل على على التمثیل بليلةٍ شريفة» والا فالخبژ fle‏ في كل ليلة» ولیس فيه ما یدل 
على التخصیص؛ ولذا حملّها الجمهور على العموم» والله أعلم. 

(۳) كذا فسٌر السلف ذلك: ابن عباس من طريق أبي ظبيان والعوفي وعلي بن أبي طلحة 
وأبي نصر» ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح وأبي يحيى وهلال بن خباب» والحسن 
من طريق أبي رجاء» وقتادة من طريق سعيد ومعمر» وابن زيد. 


۱۳۹ pul سورة‎ 


الأقسامَ فیها ES‏ لمن له عقل Zn‏ به ویتفکر» find‏ عن ربه آوامره 
ونواهیه . 


وجوابٌ ll‏ محذوف. وتقدیزہ لتُجِارُنَ بأعمالكم. 


۸-۰ قوله تعالی: DBA‏ یماد © 4 کن oH‏ © 
GE A‏ مل یلها فى GA‏ ألم نز يا محمد ب بعین قلبث إلى ما 


تم ورو رم" ذاتِ البيوتٍ التي یقومُ بناژها على الأعمدّة؛ 
كالخيام أو غيره! کې وفى هذا إشارة إلى ارتفاع بنائهم وقوّته» مما يدل 


(۱) ورد ذلك عن قتادة من طريق معمرء قال: «قبيلةٌ من عادء كان يقال لهم إرم: جذ 
عاد»» وكذا ورد عن ابن إسحاق. وقد ورد عن بعض السلف تفسير ارم بأنها مدینتهم» 
فعن محمد بن كعب القرظي : الإسكندرية» وعن المقبري: دمشق. وورد عن مجاهد 
من طريق ابن أبي نجيح تفسير ارم بالقديمة» وعنه من طريق أبي يحيى: أمّة» وفسّرها 
ابن عباس من طريق العوفي» والضحاك من طريق عبيد بالهالك . 
قال الطبري: «والصواب من القول في ذلك أن يقال: 3 ؛ ارم إما بلدة كانت عاد 
USE‏ فلذلك «y ls‏ ولم u‏ [يعني: 058[ من أجل ذلك. 
وأما اسم قبيلة» فلم يُُجَر Lal‏ كما SY‏ تجرّی أسماء القبائل» > كتميم وبکر؛ وما أشبه 
ذلك إذا أرادوا به القبيلة» وأما اسم عاد فلم يجرء إذ كان اسماً أعجمياً. 
Ub‏ ما ذُكر عن مجاهد أنه قال: القدیمةء فقولٌ لا معنى لە؛ OV‏ ذلك لو كان معناه» 
لكان مخفوضاً بالتنوين» وفي ترك الإجراء الدليل على أنه ليس بنعټ ولا صفة. 
وآشبه الاقوال فيه بالصواب عندي: آنها اسم قبيلة من cole‏ ولذلك جاءت القراءة بترك 
إضافة ole‏ إليها وترك إجرائهاء كما يقال: الم تر ما فعل ربك بتميم نهشل؟ فيُترك إجراء 
نهشل» وهي قبيلة» IE‏ (جرازها لذلك» وهي في موضع خفض بالردٌ على تميم» ولو 
كانت إرم اسم بلدة أن اسم جد لعاد لجاءت القراءة بإضافة عاد الیها. كما يقال: هذا 
عمرو زبيد» وحاتم طيّء» وأعشى همدان» ولكنها اسم قبيلة منها فيما آری» كما قال 
قتادة» والله أعلمء فلذلك أجمعت A‏ فيها على ترك الإضافة وترك الإجراء». 

(N)‏ ورد عن مجاهد من طریق ابن آبي نجیح : «أهل عمود لا يقيمون»» وكذا ورد عن قتادة 
من طریق معمر» وقال ابن زید: «عاد قوم هود بنوها وعملوها حين کانوا بالاحقاف». 
وقال الضحاك من طریق عبید: «يعني: الشدة والقوة». 
قال ابن جریر الطبري: «وآشبه الاقوال في ذلك بما Da‏ عليه ظاهژ التنزیل» قول من - 


pul سورةٌ‎ ۱:۰ 


على فوتهم ولذا قال: التي لم GA!‏ في بلاد الله التي حولهم مثلهم في 
القرة والشئة؛ كما قال o‏ 
نوج وراد کم 3 dico galt‏ [الأعراف: ٤1]ء‏ 9 559 بطر ab‏ 
Cy‏ [الشعراء: ۱۳۰]. 


Ob da‏ آي: وکیف فعل 
بثمود قوم النبي صالح عليه السلام الذین ged‏ الال" التي في En‏ 
فنختوا منها البیوت؟؛ كما قال الله عنهم: #وکانوا يحون من لبال سوت 
اینیک € [الحجر: ۲۸]. 

٠‏ - قوله تعالى: E‏ نی ¡A‏ : وألم 3 كيف jab‏ ربك 
بفرعون zu‏ صاحب الأوتاد؟» وهي أخشابٌ أو حديد EE‏ في الأرض» 
كان ماب بها الناس» أو هي الملاعبٔ التي En‏ له منها" . 


= قال: عتى بذلك أنهم کانوا al‏ عمود سيارة؛ OY‏ المعروف في كلام العرب من 
العماد: ما عمل به الخيام من الخشب والسواري التي يحمل عليها البناء» ولا يُعلم بناء 
مب ھی يكير سو ٠‏ بل des‏ أهل التأويل قوله: ات GT‏ إلى أنه عني به 
طول أجسامهم» وبعضهم إلى أنه عُني به she‏ خيامهم. Lb‏ عمادُ البُنيان» فلا يُعلمُ 
sol 525‏ من أهلٍ wer‏ وجهه ca]‏ وتأویل القرآن إنما يوجّه إلى الأغلب من معانيه ما 
وُجِدَ إلى ذلك سبيل دون الأنكر». 

)1( ورد عن السلف اختلاف عبارة في تفسير هذه اللفظة» فعن ابن عباس من طريق علي بن 
أبي طلحة: «خرقوها» ومن طريق العوفي: «ینحتون من الجبال٤ء‏ وكذا ورد عن قتادة 
من طريق سعید. وورد عنه من طريق معمر: «نقبوا all‏ وعن الضحاك من طريق 
عبيد: )45( الصخر»» وهذه العبارات ترجع إلى معنى واحدء فهي عبارات متقاربة 
المعنى لبیانِ معنى الجَوْب وورد عن ابن زيد تفسيره: ضربوا البيوت والمساکن في 
الصخر فى الجبال» حتى جعلوها مساکن»» وهذا ليس تفسیراً مطابقاً لمعنى N‏ 
Lally‏ هو تفسیر خلى المعنی؛ diy‏ أعلم. 

m‏ السلف في تفسير الأوتاد على أقوال: 
الأول: الجنود» وهو قول ابن عباس من طريق العوفي . 
الثاني : الحبالٌ التي كان يُويِدُ بها الناس فيعدّبهم» وهو قول مجاهد من طريق ابن أبي = 


کہ تعالی : Wb Y‏ و will‏ © ناکرا فا cal‏ @ 

فصب عه ریک سوط عَدَابٍ @ لو ربك 4S‏ أي: عاد ونمود 
وفرعون الذين تجاوزوا ما cul‏ الله وكفروا به في البلاد التي کانوا 
يسكنونها. فأكثروا في هذه البلاد المعمورة المعاصيّ ورکوب ما حرّم الله. 
فانزل الله عليهم Se‏ ونقمتّه. والله Con‏ أعمال هؤلاء الكافرين الذين آنزل 
بهم عقوبته» وهو بالمرصاد js‏ الكافرين فلا cla‏ سرگ0 أحد . 


1% مرو‎ se 327 م۸ ۷ موم و‎ ay. 


٥‏ ۔ ۱١‏ قوله تعالى: Soft CED‏ إا ما E E‏ وتم فقول 

O 9‏ إا ما الله e‏ ررقم فيقول 5 ۳ لما 53 الله 
أنه أوقعَ العذاب بهذه الاہم الکافرة التي كانت y BEB‏ على 
اعتقاد د خاطئ عند الناس» وهو أن التوسِعَةً على العبد في الرّزق دليلٌ على 
تكريم ld‏ وأن التضييق علیه في الرزق دلبل على غضيه الله ¿alo‏ 
وهذا المفهومٌ مما يقعُ فيه الإنسانُ الکافر الذي إذا امتخته رَہه pl‏ 
ub cate‏ عليه بالمال» Jury ES cade as‏ هذا دلیلا على رضا الله 


= نجيح» وأبي رافع» وسعيد بن جبير من طريق محمود» وعنه من طريق رجل مجهول: 
«منارات يعذبهم علیها» . 
الثالث: JS‏ وملاعبُ Cal‏ تحتهاء وهو قول قتادة من طريق معمر وسعيد. 
قال الطبري: «وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب» قول من قال: عنى بذلك: الأوتاد 
التي توئد من خشب كانت أو حديد؛ لأن ذلك المعروف من معاني الأوتاد» Capa‏ 
بذلك لأنه: ما أن يكونّ كان یعدب الناس بهاء كما قال أبو رافع وسعيد بن جبیر؛ وإما 
أن 5,5 كان Cab‏ بها» . 
ويظهر أن مرجم الخلافٍ الاحتمال اللغوي في لفظ الاوتاد فهو يُطلق على هذه 
المذكورة» غير أن أشهرٌ إطلاقاتها ما رجُحه الطبري» والله أعلم. 

BRS هذا بالنظر إلى أن لفظ الإنسانِ في القرآن المکی للکافر» ولكن یدخل معه من‎ )١( 
ما‎ GS الشف به الاي‎ N EN هذا‎ Bl السا‎ et) 


تشبّه به من المسلمين فإنه يدخل في خطابه» قال ابن عط ay‏ خير" 9 112 
علی الکفار جاء التوبیخ في هذه الآية باسم الجنسء |> يقع ب بعض المؤمنين في شيء من 
هذا A‏ والله أعلم . 


عنه» ومحبته cal‏ وأما إذا ما امتحنه فضيّق عليه فى الإنعام» وجعله فقيرأء 
فإنه یجعل ذلك As‏ على إذلالٍ الله له» وعدم محيّته له. 

o e + +‏ 0 7 مہ or At‏ . 
۷ ۔ قوله تعالى: #كلا بل ور یو ےہ 


ir 738‏ . 44 رعو 


[aj @ U حلا‎ EN Gees ۵ سر آینکن‎ 


ولکنکم لا تنفعونَ من مات عنه آبوه وهو دون eya‏ البلوغء فتنعمون عليه 
بإعطائه مما أعطاكم edil‏ ولا E‏ بعکم Law‏ على إعطاء الطعام لمن 
أصابته الفاقة والمشکنة» وأنتم تأخذونًَ ما dy‏ مع ما ترثونّه أخذاً بالباطل» 
فتأکلونه جا Ope psy‏ على جمع المال وتحبُونَهُ E‏ كثيراً تلا 


)1( قال قتادة: سا أسرع ما GAS‏ ابن آدم» يقول الله جل ثناؤہ: ls:‏ من أَكْرَنْتُ 
بكثرة الدنياء ولا Seal‏ من Ugly Leal‏ ولکن نما أكرمٌ من آکزمث بطاعتي » ¿ls‏ من 
Coal‏ بمعصيتي». وقد ذكر الطبري قولاً آخر» ثم قال: «وأؤلى القولین في ذلك 
بالصواب» القول الذي ذكرنا عن قتادة لدلالة قوله: یک کرش نّ E‏ والآياتٍ التي 
بعدها على أنه نما Sul‏ من Sul‏ بأنه لا يُكرمٌ اليتيم» ولا يحض على طعام المسكين» 
per‏ إبانته عن السبب الذي من Sul del‏ من أهان الدلاله الواضحةٌ على سبب تكريجه 

VS Kt قوله: 297 آلاستن إا م ما له رب‎ o وفي تبيينه ذلك‎ ES 
بیان واضخ عن‎ O Me AE ما‎ ٤) وما‎ OÍ 
الذي نکر من قوله ما وصفنا».‎ 

)1( الئراث: الميراث» قاله الحسن من طریق أشعث» وقتادة من طريق سعيد. وفي معنی 
الاک all‏ عبارات عن السلف: فعن ابن عباس من طريق العوفي» وقتادة من طريق 
سعید» والضحاك من طريق عبيد: «تأكلون أكلاً شديداً». 
وعن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة: «یقول: AL‏ 
وعن الحسن من طريق يونس: انصيبه ونصيب صاحبه». 
وعن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح: Ab‏ السّف» لف كل شيء». 
وقال ابن زيد: «الأكل اللُمُ: الذي یأکل JS‏ شيء يجده ولا یسال Jot‏ الذي له 
لصاحبه» كانوا لا يرثون النساء» و پوس وقرأ: sis‏ فى أ dc‏ 
د وود اه AS‏ لا Ese‏ ما 
MEETS IE‏ وال نی مرت ff‏ 4501+ [النساء: ۱۲۷] أي : لا تورئونهن ایضاء = 


de 15 @ ge Sy > قوله تعالى:‎ - ۲۳-۱ 
وا له‎ E 20 ېز‎ Ae بوذ‎ ds O Gs Ge di 


کم د 


الکریں 4ہ : ليس الامر كما تتعاملونَ به في هذه الأعمال ا ثم أَخبرَ 
عن pil‏ على هذه الأعمالٍ القبيحة اذا eS‏ الأرض دكا دكا وما Lada‏ 

من الأهوالء فإنهم يتذكرونَ حين لا ينفعهم التذگرء فقال: #إدًا cS‏ 
ee 5 EY‏ آي : رض Sr,‏ بعضها ببعضء وجاء الرثك 
سبحائّه مجيئاً GL‏ بجلاله وعَظمَته» وملائكته فى هذه الحال Oya‏ صفوفاً 
ماف رجاك ہکا EA‏ وجا الو 
جاءوا ere‏ يجرُونها لها سبعونَ Hl‏ زمام» لکل زمام سبعون ألت مَلَكِ 
يجذونهاء فعند ذلك y‏ الانسان ds‏ إلى ما كان عليه من الضلال؛ 
ولكن لا ينفعه هذا Sill‏ والاتّعاظ؛ فكيف GES‏ الذکریٰ وهي ليست في 
وقتها؟ . 

-٤‏ قوله تعالى: ha E E ÍA‏ أي: لما ¿ple‏ هذا 
الانسان المفرط هذه الأمورء يقول متمئياً: يا ليتني Lali‏ عملا صالحاً 
لحياتي الآخرة الباقية التي لا موت بعدھا۔ 

٥ک‏ جح قوله تعالی: 3053 لا 2 SoG @ ae‏ وا 
کر أي : : ففي هذا اليوم لاح اب في الدنيا كعذاب الله للکافر 
ولا أحدّ ae‏ بالرباط في الدنيا کنفید الله ¿SU‏ وهذا ¿LS‏ عذابهم . 


= «أخلا لم4 : یاکل میرائه وکل شيء» لا يسأل cas‏ ولا يدري أحلال أو حرام؟». 
دو تٹی اسیو ل ہو هس 
Jun‏ : الاعتداء فى المیراث يأ اه ومیرات غيره». وال أ 
یاکل ميرائه وميراث غير 


Y في الدنيا عذاباً وواق فقال: فيومئذ‎ ST قال ۶ معمر: «قد عم الله‎ )١( 
ملب عذابه آحد فى الاتیا: ولا يوي زناف اعد فى الدنياة:‎ 


وقد GA‏ بفتح الذال والثاء من (ds‏ و«يوئّق»» والمعنی: فيومئذ لا يعدب del‏ في 
الدنيا كعذاب الكافرء ولا By‏ آحد في الدنيا كوثاق الكافر. والله أعلم. 


۳۰-۷ - قوله تعالى: el ÓN E‏ 
O ES‏ في E AO we‏ أي: تنادی هذه النفوس التي 
سداف وش کت إلى وغه الله ها :رجن إلى ta Pa‏ 
قَسَمَ ce Al‏ مرضيًا عنګ من اللہ فادخلي في عبادي الصالحین!""؛ 
كقوله تعالى: SAA‏ 
[العنكبوت: ۹]ء وادخلي في جتني التي وعدّكِ بها في الآخرةء والله أعلم. 


)١(‏ ورد عن السلف تعابير عن معنى النفس المطمئنّة» ومنها: قول ابن عباس من طريق 
علي بن أبي طلحة: «المصِدُقة» وعن قتادة من طريق سعيد: «هو المؤمنُ اطمأنت نفسه 
إلى ما dey‏ الله»» وعنه وعن الحسن من طريق معمر: المطميِنّة إلى ما قال اللہ 
والمصدّقة بما قال»» وعن مجاهد من طريق منصور: «النفس التي أيقنت ST‏ الله ربهاء 
وضرّبت جأشاً لأمره وطاعته»» وعنه من طريق ابن أبي نجیح : ¿dp‏ والمطميئّة 
إلى الله». وهذه أوصافٌ تصدّق على النفس المطمئنة. 
وقد ورد عن أبي صالح من طريق إسماعيل بن أبي خالد» وزيد بن أسلم من طريق ابنه 
أسامة: أنها US‏ للمؤمن عند خروج روجه» ويشهدٌ لهذا ما ورد في حديث البراء بن 
عازب في خروج روح المؤمن أنه يقال له: اخرّجي راضیةً مرضیاً the‏ والله أعلم. 

MN‏ عن ابن عباس من طريق العوفي» والضحاك من طريق عبيد» وعكرمة من طريق 
سليمان بن المعتمر: أن الربٌ هنا Gabe‏ النفس؛ والمعنى: ارجعي إلى A‏ 
صاحبك. قال ابن كثير: «واختاره ابن جريرء وهو غريب» والظاهر الأول؛ لقوله: Ad‏ 
ردكا إلى اک EA‏ [الأنعام: Cif E cow‏ [غافر: ٤٤]؛‏ أي: إلى 
حکمه والوقوفِ بين يديه». 

)1( ورد ذلك عن قتادة من طريق سعيد» وفسّرها محمد بن مزاحم: «في طاعتي»» وهذا 
تفسيرٌ غريب» وورد عن ابن عباس أنه كان يقرؤها «في عبدي» قال Co: AS‏ 
ترجعٌ ee ll‏ 0 | 
بمعنی : فادخلي في عبادي الصالحين؛ لاجماع الحجُة من القرّاء عليه . | 


AN سورة‎ ۱:1 


Hz 


ہے < ہے we‏ 4“ م ہے مور 0“ سے orn “he‏ 
NAS‏ @ وات حل دا اکر © OS‏ 


Saa Ge‏ ب أن 

Se َد د ره کا‎ © dh iii 
Goa o A O Vets وا‎ © 
russia 
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09 
بر 


er‏ مامه سے هرو رر م2 
¿DAI © e ee‏ 
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La‏ 
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O N GT يا هم‎ 


۱:۷ ÓN سورة‎ 


AN سورة‎ 


Re ربا‎ pa A قوله تعالى:‎ ١ 


۔ قوله تعالی : lt‏ وانت Kay‏ حلال لك 


٣ bo ds eal 
EF عليك ولا‎ a فلا‎ 


)۱( سَبق تفسيرٌ ترکیب هذا القَسم «لا أقسم» عند قوله تعالی: : 6 pal‏ بش 469 من 


سورة التکویر . 

(Y)‏ كذا ورد عن السلفٍ في تفسیر هذه الاية مع اختلافهم في التعبیر عن هذا المعنی؛ > وقد 
ورد ذلك عن ابن عباس من طريق العوفي» ومجاهد من طريق منصور وابن أبي نجيح» 
NT‏ طرق شعاد وتي وابن زیدء وعطاء من طريق عبد الملك» والضحاك من 
طريق عبيد. وزاد ابن كثير ذکر الرواية عن سعيد بن جبير» وعکرمة وعطية» وأبي 
صالح» والسدي» والحسن البصري. ولم يذكر ابن جرير عنهم غير هذا المعنی؛ ويشهد 
له قوله ME‏ «وإنما ELT‏ لي ساعة من نهار وقد y cole‏ الیومَ کخزمتها 


بالأمس». 
وبهذا تكونٌ هذه الاية من دلاثل النبرّة وبشارات الله ES‏ بالنصر على أعدائه؛ OV‏ 
هذه السورة مكية» ولم یتحفق هذا الخبر إلا بعد مهاجره وغزوه مكة. 


وقد ورد في تفسير (Jl‏ معنيان آخران: 

الأول: وأنت de‏ أي: مقيمٌ ‏ في مک وهذا فيه تشريفٌ لمكة حال کون الرسول BE‏ 
مقیماً فيها وساکناً. 

الثاني : وأنت حلال الدم في مکة. حيث كان المشركون يريدونٌ Jal, cal‏ الأول 
عليه السلف» وهو المقدٌم لاجل ذلك» والل أعلم. 


AU سور‎ ۱:۸ 


۳ - قوله تعالی : «وولیر وما ول 4: ویقیم ربّنا IS‏ والدٍ وولډه!"". 
٤‏ - قوله تعالی: TE ES‏ هذا جواب الم 
والمعنی: NN 355) MÍ‏ وهو IS‏ آحوال الدنیا ir,‏ 


بدا مین با ب» كما قال تعالى: Ay‏ 
قا عن طب [الانشقاق: 14] على أحدٍ التفسيرات فیهلا؟. 


(۱) ورد في تفسير هذه الآية معنيان: 
الأول: أن Atl‏ بكل من eli‏ وبکل عاقر لا يَلِدُ وهذا قول ابن عباس من طريق 
عکرمق رورو النضر بن عربي. 
الثاني : 2 یقسم بالوالد الذي یلد وبولده» وقد ورد ذلك عن ابن عباس من طریق 
العوفي» E a‏ > وقتادة من طریق سعید ومعمر» 
وأبي صالح من طريق إسماعيل بن أبي خالد» والضحاك من طريق عبيد» وسفيان 
الثوري من طريق مهران» كلهم فسّر أنه آدم وولده als‏ لما 553 المسكنّ أشار إلى 
الساكن . 
Susy‏ عن أبي عمران الجوني أنه إبراهيم وولده؛ كأنه أشارَ إلى باني البيتِ وذزیته. وهذان 
التفسيران جاءا على سبيل المثال لوالد وولده» ولذا قال الطبري: : «والصواب من القول في 
ذلك ما قاله الذين قالوا: إن الله pail‏ بکل والد وولیه؛ OY‏ الله JS pe‏ والدٍ وما ولد. 
وغير جائزٍ أن يخص ذلك إلا بحجة يجب التسليم لها من خبر أو عقل» ولا > 
بخصوص ذلك؛ ولا برهان يجب التسليم له بخصوصه. فهو على عُمومِه كما Made‏ 
ولم يُضعُف الطبريٍ قول من فسّر «ولم یلد“ بالعاقر» ويظهر أن سبب هذا الخلاف: أن 
هذا الترکیب dE‏ بين النفي والائبات؛ أي أن «ما» یُحتمل أن تكون نافيةًء فيكون 
المعنى على العاقر» رکشل أن تكون مثبتةء فيكون المعنی على المولود» وهذا من 
اختلاف التنوع الذي يرجع إلى آکثر من معنی» والله أعلم . 

N‏ تفسير الكَبَدٍِ أقوال: 
الأول: لقد خلقنا الإنسان في ay HL‏ وعناء» ورد ذلك عن ابن عباس من طريق 
علي بن أبي طلحة» والحسن من طريق منصور بن زاذان» وقتادة من طريق سعيد 
ومعمر» وسعيد أخو الحسن البصري» وعكرمة من طريق النضر» وسعيد بن جبير من 
طريق عطاء» ومجاهد من طريق ابن أبي نجیح. 
الثاني : خلقناهُ منتصباً معتدل القامة» وهذا قول ابن عباس من طريق العوفي» وعكرمة - 


٤٤٩٤ ÓN سورةٌ‎ 


۔ قوله تعالى: A LD‏ أي: SET‏ هذا 
الانسان ish‏ المخلوق فی us‏ أنه لا أحدّ يقهرّه ويغلبّه؟! 

٠‏ قوله تعالى: E A‏ مالا 0S‏ أي: یقول هذا الکافر 
dal caja ac‏ مالا متراكماً بعضه على بعض من GES‏ وهو إنما 
al‏ الباطل» فیفتخر بذلك. 

dic): Js. v‏ € آي: أيِظنْ هذا الکافر 
ab jf‏ لم يطلع celo‏ ۱ 


۰۰.۸ قوئ تعالى: EE:‏ نما Os‏ 


= من طريق عمارة» وإبراهيم النخعي من طريق منصورء وعبد الله بن شداد وأبي صالح 
من طريق إسماعيل بن أبي خالدء والضحاك من طريق عبيد. 
الثالث: الْكبّد: السماء والمعنی: لقد خلقنا آدم في السماء» وهو قول ابن زيد. 
قال الطبري : «وأولى الأقوال فی ذلك بالصواب قول من قال: معنى ذلك أنه GE‏ يُکابد 
الأمور ویعالجها» فقوله: BP‏ که معناه: في شذة وإنما قلنا: ذلك أَوْلى بالصواب؛ 
OY‏ ذلك المعروف في کلام العرب من معاني الكبّدء ومنه قول لبيد بن ربيعة: 
ین مَلاً بک ب کیت Y‏ متا pp SN y‏ في US‏ 
ویظهر OF‏ سببّ هذا الاختلاف Sf‏ لفظ ón‏ مشتّرك لُغوي بين هذه المعاني» فذكرٌ کل 
واحدٍ منهم أحد هذه المعاني التي يراها مناسبةً لتفسير الب في الآية» مع ملاحظة أن ما 
ورد عن ابن زيد لم يرذ في كتب اللغةء والوارد US “La!‏ إلى السماء؛ فیقال : کید 
السماء؛ أي: وسطهاء UT‏ تفسير الْكْبَدٍ بالسماء» فهل يُحكى لغةً في الكبّد؟! 
وما رجُحه ابن جرير الطبري هو المعنى المشهور من اللفظةء وهو المناسِبٌ لمعنى 
الآية» ويكون LS‏ بالنسبة للإنسان على نوعين: 
الأول: Lis‏ عام يشترك فيه كل الناس» وهو مکابََةُ آمور الدنياء وهو ما LET‏ ليه 
السلف. 
الثاني : LS‏ خاصٌ بالکافر» وذلك بسبب کف وإعراضه عن اللہ وكثرةٍ ما يعبده من 
الآلهةء قاله الطافو بو سور وهو معتی ANA EA‏ يدل عليه قول الله : 
وم ومن اع عن زگری 31 sí FERN A‏ [طه: ۰۲۱۲۶ والله أعلم . 


16 سورة البلّد 


یت dell‏ یقول AU‏ ألم نجعل لهذا الانسان y‏ يبصرٌ بهماء 
Eas‏ وشفتین ينطق بهما ویمیز عما a‏ ہہ وبيّنا له طریق الخير 


E اتاج‎ uy. ME كما قال تعالى:‎ Y 
‚Pr [الانسان:‎ ls سَمیعا‎ 


CEN ما‎ GSS ون‎ © CN CH KP قوله تعالی:‎ - ۱۲-۱ 

أي: أفلا دخل في هذا الطریق الصٌعب؟ء وما أعلمكَ عن هذا الطریق؟؛ 
إنه القيام بهذه الأعمالٍ الصالحة المذكورة Ay‏ هذه الاب وهذه الجا 
متصلة بقوله تعالی: #وَهَدَيَْهُ ال والمعنی: هیناه إلى الطريقين» فلم 
يسك طريق الخير بالدخولٍ في هذه الأعمالٍ الصالحة BU‏ على Es‏ 
من فك bis ly col‏ ۱ 


VO io‏ إِطْعلدٌ في بور زی ES‏ © ييا کا 


)1( كذا Goud‏ جمهور السلف هذه CBN‏ ورد ذلك عن عبد الله بن مسعود من طريق زر وأبي 
وائل» وابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة والعوفي» وعكرمة من طريق سماك 
ومجاهد من طريق منصور وابن أبي نجيح» والضحاك من طريق عبيد» وابن زيدء Dis‏ 

AN 453555‏ ۵ء ورواه الحسن وقتادة عن النبي BE‏ مرسلا. 

ورد تفسيرٌ آخرء وهو هديناه إلى الثديين: سبيلي اللبن الذي يتغدٌی به» ورد ذلك عن 
ابن عباس من طريق عيسى بن عقال عن آبیه» والضخاك من طريق جويبر» وقال 
الربيع بن خثيم : «أما إنهما ليسا بالثديین». 5 هذا القول» مع أن له وجۀ في النظر؛ 
لأنه یناسب Batt‏ بجعل العینین واللسان والشفتین للإنسان» 07 المعنی : أنه هداه 
لرضاعة لبن vad‏ وهو لا یدركء ولا ¿Ls‏ أن من هداه لهذا الأمر الذي به حياته» فإنه 
سيبيّن له طريق الخير والشر كما قاله الآخرون. 

وقولهم في تفسير النجدين أولى كما قال الطبري: «وأولى القولين بالصواب في ذلك عندنا 
قول من قال: عنى بذلك طریق الخير والشرء وذلك أنه لا قول في ذلك نعلمه غير هذين 
القولين ¿AU‏ ذكرناء OL,‏ وان كانا سبيلي اللبن» فان الله تعالى ذکره إِذْ Se‏ على العبد 
نِعَمَهُ بقوله: إا OTE‏ من ER‏ بيه rs Ls A‏ [الإنسان: dr‏ إنما 
ode‏ عليه هدايته he]‏ إلى سبیل الخیر من نعمه» فکذلك قوله : یت GOH‏ 669». 


= ورد فى هذه الآية قراءتان:‎ (N) 


6١ AN سورةٌ‎ 


سس 4497 


ASE ÓLEO‏ وهي هذه الأعمال 
الصالحةٌ BN‏ على Gto EN‏ المسلم من ¿SA‏ وتقديمٌ الطعام 
للقريب الذي قَقَدَ cl‏ وهو دون سِنْ البلوغ» وللمحتاج الذي Goal‏ بالأرض من 
Ms‏ تقدیمه في الیوم شدید tl‏ المستاجین . 


= الأولی: باضافة Gal‏ الرّقبة» كما هي في المتن. 
والثانية : Ab‏ رقبة» على الفعل» وتکون بدلاً من جملة: O Y‏ انظر 
توجیههما في تفسیر الطبري» والتحریر والتنویر. 

(N)‏ ورد عن ابن عمر من طریق عطية» والحسن من طریق أبي رجاء وقتادة من طریق معمر 
أن العَقَبة في جهنم» وقال بعضهم: he‏ في جهنم»» ویکون على هذا: لم یقتحم هذا 
الجبل الذي في النار؛ لأنه لم يقدّم هذه الأعمال الصالحة المذكورة» التي مَنْ عَمِلّها 
جارٌ هذه العقبة» والله أعلم. 

)1( وردت Me‏ عبارات عن السلف في تفسير EN‏ وکلھا محتَملّة» وهي : 

١‏ الذي e‏ بالتراب ai a‏ وهو قول ابن عباس من طريق مجاهد وسعيد بن 
جبير» ومجاهد من طريق الحصين وابن أبي نجيح» وعكرمة من طريق جعفر بن برقان 
ومعمر. 

y‏ شديدٌُ الحاجة» وهو قول ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة» وعكرمة من 
طريق حصین» وابن زيد. 

Y‏ ذو العيال الذي لا شيء معه» وهو قول ابن عباس من طريق العوفي» وسعيد بن 
جبير من طريق جعفر بن أبي المغيرة» وقتادة من طريق سعيد» والضحاك من طريق 
عبيد. 

قال الطبري: «وأولى الأقوالِ في ذلك al‏ قول من قال: غنی به: آو مسکیپنا قد 
لصق بالتراب من الفقر والحاجة؛ OY‏ ذلك هو الظاهرُ من معانيه» وأن قوله (متربة) إنما 
هي ri‏ من se OF‏ اذا أصابه التراب». وهذا الترجيح ینتظم فيه به 
المذكورة» وما ليس منھا مطابقاً للمعنى الذي اختارَهء فإنه مقارِبٌ له في المعنی» و 

ثمٌ فان هذا الاختلاف يرجع إلى معن ail, ¿sel‏ أعلم . ۱ ۱ 

(۳) فسّر السلف GAL‏ بالمجاعة» ورد ذلك عن ابن عباس من طريق العوفي ومجاهد» 
وعكرمة من طريق جعفر بن برقان ومجاهد من طريق ابن أبي نجیح» والضحاك من 
طريق عبيد» وقتادة من طريق سعيد» وعبارته جاءت على التفسير على المعنی Es‏ 
قال: «يوم یشتهی فيه الطعام». 


JS سورة‎ ٢ 


7 روه ہہ ہے 


AAA “اموأ ولاو‎ Gulf & کان‎ ٧۷ قولّه تعالی:‎ - ٨۸ 
أي: ثم كان هذا المقتجم قبل أن یقتجم العَقّبة من‎ e 0 de 
المؤمنين الذین آمنوا بالله اس تی بعضاً بالصبر على الطاعات‎ 
وأقدار ال رس عن اي وأوصى بعضهم بعضاً بالتراځم فيما‎ 

اھ وو eter‏ اليمين : أهل الجنة . 


-. 


O 3 ZEN A أ اي هم‎ ERAS ۔ قوله تعالى:‎ ۲٢ 9 
Bre ek معد‎ 


نار موصده % ؟ A)‏ والذین کفروا tal‏ من انب ya‏ هم اسحا 
اشم وأهل الشُمالء وهم Ja‏ النار التي هي مُطَبِقَةٌ عليهم يوم EL‏ 


)١(‏ ورد عن ابن عباس من طريق عكرمة» قال: امَرْحَمَةُ الناس». 
(N‏ عبر السلف عن معنى مُؤصَدَة: aba‏ ورد ذلك عن ابن عباس من طريق علي بن 
آبي طلحة والعوفي» وقتادة مخ طريق ¿dr‏ وقال الضحاك من طريق al dus‏ 


Anglo‏ وهذا اختلاف في «aj!‏ والمعنی واحد» فهو من باب التعبیر عن المعنی 
zul‏ متقارِبةء dls‏ أعلم . 


۳ سورةٌ الشمس 


شو اآد رام اي 


oa 6 AN MAA 


صص عرصم 2 


vs 6 GE ون‎ BAG © موی م @ اسم را بسا‎ 
ESE AS 4+ ÑO 


سه 2 


A = “u ES از‎ ۵ ¡UL تمود‎ x o SS 
a كدو‎ O Es الله‎ ds 


47 80 qe 


OG SEY © Os رهم دهم‎ 


سورة الشمس ٥‏ 


سورة الشمس 


dy -‏ تعالى: a CG AGED‏ ربنا بالشمس وبضوئها الذي 
A SÓ 5 7‏ 


- قوله تعالى: AS‏ : ویقسم ربنا بالقمر إذا ad‏ الشمس 
N A‏ 
بخروجہ'''. 

dr‏ ویقیم Ly‏ بالنهار إذا آظهر 
الشمس ages‏ 


(۱) ورد عن قتادة من طریق سعید تفسیر «ضحاها» al‏ النهار وعن مجاهد من طریق ابن 
أبي نجیح: بضونها. قال ابن جریر: «والصوابٌ من القول في ذلك أن یقال: أقسَم جل 
sia‏ بالشمس ونهارهاء OY‏ ضوء الشمس الظاهرٌ هو النهار». فجعل ابن جرير = 

معنی الصحی في اللغة ee‏ [الضحی: 
وكذا فسّرٌ الفراۀ في معاني القرآن» والمعروف من الشحی في اللغة أنه اول النهار» ومنه 
Le‏ الضحى» وهي تكونٌ بعد ارتفاع الشمس AS‏ نج إلى فبیل الزوال» وهذا ‏ فيما 
يظهر ‏ هو المقسّمٌ به؛ OY‏ القسَمَ بالنهار سيجيء بعدها بآية» ومن ثم يكون تفسیر قتادة 
وغیره راہ انار A‏ أو يكون معنى آخر للضحی؛ 
ومن ثم يكون الخلاف بسبب الاشتراګ اللغوي في هذه اللفظة» والله أعلم. 

(۲) فسّر السلف معنى تلاها بتبعهاء ورد ذلك عن ابن عباس من طريق العوفي» ومجاهد من 
طریق قيس بن سعد وابن أبي نجيح» وقتادة من طريق سعيد ومعمرء 5555 أن ذلك 
يكون صبيحة الهلال» وابن زيدء وذكر أنه يتلوها في النصف الأول من الشهرء وهو 
يكون أمامها في النصف الآخر. 1 

(۳) فسٌر قتادة من طريق سعيد: «ذا عَشِيّهاا» وهذا تفسير على المعنى؛ OY‏ معنی GN‏ 
الإظهار والإبرازء فإذا ظهرَ النهاز وبرزٌ ضوؤهء فكأنه Vers‏ عَشِيّهاء والله أعلم. 


PARE A E 
الافاق".‎ ES الشمس حتی تعيب‎ 


- قوله تعالى: A‏ وما بلا : ویقیم Ly‏ بالسماء وبمَنْ بناهاء 
أو pt‏ 


= وقد ذكر الطبري عن الفرّاء وجهاً آخر في التفسير فقال: «وكان بعض gel‏ العربية يتأوّلٌ 
ذلك بمعنى: والنهار إذا جلا الظلمة» تنل الهاء والألف من جلاها ELS‏ عن الظلمة» 
ويقول: Ser Las]‏ الكناية عنهاء ولم يجر لها ذكرٌ قبل؛ OY‏ معناها معروف» كما يُعرف 
قول من قال: أصبحت باردة؛ cl‏ وهیّت شمالاً ¿SS‏ من op‏ لم يجر 
لها ذكر إذ 55 معروفاً „Aline‏ 
Sl pally‏ عندنا في ذلك ما قاله fol‏ العلم الذين حكينا قولّهم؛ لأنهم أعلم بذلك. وان 
كان للذي قاله» مَنْ ذكرنا قوله من أهل العربية» My‏ 
يُلاحظٌ في هذا O‏ يذكر في معنی الآية غيرٌ قول قتادة» فاعتمدٌ فهمَهُ 
في الآية» وهو كذلك يفعل في اعتمادِ قولِ الواحدِ من مفسري السلف إن لم يجد غير 
قوله» ولم يقبل قول ذلك اللغوي ‏ وهو الفراء (انظر: معاني القرآن: )۲٦٦/٣‏ ۔ لانه 
مخالِف في المعنى لما ذكره عن قتادة الذي وصفه oh‏ أعلمَ بذلك من الفراء» وهذه 
قاعدئه رحمه الله في أقوال اللغويين التي BES‏ ما ورد عن السلف فإنه يردّها ولا يقبلهاء 
وقد أشار إلى قاعدټه هذه في أول تفسيره (4۱/۱) فقال في بيان وجوه dusts‏ القرآن: 
«والثالث منها: ما كان ale‏ عند fal‏ اللسانء الذي نز به القرآن» وذلك تأویل u‏ 
وإعرابه» ولا Jey‏ إلى علم ذلك إلا من قِبَلِهِم» فإذا كان ذلك کذلك. فاحیٔ 
المفسّرين بإصابة Gol‏ تأويل القرآن الذي إلى علم تأويله للعباد السبيل» آوضخهم 
حجة فيما تأوّلَ وفسّرَء مما كان تأويله إلى رسول الله BE‏ دون سائر أمته» من أخبار 
رسول الله BE‏ الثابتةِ عنه [ما من وجه النقل المستفیض؛ وإما من وجه نقلِ العْدُولِ 
الأثباتِ فيما لم يكن فيه عنه النقل المستفيض» أو من وجه الدلالة المنصوبة على 
o‏ وأوضحهم بُرهاناً de‏ وبیّن من ذلك مما كان مُذْرَکاً علمه من جهة اللسان» 
إما بالشواهد من أشعارهم السائرة» وإما من منطقهم ولغاتهم المستفيضة المعروفة» LIS‏ 
من كان ذلك المتأوّل والمفسّرء بعد أن لا يكون خارجاً تأویله وتفسيره ما تأوّل وفسّر من 
ذلك عن أقوال السلف من الصحابة والأئمة A‏ من التابعين وعلماء الأمة». 

)١(‏ أورد الطبري الرواية عن قتادة من طريق سعيدء قال: «إذا غشاها الليل». 

(۲) ورد عن قتادة من طريق سعيد: «وبناؤها: MELE‏ وعن مجاهد من طريق = 


rs de‏ بالارض وبِمَنْ 
55 أو an‏ 


۷ - قوله تعالی : بت وما dí a‏ : ويقسم م ربنا بنفس الإنسانٍ التي 
خلقهاء وبمن ْ خلقها سويّةٌ معتدِلةً غير cB slice‏ أو بتسویتها . 


ya آي : خلق النفس‎ AS APA رما‎ 2 CA : قولة تعالی‎ A 
من غيرٍ تعليم» ألقى فيها ما ينبغي لها آن تأتي من خير‎ ble فألقى فيها‎ 


‚ms. 202‏ 
من سر 


= أبي نجیح: قال: «الله بنى السماء»» وعلى هذا فان «ما» يُحتمل أن تکون مصدّرية» 
وعليه تفسير قتادة» أو تكون موصولة» وعليه تفسير مجاهدء قال الطبري: «وقيل: US)‏ 
بها هو جل ثناؤه بانيهاء فوضع «ما» موضِمٌ «من»» كما قال: AAA‏ [البلد: ٢٢‏ 
فوضع «ما» موضِعٌ «من»» ومعناها: ومن ولد؛ لأنه سم یم بآدم وولده (أي: على من 
قال بهذاء والا فالإمام اختار العموم في هذه CNM‏ وكذلك: ولا SS CAPSS‏ 
ett‏ مت ET‏ [النساء: ٢٢٢‏ وقوله: E GAS‏ [النساء: of‏ وانما هو: 
فانکحوا من طاب لكم. وجائز توجيه ذلك إلى معنى المصدر؛ كأنه قال: والسماء وبنائهاء 
ووالد وولادته». AIST,‏ في «ما» في OLY‏ اللاحقةِ نظير الکلام عليها هناء والله أعلم. 

)1( طحاها: بَسَطَهاء هذا هو المشهورء وقد ورد عن مجاهد وابن زیدء ونسبه ابن كثير إلى 
مجاهد وقتادة والضحاك والسدي والثوري وأبي صالح وابن زید ثم قال: «وهذا أشهرٌ 
الأقوال. وعليه AS‏ المفسّرين» وهو المعروف عند أهل اللغةء قال الجوهري: 
de e‏ أي : Mb‏ 
وقد ورد عن ابن عباس من طريق العوفي: «ما خلق فيها»» ومن طريق ابن أبي طلحة 
(قسمها» ورواية العوفي أعم من المعنى المعروف في اللغة» ولست أدري مُرادَهُ في 
رواية ابن أبي طلحة. والله أعلم. 

(۲) الالهام يُطلقُ إطلاقاً خاصاً على حدوثِ علم في النفس بدونِ تعليم ولا تجربةٍ ولا 
تفكير» فهو علمٌ یحصل من غير دلیلء قال الراغب: الإلهام: إيقاعٌ الشيء في EN‏ 
ويختص ذلك يما كان من جهة الله تعالى وجهة الملاً الأعلى اه. 
ولذلك» فهذا اللفظ إِنْ لم يكن من مبتکراتِ القرآن» فهو مما أخياء القرآن؛ لانه اسم 532 
الدلالة على المعاني النفسية» وقليلٌ روا أمثالِ ذلك في اللغة قبل الاسلام» Da‏ خطور 
مثل تلك المعاني في مخاطبات عامّة العرب. (انظر: التحریر والتنوير» بتصرف). 


- قوله تمالی: قد أفلم م AAA ESA‏ 
هذا جوا ب سا الماضبة""ء والمعنی: قد ثال JA‏ والفوژ من Sb‏ 
As‏ من المعاصي» YAA‏ بالاعمال الصالحة ۳ وقد خسر وفائه الفوژ 
من دس Glial, blab aaa‏ بفعل المعاصي. وترګ الطاعات . 


ee مثال لقوم خابوا‎ AS قوله تعالى:‎ ١ 
وظهرٌ کظهور‎ Sol وهم ثمود قوم صالح عليه السلام» الذين بان لهم‎ a 
الشمس المْفْسَم بها في أول السورة» والمعنى: کذبت ثموۀ نبيّها صالحاً عليه‎ 
. الله» وارتكابها ما حرّمَ اله‎ GAT السلام بسبب تجاوزها الحدٌ فيما‎ 


= وقد عبّر السلف عن معاني الإلهام بمعانِ متقاربة» وهي: بيٌن» وأعلّمَء وقد ورد ذلك عن 
ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة والعوفي» ومجاهد من طريق ابن أبي نجیح» 
وقتادة من طريق سعید. والضحاك من طريق عبيد» وسفيان الثوري من طريق مهران. 
وفسٌر ابن زيد ذلك بقوله: «جعلَ فيها فجورّها وتقواها»» هذا تفسير معنى؛ لأنه لما كان 
أعلمهاء فقد alae‏ فيها. 
وفسٌروا الفجور والتقوی بالخير والشرّء أو المعصية والطاعة» وهما سوای والله أعلم. 

SES قال قتادة من طريق سعيد: «قد وقع القَسَمُ هاهنا‎ )١( 

)٢(‏ ورد ذلك التفسير عن: مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة من طريق خصيف» وقتادة من 
طريق سعيد ومعمر» ويشهد لهذا التفسير أن طريقة القرآن تعليق الفلاج على fad‏ العبدٍ 
واختياره» وهذا نظیر قوله تعالی : gal SP‏ من 4% [الأعلى: .٤٤٤‏ 
ورزذ عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة والعوفي» وعن ابن زيد: «قد آفلخ 
من زکی ال نفته»» ويشهدٌ لهذا التفسير ما روي عن BEA‏ قال : «اللهمٌ آتِ نفسي 
«Lal y45‏ وزکُھا آنت خير من زگاها». وسبب ب الاختلاف a‏ الضمير» فهو يحتمل أن 
يعودٌ على العبد وعلی الرث سبحانه» وهو من قبيل المتواطئ» والخلاف من قبيل 
اختلافِ التنوع الذي يرجح إلى AST‏ من قولٍء وبين هذين القولين تلازم من جهةء 
وذلك أن من زی نَفسَهُ 2155 اللہ ومن 2155 اللہ فقد رٌکت Aa‏ والله أعلم. 

(۳) ورد في مفسر الضمیر الخلاف السابق في قوله تعالی : 39 فم من OS‏ 40 


)2( ورد ذلك عن مجاهد من طريق ابن er‏ نجيح» وقتادة من طریق سعید وابن 
زید. واختاره ابن كثير . 


سورۀ الشمس ۱5۹ 


۲ - قوله تعالی E>:‏ ها 4؛ أي : الوقت الذي ظهر فيه Eis‏ طغیان 
ap rn 0.‏ 

- قوله تعالى: A A‏ سول اکم E‏ اق as‏ أي: فقال 

08 بيهم صالح عليه السلام: احذٌروا BU‏ اللہ اخذروا سُقیا الناقة الذي 

ás‏ معكم على أنه یکون لها يوم تشربٌ فيه من الماء» ولكم شرب يوم 


آخر احذروا آن تعتدوا le‏ 

٠١-54‏ قولے تعالى: «فكدوه e ESS UA‏ ربهر 
ِدَيْهِمَ OWS‏ ولا اف 4 أي: فكذبت مود صالحاً عليه السلام 
في أمر الناقهًء ولم باقر m‏ يأخذوا بتحذیره» فقتل أشقاها الناق 
ورضُوا بذلك فكانوا مشاركينَ له ۀ في JN‏ فأطبقٌّ UN‏ عليهم iio‏ 


= وورد عن ابن عباس من طريق عطاء الخُرّساني» قال: «اسمْ العذاب الذي جاءها 
الطمُزیه فقال: کذبت ctl gin, dyed‏ وبشهد لهذا التفسیر قوله تعالی: SES CED‏ 
سنا Lo cl E‏ وبه فشر الطبري. وورة عن محمد بن کعب القرظی من 
لقع مسي بح No‏ نال ee‏ ها الي de‏ 
at‏ ¿ 

(۱) قال 8: «انبعت لها رجل ae ies‏ شل أن Hide‏ مثل أبي زمعة». > البخاري 
في تفسیر سورة الشمس من کتاب التفسیر في صحیحه . 

(y)‏ قال قتادة من طريق سعيد في تفسير سُقیاہا: oon‏ الله الذي فُسَم لها من هذا الماء». 

(۳) قال الطبري: «وقوله: «فکذوه َمَمَرُومَا» يقول: فکذٌبوا صالحاً في خبره الذي 
أخبرهم به من OF‏ الله الذي جعل شرب الناقة یوم ولهم شرب يوم معلوم» an St,‏ 
يحل بهم نقمَهٌ إن هم عَقَرُوهاء كما وصفهم ۔ جل ثناژه - فقال: Ss SA‏ 
di,‏ [الحاقة: .]٤‏ 
وقد يحتمل أن يكون التكذيب AU‏ وإذا كان ذلك كذلك» us Sir‏ التكذيب قبل 
el‏ والعقر قبل التكذيب» وذلك ds Sl‏ فعل وقعَ عن سبب PE‏ ابتداؤه قبل السبب 
وبعدّه؛ کقول القائل : أعطيت فأحسنت»ء Goof,‏ فاعطیت؛ OY‏ الاعطاء هو الإحسانٌ» 
ومن الاحسان الاعطا. وکذلك لو كان ZA‏ هو سببٌ التكذيب» Sir‏ تقدیم آي ذلك 
MESE‏ .. وقد کان الف قبل قتلها مین لها بښرب بوم؛ ولهم شِرْبُ يوم 
آخرء قيل: وجاء في الخبر أنهم بعد تسليمهم ذلك» أجمعوا على منعها الشذت» - 


y ie‏ الشمس 


ارو التي أُلِكُوا بھاء وذلك بسبب ما فعلوه من تكذيب 
er‏ عليه السلام وعفر بحو فجعل هلم DN‏ ال عليهم على 
السوای فلم یفلت منهم Var‏ . ولا یخاف ¿lo Alt‏ تعذيبه لهؤلاء من أن 
Jot SLL‏ عن caló‏ فهو الفعال لما رند لا يُسأل e Jrs Las‏ وهم 
Poly‏ والله أعلم. 


= ورضوا بقتلهاء وعن رضا جميعهم قُتَلّها قاتلهاء وعَقَّرّها من عَقَرّهاء ولذلك يت 
وو مس یوم ¢« 


التكذيبٌ y‏ إلى جمیعهم. فقال جل ثناژه: EAS‏ 

)١(‏ قال قتادة من طريق سعيد: «ذكر لنا أن سن لمود أبى أن یمقرها حتی amily‏ صغیرهم 
وکبیژھم وذکرٌهم وأنثاهم» فلما اشۃ DES"‏ القوم في عقرهاء At pas‏ عليهم بذنبهم 
فسواها». 

(۲) ورد هذا التفسير عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة» والحسن من طريق عمر بن 
مرئد وعمر بن منبّه وأبي رجاء» وقتادة من طریق سعيدء ومجاهد من طريق ابن أبي 
نجیح» وبكر بن عبد الله المزني. 
وورد عن الضحاك من طريق أبي روق» والسدي من طريق سفيان: «لم يخفٍ الذي 
عقر‌ها عقباها»؛ أي : : عقبى cal‏ وهذا الاختلاف يرجع إلى معنیین صحيحين 
محتملین» وسببه الاختلاف في مفسٌر الضمیر» واحتماله للمرجعين على سبیل التواطؤء 
وان کان الأول أولى GY‏ قول الأكفرء ولقراءة عامة AGS‏ الحجازٍ والشام: > SE‏ 
Ge‏ ۰406 والفاء تدل على تفريع ما بعدّها عن ما قبلّهاء وما US WG‏ عن Jad‏ الله 
بهم فتكون هذه al‏ متفرعةً عنها في حكاية انتفاء خوفِ الله منهم» مع ما لهم من 
القوة» وفي هذا تهدید د للاقوام Y‏ بقوة الله JU aly‏ لما بُریدء والله أعلم. 


عع 0 


۱۲ سورة الليل 


Lt ےم سيا مر ررر بے بے مم‎ on 
34058 Si EGO & y الا‎ 
eh re سَنَدَ بالسق‎ © GH Mr he Gk 
وا‎ © xl its @ بلق‎ oS © وت‎ BL © 


0 و Gr 2 v‏ ي مرس کے ےک eE‏ 004 ہر A‏ 
بی cy are‏ @ لد عا تی NM Wipe‏ 
له مو سه Gee vr‏ 2 ہے ص سم 03 Sa on‏ ھ2 Gere‏ 
SA‏ @ لا بصلا إل الکن is OF ÑO‏ ه 
RN AS‏ یندم ين 


e‏ ہے 47 er ru‏ 1ے 
MO GA FS‏ وجه ريد SION‏ 


سورةٌ اليل yar‏ 


سورة الليل 


٢ -١‏ - قوله تعالى: ps dE 5) eh © Ab Al Je‏ َفْسم ربٌنا 
بالليل إذا GLE‏ النهاز بظلايه» وبالنهار إذا هو آضاء فأنار الأرض» وظهر 
¿Las‏ 

A Se ٩ : تعالى‎ dior 
© واا‎ Sul glk, أو‎ N; 

کے 0 تعالى: ay‏ - رو ٣‏ سر و الب شید" 
ومنكم مَنْ يعمل بالمعصية. 

rk ASIA O MH AS hp ۔ ۷۔ قوله تعالى:‎ 

dct‏ هذا تفصیل لأهل RO‏ وسعپھمء E‏ الأوّل: مَنْ Gal‏ من 


e.” 


2% Año er , Ss Lt 
ویقسم ربنا بِمَنْ خلق الذگر‎ GA, 


)١(‏ قال الطبري: اوَقونه: وم E‏ اگ O GY‏ يحتمز الوجھیر gpl‏ و صفتٌ في 


قوله: RT‏ [الشمس: ٥‏ -٦]ء‏ وهو أن يُجِعَلَ «ما بمعنى 
امن »» فيكون ذلك Ls‏ من الله Je‏ ثناؤه بخالق الذكر والأنثى» وهو ذلك الخالق» 
وأن تُجعلً «ما» مع ما بعدها بمعنى المصدر» ۴ یئ الذكر والانشی. 

وقد صح عن ابي الدرداء وابن مسعود أنهما كانا يقرءان: #والذكر والأنشى)» وهذه 
القراءةٌ لا يقرأ بھاء la‏ المصحفي الذي ES‏ فيه لفظ : «وما خلق»» وإنما 
هي منسوخة: قرأ بها الرسول BE‏ نم قرمخنه نا نيح في aa‏ الأخيرة؛ لأنها لو 
كانت غير ذلك. لثبت رسمها في أحدِ مصاحفب عثمان» كما ورد SU‏ بعض الألفاظ 
في مصحفي» و والله أعلم. 1 

(۲) قال قتادة من طريق سعيد: «وقع القَسَم Lala‏ 


Sell سورةٌ‎ | ٦٤ 


ماله في سبیل الله» pyar Cady‏ الله فلم «AS‏ وصدّق بموعود الله 
من A‏ على المنفق مالّه في سبیل ال" وبالجنة التي هي الموعودٌ 
الاکبز للمنفق. OB‏ الله 325 له العمل بما يرضاهٌ اللہ لیصل به إلى الجنة. 


ET 


OK EEE قوله تعالی:‎ ۱۱-۸ 


. ورد ذلك عن ابن عباس من طریق عكرمة» وقتادة من طریق سعيد» والضحخاك من طریق عبید‎ (N 
ورد عن السلف في تفسیر الحسنی أقوال:‎ (1) 
صدّق بالخلف من الله ورد ذلك عن ابن عباس من طریق عکرمة وأبي صالح‎ -١ 
وشهر بن حوشب» وعكرمة من طريق قيس بن مسلم ونضر بن عربي» ومجاهد من‎ 
. طريق أبي هاشم المكي‎ 
المومنْ بموعود الله الحسّن». ويحتمل‎ Gr ورد عن قتادة من طريق معمر وسعيد:‎ 
من اللہ فيكون كهذا القول. والله أعلم.‎ CALE مراد قتادة بالموعود:‎ OS أن‎ 
بلا إله إلا الله وهو قول ابن عباس من طريق العوفي» وأبي عبد الرحمٰن‎ o - ۲ 
من طريق أبي حصين» والضحاك من طريق عبيد.‎ 
وصدٌق بالجنة» ورد ذلك عن مجاهد من طريق ابن أبي نجیح.‎ - Y 
التنزيل وأؤلاها بالصواب عندي؛‎ zalb عليه‎ da Ly قال الطبري: «وأشبهُ هذه الأقوال‎ 
AÑ من الله على تَفَقَته. وإنما قلت: ذلك‎ GÍA قول من قال: عنى به التصديق‎ 
الله 553 قبله منفقاً طالباً بنفقته الخَلّف منهاء فکان أولى‎ OY الأقوال بالصواب فی ذلك؛‎ 
المعاني به أن یکرت الذي فقي الخبر عن تصدیقه بوَغد الله زیاء بالخلفک» )3 کانت نفقته‎ 
بنحو الذي قلنا في ذلك وردافء‎ BE مع الخبر عن رسول الله‎ colo 2 على الوجه الذي‎ 
من يوم غربت فيه‎ BE ثم 553 الخبرّء وهو: عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله‎ 
Wi شمسه إلا وبجنبھا ملكان يناديان  يسمعه خلق الله كلهم إلا الثقلين -: اللهم أعط‎ 
555 @ MH AA واعط ممسكاً تلنا» فانزل الله في ذلك القرآن:‎ ale 
.: لتق (©4 إلى قوله: وسر‎ 
الحُسنىء وما ذكرهُ السلف محتملٌ في‎ LASS والخسنی وصف لموصوفِ؛ وهي‎ 
بالجنة»‎ Glas التفسير» وبين أقوالهم تلازم واضح» فمن صدٌق بلا له إلا اللہ فهو‎ 
فيما يظهر مرتبط‎ GLU ومصدّق بالخلف من اللہ وكذا العكس» واللہ أعلم. غير أن‎ 
بالإنفاق» ولذا ورد أن هذه الآيات نزلت في إنفاق أبي بكر الصدیقء وكذا جاء بعد ذكر‎ 
وما بعدّها من الآیات فی‎ DÍ ZU بماله قوله تعالى:‎ Ju مَنْ‎ 
١ الإنفاق» والله أعلم.‎ 


سور اللیل vio‏ 


¿AS JA الثاني من‎ all بی عنۀ مل إا 485 هذا‎ o ch 
به واستغنى بنفسه‎ dia AAS بل‎ el ماله في سبیل‎ GE وهم من لم‎ 
وماله عن ربه وعبادته! اک ولو تصدق يموعود الله من الخلف مِنَ اللہ ولا‎ 
الشرٌ والوقوع فيه» جزاء له على استغنائه‎ Joo الله له‎ [yy فهذا‎ «Mia 
فمن كان من‎ AM عن ربّه» وعدم إنفاقٍ ماله في الخيرء وتکذیبه‎ 
به» ولم ينفِقْهُ في سبيل الله لن یفیدَہُ إذا‎ JES الذي‎ SL Ó cc هذا‎ 
1 1 1 ed), : - 127 

his‏ وهوی في جهنم 


“7 q e. SIEM ررر‎ 


: ون لا 0 ولرل 4 ؛ أي‎ @ ctl Go yy ۔ قوله تعالى:‎ ۱۳ - ٢ 


(۱) قال قتادة من طريق سعيد: «وأما من بَجْلَ Go‏ الله عليه» واستغنى بنفسه عن ره 
وورد عن ابن عباس من طريق العوفي: «من أغناه الله Ja‏ بالزكاة»» وهذا يعني أن 
الآية Jou‏ فيها مانع الزكاة من المسلمين؛ وهذا منّ التفسير القياسي؛ أي: يقاس على 
هذا الفعل الذي هو من فعل JS ÚS‏ من فعله وان كان من المسلمين» والله أعلم. 

)7( ورد عَن السلف الخلاف السابق EU EI:‏ 4. 


(۳) ورد في هذه الآيات Cue‏ عن BE‏ قال علي بن أبي طالب: pis‏ جنازة في بقيع 
A‏ فأتانا رسول الله كلك فَفَعَدَ UGG‏ حوله» ومعه مِخُصَرَة» e‏ فجعل ES‏ 
a‏ قال: ما منكم من أحدٍء وما من نفس منفوسة» إلا کتب مكانها في الجنة 
والنارء وإلا قد کتب شقية أو سعيدة» قال رجل: یا وښول eal‏ أفلا نتکل على كتابنا وندعٌ 
العمل» فمن كان Ee‏ من أهل السعادة فسيصير فسيصير إلى fal‏ السعادة» ومن كان منّا من JA‏ 
الشقاوة» فسیصیر إلى عمل al‏ الشقاوة؟ قال: أما أهل السعادة» y‏ لعمل أهل 
السعادة» وأما أهل الشقاوة» فییشرون لعمل أهل الشقاء ثم قرأ: ما من s&s opel‏ ۵ 
GAL 5555‏ 4 الآية» (رواه البخاري في تفسير سورة اللیل من صحیحه) . 

)٤(‏ ورد ذلك عن أبي سر ےی إسماعيل بن أبي WE‏ وقتادة من طریق معمر وورد 
عن مجاهد من طريق ليث بن أبي سليم وابن أبي نجيح: «إذا مات». 
قال الطبري: «وأؤلى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: معناه: إذا تردڈی في 
جهنم؛ لان ذلك هو المعروف من التردي أما إذا أريدَ معنى الموتِء فإنه يقال: G25‏ 
فلانء LE‏ يقال: تردّى». وهذا يعني أن تفسیرَ أبي صالح وقتادة على المشهور من 
معنى اللفظ أما تفسیر مجاهد فهو على معنى قليل في اللفظ وهو معنّی صحيح» 
ولكن قدّم الأول لأنه المعنى الأشهرء والله أعلم. 


۱۹۹ سور Sell‏ 
ان على الله البیان: بیان Gol‏ من الباطل» والطاعة من المعصید وان 
الحياةً الدنیا والحياةً الآخرةً وما فیهما مك cl)‏ يُعطي من يشاء وَیَحْرمْ من 
colt,‏ ومن ذلك أنه Shs‏ من >¿ Js, casi)‏ من آبخض ee‏ 
vé‏ -١۔‏ قوله بای AG 66 ip‏ تلظن 9© لا لا Gia‏ ال الگ Zz‏ © 
ایی کذب ,435 أي : ió‏ أيها الناسٌ النارَ التي ls És‏ من 
ae‏ إيقادهاء تلك ZU‏ التي لا يدخلّها وبُشْوَی فيها Y‏ الذي Gad‏ في 
حياته ll‏ عن رف وأعرض عنه فلم یمن به. 


COS AG نون‎ ull © ی‎ E : قوله تعالى‎ -۲۱- 

pe NK‏ بن َو NM IO‏ ې SS‏ 4 آي: 
وسيُبْعَدُ عن هذه النار الذي بلغ الكمال في التقویء الذي من صفته أنه نه يُعطي 
JL‏ في الدنیا للشُحتاجینء وينفِقُهُ في سبيل الله لاجل أن Sean‏ بإعطائه هذا 
المال Ge‏ الذنوب» وما أعطى هؤلاء المحتاجینَ ÓN‏ بي وبينهُم منفعةٌ أعطاء 


إياهم من أجلهاء ولکن أعطاة إياهم eV‏ أن یرضی عنه ربه العالي على BE‏ 
ولسوف يرضى هذا المعطي بما als‏ الله عليه في الآخرة من PAS‏ 


)١(‏ قال قتادة من طريق سعيد: «على الله البيان: بيان حلاله وحرامه» وطاعته ومعصیته». 


ARICA 8 


(۲) قال الطبري: «وقوله : أا لك CN‏ يقول: وان لنا مِلْكَ ما في الدنیا والآخرة» 
تعطي منها من أرَذنا من خلقناء ونحرمه من شثنا. 
وإنما عنى بذلك - جل ثناؤه - أنه Sn‏ لطاعته من Col‏ من خلقه» فيكرمه بها في 
الدنیاء ويهيء له الکرامةً والثواب في الآخرة» ویخذل من یشاۂ خذلائه من خلقه عن 
طاعته» فیّهینه بمعصيته في الدنياء ويُخزيه بعقوبته عليها في الآخرة». 

(۳) قيل: نزلت هذه الآيات في أبي بکر» ورد ذلك عن عبد الله من طريق ابن عامرء وقتادة 
من طریق سعید» قال ابن كثير: «وقد 553 غيرُ واحدٍ من المفسرين أنّ هذه الآياتِ نزلت 

في أبي بكر الصدیق رضي الله عنه. حتى OL‏ بعضهم حکی الاجماعٌ من المفسّرين على 

ذلكء ولا شكٌ أنه Gels‏ فيهاء وأؤلى الأمة بعمومهاء > فان لفظها لفظ العمومء وهو قوله 
تعالسی: AVI HA‏ © الى 3% AG‏ یمن © وما ple go‏ من ید 
ولكنه pls‏ الأمة وسابقهم في جمیع هذه الأوصاف» وسائر الاوصاف الحميدة. 
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سورة الضحى 


ثبت في الصحيحين عن A‏ بن عبد الله البجلي» قال: 
¿el‏ رسول الله YE‏ فاشتكى» » فلم ي 7 ee‏ ليلتين أو «Lo‏ فجاءت EN‏ 
وهي 3 جميل Lu‏ > زوج آبي لهب » فقالت: ches ú‏ إني 
لأرجو أن یکو شَيْطانك قد ترکك لم أرَهُ قَرَبّك منذ ليلتين أو ثلاث 
فانزل الله: A‏ 0.2 
غير هذا السیب» وكليا في 2G‏ نزول الوحي عله «YE‏ وادعاء المشرکین 
i‏ ربه قد ترگه وقٌلاه. 

Oder.‏ ربُنا بأولِ 
ساعاټ lel‏ وهو ¿al‏ وباللیل اذا آقبل بظلامه و 


)۱( سبق ذكر الخلاف في الضحى عند آول سورة الشمس . 
(N)‏ اختلف السلف في تفسیر سَجّی على أقوالٍ: 
الأول: إذا استوی وسٌکن» وهو قول مجاهد من طریق ابن آبي نجیح» وقتادة من طريق 
سعید 6 والضحاك من طریق عبید » only‏ ژید . 
الثاني : اذا آقبل» وهو قول ابن عباس من طریق العوفي» والحسن من طریق معمر . 
الثالث : إذا ذهبّء وهو قول ابن عباس من طریق علي بن أبي طلحة 
قال الطبري : «وآولی الاقوال بالصواب عندي في ذلك» قول من قال: معناه: والليلٍ إذا سکن 
oe‏ 
وقول 7 
يا حبذا lá‏ واللیل ¿Y‏ 
وطرق مثل مُلاء LA‏ _ 


۱۷۰ 


مر جب 


y وما 48 هذا‎ ds a? 
. وما أبغضك‎ BE يا محمد‎ Y والمعنی : ما ترکك‎ 


Ata 


TELS) یسم‎ MÍN یں‎ A ۔ قوله تعالى:‎ ٤ 
الآخرة بما أعدّه الله له فيها خير له من الدنيا وما فيهاء وهذه بشارةٌ‎ Gu! 
الله وبغضه له فلا یحزن مما ی له‎ ze 

- قوله تعالى : OBE SGD‏ ربك CE‏ ويقيم له مؤکداً بأنه 
1 سيعطيه ly‏ عليه JS‏ ما يرجوه من خير له HY‏ حتى يرضى بهذا 

0( 
ا 


ner 


۸-٦‏ حرف سای E 15655 @ iG KE IZ ai‏ نهد 
Wi ANA ©‏ على AE ds‏ 


= والقولان الأول والثاني يرجعان إلى دلالتین في اسجئ» الاولی : السكون» والثانیة 
التغطية» ومنه تسجية الميت أي تغطيته» وعلی تفسير الحسن؛ قال: «إذا لبس الناس» 
إذا جاءاء ومن ثم يكون الخلاف راجعاً إلى أكثر من معنی بسبب الاش شتراك اللغوي في 
هذه اللفظة. 
أما تفسیرُ ابن عباس من طریق علي بن أبي طلحةء فلم أجِذْهُ مذكوراً في کتب اللغة» 
وواضح أنه تفسير لغوي» وإذا قُسْرَ به صاز اللفظ من الأضداد؛ OY‏ أقبلَ بظلامه وذهب 
colds‏ ويبقى أن سببَ الاختلاف الاشتراك اللغوي في معنى اللفظء والله أعلم. 

)١(‏ الوارۀ عن السلف في التفسیر تخصيصه بإعطاء الآخرة» وكأنهم ربطوا الآية بما قبلهاء 
وهي öl‏ خيرَ الآخرة له pail‏ من الدنیاء ولأنه سيُعطى من خیرھا حتى يرضي» ولو 
حمل على عموم الإعطاء فهو محتمل» ويكون تفسير السلف Ya‏ لنوع من أشرف أنواع 
الإعطاء الالهي للنبي ككل واللہ أعلم . 
وقد ورد التفسير عن ابن عباس من طريق ابنه علي» قال: «أعطاٌ الله في الجنة آلف 
all‏ قصر في كل ca‏ اينبغي له y‏ 0 سر قال ابن كثير: «وهذا إسناد 
لت السدي: dol a‏ من Jal‏ بيته الناراء 
وفيه انقطاعٌ بين السدي وابن عباس. وورد عن قتادة من طریق سعيد أن هذا الإعطاء 


یکو یوم القيامة» والله أعلم. 


سور الضحی ۱۷۱ 


وهي أنه كان UT ln‏ فى الصغر > فجعل له مکاناً يرع إليه 
ويسكنٌ فيه e Mae,‏ ختیات 255 Ve‏ عن ,3 
الین فهداك إليه؛ كما قال تعالى: IS, TÁ GA‏ م 


. ووحدك فقيراً فأغناك‎ LOY ولا ولا لین [الشورى:‎ ail کا ما‎ ga ¿ES 


050 تیم لا فهر @ ون‎ Y: Js قوله‎ ۱۰ ٩ 
فإذا علِمْتَ نعمتي عليك في‎ re 4 ty Of 
di وهو دون سنْ البلوغء ولا‎ coll هذا فاشکرها بأن لا تغلب من فَقَدَ‎ 
عن‎ yla تزجر الذي‎ Y Oly بأي نوع من أنواع الإذلال» فتظلمه بذلك.‎ 
على سبیل الشکر لله‎ Gell تُخْبِرَ‎ oly من الفقراء.‎ LS دينه» أو‎ 
القرآن» أو النبوة أو غيرهاء والله أعلم.‎ LES Haas عليك من‎ gail بما‎ 


mues ووي‎ 
SEIS 


ise‏ الشرح 


at‏ امد 


de sal ol © Ze Gay @ HL 


شر © لع لر On‏ 


24 


pall 
85 


۱۷ 


و پا 


ce ob ۵ 18 لك‎ DO 


ll op etl ., 


ذا cab CB‏ 0 ول ريك فا 


سورة الشرح \vo‏ 


- قوله تعالی : OS I}‏ لك 4 یقول E‏ على AB ds‏ 
We 00‏ صدرك جو ھا ا رما بجا ری 
ومتحمّلا لأعباء ales‏ وتبلیغه للناس» Misa y‏ آخلائهم وغير ذلك مما 
ل على A‏ وعدم Ma‏ 
tor‏ تعالی: Es‏ کلک BB oll © Hy‏ نهرد 6 
E‏ لك 455 ea,‏ عليه بأنه قد حط as‏ الائم الذي a‏ وصارَ 


)١( .‏ في هذا الشرح المعنويٌ إشارةً إلى الشرح الحسّي» وهو GE‏ صدر الرسول BE‏ وإخراج 
ما فى قلبه من ES‏ السودای وملء قلبه إيماناً وحكمَة. وقد كان هذا ممهّداً لذلك 
الشرح الذي ذكر الله في الاي والله أعلم. 

(۲) أشار السلف إلى ذلكء فقال: مجاهد من طريق ابن أبي نجیح: «ذنبّك»» قال قتادة من 
طريق سعيد ومعمر: «كانت على النبى BE‏ ذنوبٌ قد أثقلته» فغمّرها الله له»» وكذا قال 
ابن زيد. ١‏ 
وهذه UL‏ تتعلی بالضمّة. وللناس فيها كلام كثير» وأغلبٌ الكلام فيها عقليٌ SEN‏ 
على النصوصء وهذا النص صريحٌ في وقوع الرسول بي في شيء من الذنوب التي قد 
غفرّها الله له» ولكن لم ote‏ الله نوغ هذه الذنوب» ولذا فلا تتعدً ما Le‏ الله في هذا 
«jal‏ وفل به تَسْلّم . 
ولا تفترض مصطلحاً للعضمة من عقلك تحمل عليه أفعال الرسول BE‏ فتدخل بذلك 
A‏ 
في تأويلٍ قوله E u‏ بن CAG A‏ [الفتح: ۰۲۲ قال: «ما 
تقدّم : ذنبُ أبيك آدمء وما تأخّر: ذنوبُ ly ee‏ بين هذا القول وبين قول 
النصارى في الخطيئة» فالله يقول: ليغفرٌ ÓN‏ ما تقدم من ذنبكَ» وهذا يقول هو- 


۱۷۹ سورةٌ الشرح 


تقیلا عليه کأنه یحیله على ظهره. Bal‏ قد er‏ الثناء ol‏ فصارٌ لا 
تزه للا بخيرء ومن : أعظم ذلك أنه قُرِنَ 0553 بكر الله؛ كما في 
a!‏ 


دا تر تعسائی: Jd SEÑO ۲ a NE‏ 
فإذا علمت هنا" فاعلم نه Caan,‏ 39 فرج ومخرجء ثم أکد هذا 


dh =‏ غيره! والله المستعان. 
واعلم أن في الرسولٍ جانبين: جانبٌ بشري» وجانبٌ تبوي. آما الجانب البشري فهو فيه 
كالبشر: Cow‏ ويكرّه» ويرضى ویغضب؛ JS‏ ویشرب. ويقومٌ وينام. . . الخ» مع ما 
oj‏ الله به في هذا الجانب في بعض الأشياء؛ كسلامة الصدرء والقوة في النکاح» 
وعدم نوم القلب» وغيرها من الخصوصيات التي تتعلقٌ بالجانب البشري. 
ومن هذا الجانب قد ¿de‏ من کسی سس الحلا الي يداك اه علیهاء ولك آن dls‏ 
في جملة المعاتبّاتِ الإلهية للنبي E‏ کعتابه بشأن أسرّى بدر» وعتابه بشأن زواجه من 
RN‏ وعتابه في عبد الله بن أم مکتوم» وغيرهاء وقد نص hi‏ على هذا 7 
Ji‏ جمیجھم صلواث الله وسلائہ عليهم؛ ومن الآيات في ذلك: ya Sy‏ 
ya‏ کت لا ص رسوا [الإسراء: 1۹٣۳‏ ومن الأحاديث قوله BE‏ «إنما أنا بَشَرٌ راک 
تختصمونً ey el‏ بعضكم يكون ألحن chew‏ من بعض» فأقضي له بنځو ما أسمع» 
فمن قضیث له Ge‏ أخيه hs‏ فلا یأخذه. فإنما abil‏ له من GU‏ (رواه البخاري). 
JAS)‏ العصمةٌ في هذا الجانب في أن الله CE‏ نبه BE‏ على ما وق منه من خطأء وهذا 
ما يتأنّى لاحدٍ من البشر غيره» فتأمله فإنه من جوانب العصمة MGA‏ 
UL,‏ الجانب e‏ وهو جانب التبليغ» فإنه لم يرد البتة أن النبي BE‏ خالف فيه أمرٌ الله ؛ 
als‏ یقول الله له: قل لعبادي يفعلوا كذاء فلا یقول لهمء أو يقول لهم خلات هذا الأمرء 
وهذا لو وقع فإنه مخالف للنبوٰۃء ولذا لما geet‏ النبي و4 لمیر هذا السحر في الجانب 
النبوي» Hb‏ في الجانب البشري» ومن ثم فجانب التبليغ في النبي معصومٌ» didas‏ على 
هذا الجانب قوله تعالی : هوَمَا بطق عَن امو 6 إن ہُو للا وی بک O‏ واه أعلم . 

)\( كذا zus‏ السلف الرفع في الذكر بأنه في الشهادة» قال مجاهد من طريق ابن أبي نجیح: 
دلا أذكر إلا ذُكَرْتَ معي : أشهد ألا إله إلا اللہ وأشهد أن محمداً رسول الله». وقال 
قتادة من طريق سعيد: لرفع الله 0553 في الدنيا والآخرة» فليس خطيبٌ» ولا متشه 
ولا Cole‏ صلاة إلا ينادي بها: آشهد ألا إله إلا اللہ وأشهد أن محمداً رسول الله». 

(۲) هذا تفسير للفاء في قوله: abd‏ وتسمّى فاء الفصیحةء وهي تدل على كلام محذوف = 


سورةٌ الشرح ۱۷۷ 
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۸-۷ - قوله تعالى: ؤا فَعتَ cal‏ © ول نک نب4:؛ أي: US‏ 
Git‏ ها وت الله لك le Of‏ فرخت من عمل أن تَنْصَبَ في عملٍ 
آخرّ من أعمالِ OS‏ وهذا المعنى كالمعنى في قوله تعالى: Rhy‏ 
7 بك حي ag‏ اليقث * [الحجر: ۹۹]. Oly‏ تکون i‏ رغبة لك وهي | 
لاٹ سر ما مو حر ails EL lla‏ أعلم. 


= حسب السياق» وهي تربط بين الجملة السابقة واللاحقة. (انظر: 1٢‏ 
والتنوير) . 

(۱) ورد في حديثٍ من JU‏ الحسن وقتادة عن gs EN‏ وقد 
٠‏ په سو ذلك» على أن العسرٌ في الآيتين معرٌف» والیسر منگو فالتعريف 
دلیل التوخد والانفراد» والتنكيرٌ دلیل coda‏ والله أعلم . (انظر: تفسير ابن كثير) . 

(Y)‏ ذکر السلف أمثلة لما A‏ منه وينصبٌ فيه من الأعمال» ومنها: 
RR ROS RR‏ 
طریق علي بن أبي طلحة والعوفي» ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح» والضحاك من 
طريق عبيد» وقتادة من طريق سعيد ومعمر. 

۔ إذا فرغت من جهادٍ عدوك فانصبٍ في عبادة ربّكء ورد ذلك عن الحسن من طريق 
قتادة» وابن زيد. ۱ ١‏ 
إذا فرغت من أمر ALS‏ فانصب في عبادة ربّك» ورد ذلك عن مجاهد من طريق 

منصور. 
قال ابن جرير: «وأولى الأقوال فی ذلك بالصواب؛ قول من قال: إن الله تعالى ذكرّه 
بس ړن bad‏ ہت ميا آدی له 
الشغل به» وأمره بالكل + به إلى الب في عبادته» والاشتغالِ فيما قرٌبه إليه» ومسألته 
حاجاته» ولم يخصص بذلك حالاً من أحوالِ فراغه دون حال» فسوء كل أحوال 
فراغه: من صلاته كان فراغه» أو جهادء أو أمر Ws‏ كان به مشتغلاً لعموم الشرط في 
ذلك من غير خصوص حال فراغ دوق عال ا 
وهذا يعني أن لفظ الفراغ ¿ple ay‏ وما 555 من التفسير أمثلةٌ لهذا العام» ولذا ورد 
عن مجاهد في التفسير قولان مختلفان» وكلاهما من قبیل الأمثلة لهذا العموم» والله أعلم. 


yl 


1 : اتر‎ So 5 5 ۵ ohh oth 
د‎ 0 pe ¿Aa | 
رس لهو هی اس‎ 


Au وا‎ 
و‎ asi Sh at ینس‎ 


سورةٌ این YAA‏ 


MD O e ods O A قوله تعالى:‎ ١ 
يُقسِمُ ربُنا بشجرتي این والزیتونِء وفيه إشارةٌ إلى مکان نباتهماء‎ qn 
ه‎ Mi, هم‎ ٢ PEA 
وهو الشام مَوْطِنْ كثير من أنبياء بني إسرائيل ؛ كعيسى ابن مريم» ويقيم‎ 


)١(‏ اختلفت le‏ المفسّرينَ في تفسير التين والزیتون على أقوال: 
١‏ التينُ الذي یژکل» والزيتونُ الذي يُعْصَرء وهو قول الحسن من طريق عوف وقتادة» 
وعكرمة من طريق الحكم ويزيد وأبي رجاء» ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح 
وخصيف» وإبراهيم النخعي من طريق حماد؛ والكلبي من طريق معمر. 
Y‏ التين: مسجدُ دمشق» والزيتون: بیت الْمَفْدِس» وهو قول كعب الأحبار من طريق 
يزيد أبي عبد الله وقتادة من طریق سه وس واین زيد. ۱ 
٣۔التین‏ : مسجد نوح» والزيتون: مسجد بيت المقدس» وهو قول ابن عباس من طريق 
العوفي . 
قال الطبري: lar‏ من القول في ذلك عندناء قول من قال: التين: هو التين الذي 
يؤكل» والزيتون هو الزيتون الذي Zar‏ الزیت؛ لان رہ عند 
العرب؛ ولا Gd‏ جل تسكن bg‏ ولا جبل يسی زيتوناء ال أن dye‏ القائل: أ 
ربُنا جل ثناؤه e‏ والزيتون» والمراد من الکلام القسم بمنابټ التین ومنابټ me‏ 
فيكونٌ ذلك clade‏ وان لم يكن على صحة ذلك أنه كذلك دلالة في ظاهر التنزيل» ولا من 
قول من لا يجوز خلافه؛ SY‏ دمشق بها منابت التين» وبيت المقدس منابت الزيتون». 
(das‏ الذي قاله السا في تفسيرهم cd‏ ویدل عليه ظاهر التنزيل؛ SY‏ الله سبحانه عطف 
على هاتین آسماء آماکنء وهذا يشير إلى أن te‏ هاتان الشجرتان وأماكن نباتهماء 
ولهذا كانت كل IMI‏ المذكورة في التين والزيتون لا تخرج عن الشّام التي هي موطنٌ 
كثير من النبوات» خصوصاً نبوات بني إسرائيل» ولنا قال بعض لیا otal‏ محال o‏ 
بعت الله في کل واحدٍ منها نبباً مرسّلاً من أولي العزم أصحاب الشرائع الكبار. 


ig ۱۸۲ 


1.87“ ۰ ود )0 1 1 0 ۰ سه و 2 
بجبل سَیْناءَ الذي AS‏ فيه o‏ ومنه أرسلّه إلى فرعون. ويقسمُ بمكة 


- فالأول: محلة التين والزیتونء وهي بيت المقلیس التي بعث اللہ فيها عيسى ابن مريم. 
والثاني: طور سينين» وهو طور سيناء الذي كلّم اللّهُ عليه موسى بن عمران. 
والثالث: مکة. وهو البلد الأمين الذي من دخله كان LAT‏ وهو الذي أرسلّ الله فيه 
محمداً BE‏ 
قالوا: وفي آخر التوراة 353 هذه الاماکن الثلائة: جاء الله من طور سيناء - يعني : الذي 
abi de‏ عليه موسى بن عمران » وأشرق من ساعیر ۔ يعني: Jee‏ بیتِ المقيس الذي 
ER‏ الله منه عيسى » واستعْلَنَ من جبال فاران ‏ يعني: جبال مكة التي أرسلّ الله منها 
محمداً -» فذَكَرَهُّم على الترتيب الوجودي بحسب ترتيبهم في الزمان. ولهذا Al‏ 
بالاشرف OF‏ الأشرفٍ منہء AF‏ بالأشرفٍ منهما». (تفسير ابن کثیر» وانظر: التحرير 
والتنوير) . 

)۱( ورد عن جمع من السلف تفسيره بجبل موسى الذي في سیناء ورد ذلك عن الحسن 
من طریق عوف. وکعب الاحبار من طریق يزيد آبي عبد الله وابن عباس من طریق 
العوفي» وذکره بعضهم باسم مسجد موسی» ورد ذلك عن قتادة من طریق هشام» وابن 
زيد. 
وفسٌر بعضهم معنی الطورء فقال : الطور: الجبل» ورَدَ ذلك عن عكرمة من طريق أبي 
رجاء» وعمرو بن ميمون» ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح» وورد عن عكرمة من 
طريق النضر» والكلبي» من طريق معمر» تقييدَهُ بالجبل الذي يُنبت. 
وفشر عكرمة من طريق عمارة وأبي رجاء «سینین» بالحسنء قال: «وهي لغة AA‏ 
يقولون للشيء الحَسَنٍ: سينا سینا؟. وفٌره مجاهد من طريق ابن أبي نجيح بالمبارك 
وقال قتادة من طريق معمر: «جبل بالشام Bla‏ حُسن». 
قال الطبري: Silt‏ الأقوالِ في ذلك بالصواب» قول من قال: طور سينين: Jr‏ 
معروف؛ OY‏ الطورّ هو الجبلً ذو النبات» فإضافته إلى سينين تعريفٌ له» ولو كان نعتاً 
للطورء كما قال من قال: معناه: الحسن أو مبارك» لكان الطور منوّن وذلك أن الشيء 
لا Gla,‏ إلى نعته لغير de‏ تدعو إلى ذلك». 
وهذا الذي قاله الطبري صوابٌء غير أنه يمكن أن تُحتمل بعض هذه الأقوال» فمن 
فسٌره بالجبل راد - واللہ أعلم - Oly‏ معنى الطور في اللغة. كما أن قول قتادة: ca‏ 
بالشام Bla‏ حَسَن» يمكن أن لا يكون تفسیراً لفظياً لسينين» ولكنه أراد OF‏ هذا الجبل 
الذي في سيناء مبارك بما حقه من نزولٍ الرسالة على موسى» وهو حسنٌ لما فيه من 
الأشجار التي تخطیه» والله أعلم. a‏ 


۱۸۳ N سورة‎ 


7 o 
فيها‎ ¿e As ul التي جعلھا‎ 
Score A 


BA ES 3 © pe sol ف‎ Soy GE قوله تعالى: #لقد‎ - 

Be والمعنی: لقد خلقنا الانسان في أعدل‎ MS ee das 
ودس‎ cs وأحسن کی په زا کف إن لم یشک هذه النعمة» فأفسّد‎ 
aU) al الله سیردہ إلى النار التي تغيّر هذا التقويم الحسّن الذي‎ OB نفسَۀُء‎ 


Ul =‏ تفسیژ عكرمة على Of‏ اللفظ بلغة الحبشة» فبعيدٌ؛ لاختلافِ اللفظتين» ولیس هذا 
تعریبھاء لو كانت مما وق للعرب من لغةٍ الحبشةء ولا هي من العربية» لو قيل باتفاق 
اللغتین في هله اللفظ» ویدلك على ذلك ما ورد عن النبي BE‏ في نُطق اللفظة الحبشية 
التي تدل على معنى الحسن» حيث قال: سَناء وسئة» a,‏ (انظر: صحيح البخاري : 
كتاب اللباس: ۰۲۲ ومناقب الأنصار: ۲۷ء والجهاد: ۸ کل هذا ورد عنه» وهي 
لفظةٌ حبشية بمعنى حسن . فأين هذه اللفظةٌ من لفظة سينين» والله أعلم. 

(۱) ورد تفسيرُ البلدِ الأمين بمکة عن ابن عباس من طريق العوفي» وكعب الأحبار من طريق 
يزيد أبي عبد الله والحسن من طريق عوف» ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح» 
وعكرمة من طريق الحكم وأبي رجاء» وقتادة من طريق سعید. وابن زيد» وإبراهيم 


gol 3 Gayl Gk هاهنا: 49 قد‎ Cl ورد عن قتادة من طريق سعید قال: «وقع‎ (N) 
Ons 


(۳) کذا فشر جمهور السلف» ورد ذلك عن ابن عباس من طريق أبي رزين» وإبراهيم 
النخعي من طريق حماد» وأبي العالية من طريق الربیع» ومجاهد من طريق ابن أبي 
نجيح» وقتادة من طريق سعيد ومعمر» والكلبي من طريق معمر. 
وورة عن ابن عباس من طريق العوفي: «شبابه أول ما نشأ»» ومن طريق عكرمة: « 
كل شيء ULE‏ على وجهه إلا MOLY‏ وعن عكرمة من طریق الحكم: «الشابُ القوي 
ULES‏ ويمكن أن تكون هذه أمثلةً لاعدّل الخلق» فتكون داخلة في قول الجمهور» 
وعلى العمومء فان تفسيرٌ السلف inte‏ إلى أن أحسن تقويم هو الصورة الجسدية في 
خلق الإنسان. 

)8( اختلف تفسيدٌ السلفِ لأسفل سافلين على أقوال: 

= ردذناه إلى أردَّلٍ العُمرء ورد ذلك عن ابن عباس من طريق عكرمة وأبي رزين‎ ١ 


۱۸ سورة التين 


9. 4 


٦۔‏ قوله تعالى: Y‏ موا is‏ هه BF‏ رو ؛ 
أي: Y‏ الذين آمنوا وعملوا الصالحاتء الذينَ شكروا الله على هذا التقويم 
الحسن بعبادټه. فإنهم لا يُرَدُونَ إلى أسفل سافلين: النارء بل لهم أجدّ 


= والعوفي» وعكرمة من طريق أبي رجاء والحکم» وإبراهيم النخعي من طريق حماد؛ 
وقتادة من طريق معمر وسعيد. 
Y‏ ردذناه إلى النار» ورد ذلك عن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح» والحسن من طریق 
قتادة» وابن زيد. 
۳ - في شر صورة» في صورة خنزيرء ورد ذلك عن أبي العالية من طريق الربيع بن 
أنس . 
واختار ابن جرير أنَّ أسفل سافلين: آرذل العمر» deny‏ لذلك. 
وسيأتي عند الاستثناء في قوله تعالى: O‏ 4 تتمة نقاش لهذا الاختلاف. 
)١(‏ اختلف السلف في تفسير هذه الجملة بناء على اختلافهم في سابقتهاء ولهم في ذلك 
أقوال: 
١-أن‏ الذين آمنوا BL‏ هرموا يكتب لهم ما کانوا يعملونه في حال الصحة وهذا تفسير 
ابن عباس من طريق عكرمة والعوفي» وإبراهيم النخعي من طريق حماد» وقتادة من 
طريق معمر . 
۲ - وفسّر بعضهم: أنهم لا يؤاخذون بما عملوا في حال الھرمء ورد ذلك عن ابن 
عباس من طريق أبي رزين» وعكرمة من طريق أبي رجاء والحكم. 
Y‏ - وورد عن مجاهد والحسن: إلا الذين آمنوا لا يردون إلى النار. 
وقد ناقش ابن القيم هذه الأقوالء واختار أن أسفل سافلين: الناژ» وأطال في Uy chia‏ 
أنقله لك بطوله لفائدته» N‏ 
قال ابن القيم: «ثمٌ لما كان الناس في الإجابة لهذه الدعوة فريقين: منهم من أجاب» 
ومنهم من آبی» ذكر حال الفريقين» فذكر حال الأكثرين» وهم المردودون إلى أسفل 
سافلين» والصحيح أنه الناژ» قاله مجاهد والحسن وأبو العالية. 
قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هي النار» بعضها أسفل من بعض. 
وقالت طائفة» منهم قتادة» وعكرمة» وعطاءء والكلبي» وإبراهيم: أنه ا العمر» وهو 
مروي عن ابن عباس . 
والصواب القول الأول؛ لوجوه: 
أحدها: أن أرذل العمر لا يسمى أسفل سافلین» لا في لغت ولا عرف. وإنما أسفل = 


۱۸۰ oi 


سافلين هو سجین. الذي هو مكان الفجارء كما أن عليين مكان الأبرار. 

الثاني : أن المردودين إلى أرذل العمر بالنسبة إلى نوع الإنسان قليلٌ dur‏ فأكثرهم 

يموت ولا یرد إلى أرذل العمر. 

الثالث: أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يستوون هم وغيرهم في رد من طال عمره 

منهم إلى أرذل العمر. فليس ذلك مختصاً بالكفار» حتى يستثني منه المؤمنين. 

الرابع : أن الله سبحانه لما أراد ذلك لم يخصه بالكفارء بل et‏ لجنس بني آدم» فقال: 
eed‏ کن بيك نسم تنب( لآ لکلا یلم بن بعد طلو کا4 

[الحج: ٤]ء‏ فجعلهم قسمين: قسماً متوفى قبل ¿SN‏ وقسماً مردوداً إلى أرذل العمرء 

ولم يسمه أسفل سافلين. 

الخامس: أنه لا تحسن المقابلة بین أرذل العمر وبين جزاء المؤمنين. وهو سبحانه قابل 

بين جزاء هؤلاء وجزاء أهل الإيمان» فجعل جزاء الکفار أسفل سافلين» وجزاء المؤمنين 

Lol‏ غير ممنون. 

السادس: أن قول من فسر بأرذل العمر یستلزم خلوٌ الآية عن جزاء الكفار وعاقبته 

أمرهم» ويستلزم تفسيرها بأمر محسوس؛ فيكون قد ترك الإخبار عن المقصود الأهم» 

وأخبر عن أمر يُعرف بالحس والمشاهدة» وفي ذلك هضم لمعنى AY‏ وتقصير بها عن 

المعنى اللائق 

السابع : أنه سبحانه ذكر حال الانسان في بدثه وِمَعَادِوء فمبدؤه: خلقه في أحسن تقويم» 

ومَعَادُهُ: رده إلى أسفل سافلين أو إلى أجر غير ممنون. وهذا موافق لطريقة القرءان 

وعادته فى ذکر مبدأ العبد cool‏ فما لأرذل العمر وهذا المعنى المطلوب المقصود 

إثباته والاستدلال علیه؟ ١‏ 

الثامن: أن أرباب القول الأول مضطرون إلى مخالفة الحس» وإخراج الكلام عن 

. والتكلف البعيد له‎ co albo 

فإنهم إن قالوا: إن الذي يُردْ إلى أرذل العمر هم الكفار دون المؤمنين» ¿ys‏ 

وان قالوا: إن من النوعين من يرد إلى أرذل العمر احتاجوا إلى التكلف لصحة 

الاستثناء» فمنهم من قدَّرَ ذلك بأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات Y‏ تبطل أعمالهم إذا 

رُدُوا إلى أرذل العمرء بل تجري عليهم أعمالهم التي كانوا يعملونها في الصحة. 

فهذاء وان كان cle‏ فان الاستثناء إنما وقع من VSM‏ من الأجر والعمل. 

ولما le‏ أرباب هذا القول ما فيه من التكلف. خص بعضهم الذين آمنوا وعملوا 

الصالحات بقراءة القرءان خاصة فقالوا: من قرأ القرءان لا يرد إلى أرذل العمر. 


و > 


= ۱۸۹ 


u a: “e 3‏ 
غير منقوص» ولا محسوب» ولا منقطع . 


= وهذا ضعیف من وجهين: 
أحدهما: أن الاستثناء عام في المؤمنين: قارئهم وأميهم. 
ونه لا دليل على ما ادٌعوه» وهذا لا یعلم بالحسٌ» ولا خبر يجب التسليم له یقتضیه 
«¿del i,‏ 
التاسع : أنه سبحانه ذكر نعمته على الانسان بخلقه في أحسن تقويم» وهذه النعمة توجب 
عليه أن يشكرها بالإيمان» وعبادته وحده لا شريك له فينقله حینگذ من هذه الدار إلى 
أعلى عليين» فإذا لم يؤمن به» وأشرك به» وعصى رسله نقله 7 إلى أسفل سافلين» 
وبدّله بعد هذه الصورة التي هي في أحسن تقويم» صورةٌ من أقبح الصور في أسفل 
سافلين. فتلك نعمته cado‏ وهذا عذله pelis decos cad‏ 
العاشر: أن نظير هذه الآية قوله تعالى: ees O A ASD‏ 
E AA‏ منم 6ء فالعذاب الأليم هو أسفل سافلين» والمستثنون هنا هم 
المستثنون هناك» 1 ۴ هناك هو المذكور هناء وال أعلمُ». التبيان في أقسام 
القرآن (ص: ۳۱ - ۳۳). 
وقد 553 الطاهر بن عاشور في الآية LE‏ جديداً استنبطه» وهو فَهُمٌ 555 Ja‏ عليه 
التصوص. ol a‏ تقويم هي الفطرة التي فطر الله u‏ عليهاء وأن الرد 
إلى أسفل سافلين للکافر» وذلك ode‏ عن فطرته وكُفْرِه الله Y‏ الذين آمنوا فاستقاموا 
على ما فُطِروا عليهء واستدل a al‏ هذا بحديث: اما من مولود ! Y‏ يولد على 
الفطرة. . .» وهو GS‏ سديدء يتناسبٌُ مع المُراد من سياق الأقسام الواردة في النبوات» 
¿Ll‏ واعتبرہء والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. 

)0 ورد د اختلافٌ بين السلف في تا تفسير «مَمُنون» على أقوال: 

١‏ غير منقوص» وهو قول ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة. 

۲ - غير محسوب. وهو قول مجاهد من طريق ابن جريج وابن أبي نجیح؛ وإبراهيم 
النخعي من طريق حماد. 
۳ - غير مقطوع . 
قال الطبري: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب» قول من قال: فُلَهُم أجرٌ غير 
منقوص» كما كان له أيام صځته وشبابه» وهو عندي من قولهم: حبل مَنين: إذا كان 
ضعيفاء ومنه قول الشاعر: 
اا as‏ مَافِي عطانهم hs‏ ولا سَرَفُ 
يعني : أنه ليس فيه نقص. ولا as‏ = 


سورة الین ۷ 


۷۔ قوله تعالی: مما ed SR‏ أي: SE‏ شىء Here‏ أيها 


یه 


الانسانُ بعد هذا البیان لا تصدّق دم een‏ وقد وَضحخت دلائل 


= وسببُ هذا الاختلاف الاشتراك اللغوي فی لفظ «ممنون»» وهو محتمل لما قيل من هذه 
التفاسير» ويكون الاختلاف فيه راجعاً إلى أكثر من معنی» والله أعلم. 

)١(‏ أورد الطبريٰ في تفسير «الدين» قولين: 
الأول: الحساب» وذلك عن عكرمة من طريق النضر بن عربي. 
والثاني: اللہ عن ابن عباس من طريق العوفي» ثم قال: «وأولى القولین في ذلك 
بالصواب» قول من قال: الدين في هذا الموضع: e‏ والحساب» وذلك Sol Sf‏ 
معاني gel‏ في كلام العرب: الجزاء والحساب» ومنه قولهم: «کما تدین تُدان»» ولا 
آعرف في معاني coll‏ الحکم في کلامهم» الا أن يكونّ مُراداً بذلك: فما ES‏ بعد 
بأمر الله الذي حكمٌ به عليك أن تُطيعه فيه فيكون ذلك». 
O‏ الدين هنا بالشريعة» وهي کم الله» ومنه قوله تعالى: اما 
کان 22 aa)‏ في dí o‏ [يوسف: eva‏ أي : في حُکمه» والطبري قد فسّره بهذا 
المعنی في هذه الآية» وهو ما SLED‏ إليه في توجيه ما روي عن ابن عباس» ویکون 
المعنی على قول ابن عباس: WIS) gad‏ بعد هذا البیان بك الله الذي آنرله عليك» 
وهذا معتی مُحتمل» وان كان الأول أنسب منه للسياق» وعليه فهو أرجح» وبهذا يكون 
الخلاف بسبب Y‏ شتراك اللغوي في لفظ «الدين»» ويكون الخلاف فيه راجعاً لمعنيين 
ویحتمل أن ابن عباس ST‏ بالخکم القضاءء وکأنه اعتبر في هذا التفسیر الاية بعدها؛ 
ویکون المعنی: فمن HAS‏ يا محمد بعد هذا البیانؤ في كم الله وقضائه» وهو ST‏ 
الحاکمین» والله علم. 
ومما پلاحظ في ترجیح الطبري آمران: 
الأول : أنه رجح قول التابعي تلميذٍ ابن عباس على قول شیخه الصحابي ابن عباس؛ 
وهذا ob Fo‏ الطبري یجعل مفسٌري ALS‏ في التفسیر في BL‏ واحدة عند الترجیح؛ 
ولا يقدّم قول فلان لأنه من الصحابةء وهذا المنهجٌ هو cade CI‏ وان كان في بعض 
المواطن يقدّم قول al‏ على ترجیجه لقولهم؛ لانهم الصحابةٌ العالمينَ 
بالتنزیل» وهذا منهج Clow‏ إلى استقراءِ Bis,‏ 
الثاني: أنَّ الطبري قال: ولا أعرفٌ من معاني الدين في كلامهم. . .» ألا يكفي ورود 
تفسير هذه اللفظة عن حَبْر الأمة ابن عباس» وهو عربی یُحتجْ بعربئيه؟! 


sel سورةٌ‎ ۸۸ 


POL البیان بیوم‎ E يا محمد‎ HIS أو من‎ Sade 

۸ ۔ قوله تعالی: ايس لله بل للکیی»؛ آي: آلیس الله العالمُ 
بعباده بأحكم من had‏ بین عبایه وقضى بینھم فلا يظلمهمء ص2 
عليه 9 والله أعلم. 


)١(‏ هذا مُقتضی تفسير مجاهد والكليي» حيث جعلا الخطابٌ للإنسان. ومن جعل الخطابٌ 
للرسول ية فالمعنی: فمن الذي يكذيك de‏ هذا البيان بالدين. وقد اختاره الطبري» 
فقال: «وأولى الأقوال فى ذلك عندي بالصواب» قول من قال: معنی «ما» معنى «من»» 
ووجه تأويل الكلام إلى : فمن يکذّبك یا محمد بعد بالذي جاءك من هذا البيان من الله 
بالدین؛ يعني : بطاعة cai!‏ ومجازاته stall‏ على أعمالهم». 
وهما قولان محتّملان» والأول يُبقي «ما» على معناها بلا تأويل» والثاني معنى معروفٌ 
في «ما» وقد سبق مثله في سورة الشمس وغيرها. 
ولذا يمكن أن يقال Öl‏ سبب الاختلاف الاشتراك اللغوي في دلالة tL‏ على معنى 
الاستفهام» ومعنى الموصولیةء ومن تم يكون الاختلاف راجعاً إلى معنيّيْنِ محتمّلين» 


والله أعلم. 
N‏ ورد في مُرْسّل قتادة عن النبي كك أنه كان إذا قرأها قال: «بلى» Uy‏ على ذلك من 
الشاهدین؟ . 


وورد كذلك عن ابن عباس من طريق سعيد بن جبير أنه يقول: «سبحانك el‏ 
وبلى». وكذا ورد عن قتادة من طريق معمر» قال: «کان قتادة اذا تلا: لأس AE‏ 
es‏ 66 قال: بلی Ul,‏ على ذلك من الشاهدين» أحسبه كان يرفع م ذلك» وإذا 
dit As‏ [القيامة: 6۰]؟ قال: بلی» وإذا تلا: gee Y‏ 
ER 9G‏ [المرسلات: ٠٠٥٥‏ قال : آمنت cdl‏ وبما أنزل». | 


ey == سی‎ 


mues ووي‎ 
SEIS 


مج و 


Fi © ge‏ وه أ 
o‏ 


ler سم‎ 


و Gard‏ با 8 


ES © de (3 
A © a5 cS 
poe aS اصيتو‎ 


paz 


۱۹۱ ZN سور‎ 


آیائها الخم JN‏ ما نزن من القرآن على BEN‏ وکان 

١ہ‏ ۔ قوله تعالی: Of ef EOE AD‏ 
ON‏ بر £ hit so‏ ربُنا تبارك 
وتعالى الأمی ME‏ أن gle‏ ما أنزله cade‏ وهی هذه e‏ فیقول له: 

ثم بيّنَ اصل خلق الانسان فقال: GE‏ الإنسانَ من الدم المتجمّدٍ 
العالق بالرّجمء ثم 55S‏ الأمرّ بالقراءة اهتماماً بهاء فقال: اقرأ وربّكُ 
المتصف بكمال الکرم» ومن کرمه OF‏ علم الانسانَ الکتابةً بالقلم» فحفظ به 
علومه» ومن كرّمه أنه SLY! ple‏ علوماً كان يجهلها. 

۸-5 قولة تعالى: RÍO RP‏ 410 
AG 21‏ آي : ما هكذا ينبغي أن یکون الانسان. أن ینعم عليه ربه 
بَسْوِيَةٍ خلقه وتعلیمه ما لا يعلم» Sp‏ ويظغى”". 
= کت آنعم الله sale‏ فاستغنى عن 0 LS,‏ کان منه ذلك» 
هدَدَهُ OL AU‏ 035% ومصيرّه الیه» فليس له عن ربه fae‏ ولا ملجأ. 


٩‏ ۱۰۰ قوله تعالى: BM oh Cc}‏ © عَبْدَا إا صَنَّ: نزلت هذه 


is )۱(‏ لفظ «کلا» في هذا الموضع. 


۱۹۲ سورةٌ العَلّق 


الآياث في ابی جھل لما هی رسول A‏ عن الصلاة ة في المسجد الحرام 
edi, SAS le,‏ وهو یصلي”ء فقال تعالى: El‏ آیها المخاطب 
عن خبر الذي يَنْهَى محمداً BE‏ عن الصلاة في المسجد الحرام» ألم ple‏ 
ob‏ الله cl,‏ فيخاف Sylow‏ وعقابه؟. 

۱ ۱۲ قوله تعالى: 4a SION ERA‏ 
أي : أرأيتَ أيها المخاطب إن كان محمداً على الاستقامة Ay‏ 
صلاته؟» أو كان آمراً باتقاء الله» والخوفٍ منه؟. أيصِځُ أن يُنْهَى عن 
ذلك؟!. 

والواقعُ OF‏ هذا BIS‏ ينهاه» وهذا تعجيبٌ من حاله» إذ كيف يُنْهَى 
من كان بهذه الصفة من الھُدی والأمر بالتقوى؟!. 


bree 2 


ا قولە تعالی: کات إن ds oS‏ © لد بر با لله 45 
أيها المخاطب إن كان هذا الناھی مکئباً cdl‏ ومُفرضاً عنه؟ 


<. 78 44 


+4 قوله تعالي: Gas EEE:‏ @ تيير کو 
عات ؛ أي: ليس الامژ كما قال وفعل هذا الناهى» فانه لا jae‏ على إنفاذ 
ما أرادء ثم يقِسِمُ ربّنا على أن هذا العبد الناهيّ إن لم يترك أعمالّه هذه 
وينتهى sil lus‏ مجدونا من cad, Aal‏ وهذه الناصية - والمراد بها 
صاحبها - بصدر ae‏ والکذب فى القول. 

۷۔ ۱۸۔ قوله تعالى: GI OA‏ نهى أبو 
جهل النبی كل Ey‏ فقال أبو جهل: اعلامَ erg‏ 
)١(‏ ورّدت الرواية بذلك عن ابن عباس من طريق عكرمة» ومجاهد من طريق ابن أبي 


۶ و و 


نجیح: أن الناهي آبو جهل. وورد قوله: ¿Uy‏ عتقه) عن قتادة من طریق سعید 
ومعمر . 


سورةٌ العَلّق ۱۹۳ 


محمد وأنا أكثرٌُ fal‏ الوادي lo‏ فقال الله: rl‏ أبو جهل Jal‏ 
مجلسه الذین ینتصو بهم» فإنه إن فعل» فإننا سندعو لهم ملائكة العذاب» 
الذين يدفعونٌهم إلى العذاب دفعاً شديداً. 


5ب قوله ال > نطعه وأشجد e‏ أي: ليس الأمر كما 
09ى "7 ةِ ناصریه فلا تسمغ له ولا تخف 
منه في نهيه Y‏ عن الصلاة» بل اسجْذ لل وتقرّب إليه بكثرة الصلاة 


ړو والله أعلم. 


)\( 2555 الرواية بذلك عن ابن عباس من طريق عكرمة والولید ب بن العيزار» وعن أبي هريرة 
من طريق أبي حازم. 
)1( هذه الآية فيها إشارةٌ إلى قوله RE‏ «أقربُ ما یکون العبذ من hy‏ وهو ساجد. . ٠.‏ 


mues وي‎ 
SEIS 


۱۹۹ سور القدر 


بر Ki Ko‏ 
عق تلق sal‏ و 


IMSS 


سورة القدر ۱۹۷ 


۳۰۱ قوله تعالى: A‏ و ر 6 وما He af‏ 
القذر SO‏ بخبر de a dy‏ 
y‏ من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا"“ في US‏ عظيمة مباركة من 


ليالى شهر رمضانء y‏ القذر التى 348 فيها مقادیر EEN‏ القادمۃ*'“. 

pnl J‏ على طريق التفخيم والتعظيم لهذه الليلةء فقال: وما 
أشعرك وأعلمك USL‏ القدر هذه؟» ثم أخبرَ عن فضلها وعظمها بأنها 
des‏ عملً call‏ شهر لمن قامّها إیماناً Mily‏ 


ae BL „u 72 1 5 ۶‏ 2 جد سی ۳ 2 چم 
٤۔٥‏ ۔ قوله تعالی: i>‏ ا oh 227 SE‏ - تن AS‏ 


اغ 


(N)‏ صح تفسيرٌ هذا الإنزالِ عن ابن عباس» وانظر الروایةً عنه من طريق عكرمة وحكيم بن 
جبير وسعيد بن جبیر» قال في رواية سعيد بن جبير: «أنزل القرآن جملة واحدة في ليلة 
القدر إلى السماء الدنياء فكان بمواقع النجومء فكان الله ينزله على رسوله بعضه في إثر 


y CE صَدَلِكَ‎ ths A عو‎ ES ll بعض. ئم قرأ:‎ 


SOM er Eos 


rr (الفرقان:‎ E a فؤادك‎ 

(؟) ورد ذلك عن سعيد بن جبير من طريق محمد بن سوقةء والحسن من طريق ربيع بن 
کلثوم» وسمّاها مجاهد من طريق ابن أبي نجيح: ليلة الخکم. 

(۳) ورد في هذا حدیثٌ باطل a‏ شهرء قال الطبري: «وأشبه 
الأقوال في ذلك بظاهر التنزيل قول من قال: عمل في US‏ القدر خيرٌ من عمل AN‏ 
شهرء ليس فيها ليلة القدرء وأما الأقوال SY‏ فدعاوّى معانِ باطلةء Y‏ دلالةً علّيها من 
Ge‏ ولا عقل» ولا هي موجودة في التنزيل». وانظر كذلك تفسير ابن كثير فان ند 
هذا الاثر. 


۱۹۸ سورة القدر 


© مک هی LS‏ التب ٭: هذا من بیان فضل تلك الليلة» وهو Gal St‏ 
السماء من الملائكة» ومعهُم الروخ» وهو dace‏ على المشهورء ینزل منهم 
abi Saf.‏ له بالنزولٍ إلى الأرض في هذه الليلة» ومعهُم ما A‏ 
من قضائه في هذه السّنة: من رزی» وأجل» وولادق وغيرهاء وهذه اللیلهُ 
هي خيرٌ كلهاء فهي سالمةٌ من SEM‏ كله من أؤلها إلى طلوع البح 
del‏ أعلم . 


O)‏ ورد التفسيرٌ بذلك عن قتادة من طریق معمر وسعید ومجاهد من طریق جابر» وابن 
زيدء وعبد الرحمن بن أبي ليلى. 
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۰۱ ZEN سورةٌ‎ 


EN SK ل‎ ASS Sp : da: ۳-۱ 

تلم IA EN‏ @ فا ES‏ ایسقسول اللہ 

تعالی : وك A‏ ےس بب un.‏ 

والتصاری» ومشرکو العرب منفصلينَ عن par ja‏ وتارکیه ۲" حتی تأتيَهُم العلامة 

الواضحةٌ من اللہء وهي | رس الرسول الخائم کا الذي يقر عن ظھر قلب ما في 
الصحف المطهرة ة من المكتوب المستقيم فيها الذي لا خطأ فيه» وهو القرآن. 


9 . لحالهم في ذلك الزمان؛ لأنهم کانوا ينتظرون بت ني 
اخر الزمان» ولكنهم لما in‏ فیه » كما سيأتي في قوله تعالی : پا 


فرق A ll‏ من بعد ما gi‏ 
کی تعالی : لوا ال لٹا ST‏ لا من بمّد ما نب 


17 أ ¿AUS la‏ : النبى يل إلا of Su‏ جاء 
ي یتفر - في أمر ې ومت 2 . هم 


)١(‏ قال ذلك مجاهدٌ من طريق ابن أبي نجيح وقتادة من طريق معمر وسعيدء وابن زيد. 
ولكنهم لم ینوا أن ذلك الخبر كان حكاية لحالِ أولئك القوم» ولا de‏ من تقدير ذلك 
YL,‏ كان في الخبر «abs‏ لأنهم لم ينفكوا جميعهم عن الکفره بل بقِيّ عليه كثير منهم 
بعد مجيء البينة. (انظر: التحرير والتنویر). 
وقد 553 شيخ الاسلام ابن تيمية تأویلاً آخرء وهو أنّ الله لا یخلیهم ولا یتژکیم سّدی 
فهو لا يفكهم حتی يبعث إليهم رسولا؛ ومذا كقوله تعالى: LAY‏ آلانتن أن GR‏ 
de‏ [القیامة: ۰۲۳۲ (انظر : دقائق التفسير: 797/5). 
واعلم أن هذه الآية من أصعب الآیات في التفسيرء والله المستعان. 


= لأهل الكتاب» فلم يكن عندهم من‎ As المشرکين لأنهم كانوا في هذه المسألة‎ Sh لم‎ N 


٢‏ سورة البينة 


صے سے 


az G ۶ إليهمء وهم قد عرفوه. كما قال تعالى : فلم‎ Con 
وآمنّ ب به بعضهم وقد کانوا‎ ya ب4 [البقرة: ۸۹]ء فكفروا به‎ Wie 
. فیه فهم یعرفون صفته‎ GS ee o Las قبل أن‎ 


Pad Ae - 
¡E 


۰ قوله تعالی: NM UA UP‏ سین له أ الدين حنفاء ويقيموا 

le‏ و ک3 ti ds GS;‏ أي : وما A‏ الله الیهود والنصاری في 
القرآن YJ‏ ہما هو في كُتبهم : : من عبادة الله وحده ۀ والمَیلِ عن الشرك وإقامة 
الصلاة» وإخراج زكاة آموالهم GUS,‏ المأموز به هو الدِينْ المستقیم الذي لا 


اعوجاج فيه » وذلك las‏ يدل علی صدق هذا الرسول المرسّل له 


IS SS As ds. 


ÁS G JAS‏ هم که u E‏ اي: 3 هذين الفريقين من الذين كفروا 


-. 


فجحدوا es‏ نار جهثم ویمکثون فيا ul‏ الآبادء y‏ 


يِخرْجونَ منهاء ولا يموتونّ فيهاء E‏ وصفهم بأنهم شَرْ مَنْ ره الله وحَلَقَهُ. 
ثم وصفَّهُم بأنهم 


۷۔۸ ۔ قوثه تعالى: لت st‏ مرا A‏ یک هر حر 
نره © BK‏ & رع of ot SK‏ بد كنا ALE‏ 
2 عم وسوا Be‏ دَلِكَ لِمَنْ Gk‏ ۱ 4؛ لما 553 LS‏ الأول من الذين 
تفرّقوا في البيّنة» وهم الذين لم يؤمنواء el‏ بذكر A‏ الثاني» وهم 
الذين آمنوا بالبيّنة وعملوا الأعمال الصالحات التي تقرّبهم إلى اللہ وهؤلاء 
هم خير من براه الله Aly‏ تی 9 
تخل إقامة EN‏ عنهاء وهي التي تس جات هدنه التي تجري 
آنهارها على سطح آرضها بدون آخادید تحد‌هاه وهؤلاء هم الذین رضي الله 
> بما آطاعوه في الدنياء ورضوا عنه ہما آعطاهم من النعيم الذي لا 
Y JH‏ لمن Ge‏ ,4 في الدنيا وأحبه sabes‏ والله أعلم . 


N سح"‎ 


= خبره شيء. وكانوا يتلقفونَ ذلك منهمء ومن ہر را کان dd‏ به يهود د المدينة 
¿dla‏ فيقولون لهم: EH BYP‏ نبي آخر الزمانء قتلناکم قت عاده. والله أعلم. 
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ہے رس Boe Zt‏ و 


- قوله تعالى: إا E‏ 

ae @ UG 1‏ 22 بارعا ol SE; A‏ 
<Q‏ یقول الله تعالی: |ذا este‏ الارض سر شدیدة» واضطربت لقيام 
ssl cies‏ الارض ما في بطنها من الموتی' فصاروا فوقّهاء وقال 

الناس : ما للأرض؟ لماذا اضطربت وارتجت؟. 


في هذا الیوم SE‏ الارض وتُخير”" ' عن الذي Jab‏ علیها من خير 
وهر oY ٠‏ الله أعلمها وأمرها بهذا التحدیث. 


o کے سوه‎ MES ا‎ El aes . 3253 ۔ قوله تعالى:‎ AN 
£ = i 


C4 5 مئال‎ EY سے یکن‎ (LAS 
أي: یوم تحصّل هذه الزلزلة وما بعدّها من الأهوال» يرجِمٌ الناس‎ O05 
من موقف الحساب متفرّقين» لینظروا إلى آعماللهم وما جازاهم الله به‎ 


)١(‏ كذا ورد عن ابن عباس من طريق عكرمة والعوفي» ومجاهد من طريق ابن أبي نجیح» 
ويشبه أن يكون هذا مثالاً لما تخرجه الأرض». ايه ¿A‏ کنوڑھاء وقد 
سبق مثل هذا في تفسير قوله تعالى: DEAR‏ [الانشقاق: Le‏ 

e rin هذا التحدیث على الحقيقة.‎ (Y) 

(۲) ورد ذلك عن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح» وسفيان الثوري من طريق مهران» وابن 
زید» وقد ورد في ذلك Edo‏ عن النبي BE‏ قال أبو هريرة: «قرأ رسول الله PE‏ هذه 
الآية: > WET Bae‏ ©4 قال: أتدرونَ ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. 
قال: of‏ من أخبارها أن تشھد على کل عبدٍ dy‏ بما uo‏ على ظهرها؛ أن تقول: 
Jos‏ كذا وكذا یر كذ وكذاء فهذه أخبارها». رواه أحمد والنسائي والترمذي. 


DÍ سورةٌ‎ ٢ 


op o‏ ها آعذه الله له من النعيم» والمسيء يرى ما أعذہ الله له من 
العذاب» ولذا Lays Lu Ju‏ فمن يعمل في الدنيا Gl‏ عمل خير» ولو 
كان في Sj, AN‏ ذرّق فإنه سَيَلْقَى خُسْنَّ جزائه» وكذا من عمل في 
الدنیا أي عمل شر ولو ARO‏ وزن 6853 فانه سيلقى سوء عِقابه» 
والله اعلم". 


WS )۱(‏ ورد عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة» ورد تفسيرٌ آخرٌ عن محمد بن 
کعب القرظى من طريق عمرو بن قتادة: «أن US‏ الذي يعمل الخيرٌ في الدنيا Sr‏ 
aly‏ في الدنياء والمسلمُ الذي يعمل الشرٌ في الدنيا ری عقابةً في الدنياه. ٠‏ 
وهذا لا یخالف التفسیر الأول؛ الا إن كان المرادٌ تخصيص هذه الآية بهذا النوع من 
العقاب» وان لم یکن. فإنه أشارٌ إلى المُجازاة التي 5455 على الأعمال في الدنيا. 
والمعروفٌ OF‏ مُجازاة الدنيا إذا لم تكفيء فان الله يُكْمِلُ لها الحساب في BEV‏ 
ويشهدٌ لهذا ما رَوى أنس قال: «كان أبو بكر یأکل مع النبي MB‏ فنزلت هذه الآية : 
لین EI IE I‏ 
أبو بكر یده وقال: يا رسول الله» إني أخزى ينا فلت هن مال شاه من ۲۵ فقال: 
يا أبا بكرء ما رأيت في الدنيا مما تکره» فبمثاقيل GN‏ ويدّخر لك مثاقيل فر 
الخیر» حتى توافاه يوم القيامة». وال أعلم. 
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سورةٌ العاديات 


Salt © CS chi Oe chy ۔ قوله تعالى:‎ 

Ley eos OG CIOS HOU‏ بالخيل التي 
تجري وهي تُحَمْحِمُ؛ أي: Glas‏ عنها صوتٌ يتردّدُ في الحَنْجَرَةٍ من شذة 
الجري” ویتوقّدُ شرژ النار من شدَّةٍ احتكاك آقدایها بالخصی!" وهي 


)1( اختلف السلف في ol pl‏ بهذا القَسَّمء والملاخظ أن ما بعدّه معطوف عليهء فيکونُ من 
والقول الأول: أنها الخيل» وهو قول ابن عباس من طريق العوفي ومجاهد وعطاء» 
وعكرمة من طريق أبي رجاء» وعطاء بن أبي رباح من طريق ابن جريج وواصل» ومجاهد 
من طريق ابن أبي نجیحء وقتادة من طريق معمر وسعيد» وسالم من طريق سعيد بن أبي 
عروبة» والضحّحاك من طريق عبيد. وان كانت السورة مکیةء ففيها الإشارةٌ إلى الجهاد. 
القول الثاني: أنه الإبلء ويكون التاویل : والابل التي تَضْبَحُ ج بضوٹھاء وقيل هي ابل 
ÓN A ena!‏ بشدة جزیها على الحَصّی فتدفعٌ مسرعة في سيرها إلى مزدلفة» 
Zn‏ الغبار» فتتوسط مزدلفة» وهي جمع . . وقد فسرها بأنها الإبل: ابن مسعود من طريق 
إبراهيم النخعي ومجاهد» وعلي بن أبي طالب من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس» 
وإبراهيم النخعي من طریق منصور» وعبيد بن عمير من طريق عمرو بن دينار. 
وقد أنكرٌ بعضهم أن 555 الابل؛ a! oY‏ نما يكونُ من الخیل» وهذا فيه نظر؛ OY‏ 
ثبوت هذا التفسير عن هؤلاء السلفٍ يدل على Boe‏ هذا GABY‏ في اللغة؛ لأنهم من 
أهلهاء وهم أعلم بها من المنکرین من المتأخرينَ عليهم؛ Ul,‏ محاولةً تخريج قولهم 
على أن مراھم تفسير الضبح (EA‏ وهو مد GA‏ في السيرء ٠‏ على أسلوب القلب بين 
العين والحاء فيهماء فهي دعوى لا دلیل عليهاء ولم يشر هؤلاء السلف العرب إلى هذا 
في تفسیرهم» ومن ثم فان al‏ أن يُحكى هذا لت والله أعلم. 

(۲) اختلف السلف في تفسير الموريات» على أقوال: = 


۳۹۰ سورة العاديات 


الأول: الخیل تُوري النار بحوافرهاء ورد ذلك عن عکرمة من طریق أبي رجاء» والكلبي 
من طريق معمر» وعطاء من طريق واصلء والضحاك من طريق عبيد. 

وورد عن قتادة من طريق معمر وسعيد تفسير الإيراء من الخيل بأنهن e‏ الحرب 
بينهم وبين عدوهم. 

الثاني : المقاتلون الذين يُورون النارَ بعد انصرافهم من الحرب» ورد ذلك عن ابن عباس 
من طريق سعيد بن جبير. 

الثالث: مكرٌ الرجالء ورد ذلك عن ابن عباس من طريق العوفي» ومجاهد من طريق 
ابن أبي نجيح . 

الرابع : الألسنة» ورد ذلك عن عكرمة من طريق سماك بن حرب. 

الخامس: الابل Cas‏ بمناسفها الحصی» ورد ذلك عن ابن مسعود من طريق إبراهيم 
النخعي» وهو مقتضى تفسير علي. 

قال الطبري: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب» أن يقال: إن A‏ تعالى 0553 il‏ 
بالموريات» التي توري النيران bE‏ فالخیل توري بحوافرهاء والناس يُورُونّها BDL‏ 
واللسان - مثلا - gag‏ بالمنطق» والرجال Saag:‏ بالمکر - مثلا -» وكذلك الخيل تهیځ 
الرټ نين اهلها إذا التقت في الحرب» ولم يضع الله UY‏ على أن المراة من ذلك 
بعض دون an‏ فكل ما وت zul‏ قدحاًء فداخلة فيما el‏ به لعموم ذلك 
بالظاهر» . 

ومذا الحمل على العموم فيه نظرء لوجود الدلالة على أن المراد بالموریات عين المراد 
بالعادیات؛ للعطف WL‏ الذي يدل على تفریع ما بعدها عن الذي قبلها» وتسبه عنه» 
واذا كان ذلك کذلك. فإن الصحيح أن هذه الاوصاف في الخيلء وان كانت 
المذكورات يِشمَلُها وصفٌ الموريات - كما ذكر الطبري - فإنها Gall‏ بالخیل من bY‏ 
وغيرهاء ذلك أن الضُْبُْحَ ۀ في الخيل أشهرء وإيراء النار بحوافرها أوضحء والله أعلم. 
ویلاخط أن هذه الأقوال ‏ غير القول بأنها الخيل أو الابل ‏ كأنها أخرججت اللفظ عن 
سیاقه. وحملتۀ على تأويل لا ينايبُ العطف بالفاءء وهذه Us‏ تحتاځ إلى بح 
ونظر» إذ يوجد في تفسير السلف من هذه الشاكلةٍ أمثلة» ويظهر أنها تدخلً في باب 
التفسير على القیاس» أو حمل اللفظ على عمومه دون النظر إلى سياقه الوارد فيه! 

قال ابن القيم عن هذه الأقوال : اوهذه الأقوال» إن ريد اَم اللفظ دل عليهاء وأنها هي 
المراد ches‏ وان tal‏ الاشارة والقياس» فأمرُھا قريب. 

وتفسیر الناس يدور على ثلاثة أصول: تفسيرٌ على اللفظ؛ وهو الذي ینخو إليه 


پو ٠‏ ا لو کم رمس A. 4 eo}, \ To.‏ 4“ 
تجري. فَتُغِيرُ وتدخل آرض العَدُوٌ في آول النهار(۰۲۱ فتضعد الغباز من شدة 


Eee, هذه الخيل في وسط جمع‎ N! 

6-5 قوله تعالى: إن اَلاَنَ لر COS‏ ليد 
© وی یشب لر لَتَيُِ4: هذا Sie‏ القَسّم» والمعنی: ÖL‏ الإنسانَ 
لكفورٌ لنعمة 2 ربه لا يشكرّهاء ويمنعها غيره» فلا Ma leas‏ نن وان الانسان 


= المتأخرون» وتفسيرٌ على المعنی» وهو الذي یذکره السلف» وتفسيرٌ على الاشارة 
والقیاس؛ وهو الذي ینخو إليه كثيرٌ من الصوفية وغيرهمء وهذا لا Gl‏ به بأربعة 
شرائط : 
ألا يناقض معنى الآية. 
Oly -‏ يكونّ معنى صحيحاً في نفسه. 
- وأن SS‏ في اللفظ إشعارٌ به. 
وآن SK‏ بيئهُ وبِينَ معنى الآية ارتباط وتلاژم. فإذا اجتمعت هذه الأمورٌ الأربعةٌ كان 
استنباطاً حسناًه. (التبیان في أقسام القرآن: ۰۵۱ ونقلته بطوله للفائدة). 

(۱) ورد ذلك عن ابن عباس من طريق سعيد بن جبير» وعكرمة من طريق أبي رجاء» 
ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح» وقتادة من طريق معمر وسعیدء وفي عبارته من طريق 
سعيد ما يشعِرٌ بأنه SLT‏ القوم المُغِيْونَء قال: أغار القومُ بعد ما أصبحوا على عدوهم. 
وورد عن ابن مسعود من طريق إبراهيم أنها الابل حين تدفع من مزدلفة إلى منى» وهو 
مقتضى قول علي بن أبي طالب . 

(۲) ورد هذا المعنى عن القائلين بأنها الخيل» قال ابن زيد: أثارت التراب بحوافرها. وهو 
قول عکرمة من طريق أبي رجاء» وقتادة من طريق سعيد ومعمر» وكذا ورد عن القائلين 
بأنها الابل» قال علي بن أبي طالب : الأرض حين تطؤها بأخفافها وحوافرھاء وكذا قال 
ابن مسعود من طريق إبراهيم . 

)1( كذا قال من فسّرها بالخيل» ورد ذلك عن عكرمة من طريق آبي رجاء وسماك وابن 
عباس من طريق العوفي» وعطاء من طريق واصل» ومجاهد من طريق ابن أبي نجیح؛ 
وقتادة من طريق معمر وسعيدء والضحخاك من طريق عبيد. 
زرو ووو ہی إبراهيم النخعي آنها الابل حين تتوسّط مزدلفة» 
وهو مقتضى قول علي بن أبي طالب. 

0( ورد عن السلف أنه الگفور: ورد ذلك عن ابن عباس من طريق مجاهد والعوفي» - 


ine ۲۲‏ العاديات 


يشهد على نفسه بكفرانه نعمة اللہ عليه '» Sy‏ هذا الإنسانَ الكنود Loma‏ 
للمالِ te‏ شدیداء فهو يكل ce‏ وذلك من كفرانه نعمة ربه. 


۳٣‏ حتف ی ول و 


۱۱-۹ - قوله تعالى : )4 SÍ‏ فلا يعلم اذا ¿DU‏ @ مَمَصَلَ م 
f 7 3 © yaa! 3‏ م ANS 3 y iy‏ ؛ أي: أفلا يدري هذا الإنسان 
الکنودِ عن عقابه إذا si‏ ما في القبور eet‏ منها الموتی» ers‏ ارز 
ما في صدور الناس من خير وشر؟. فان de‏ ذلك. فلیعلم dy OF‏ الذي 
سادّه وصرّف أمرّه بربوبيٌټه له عالمٌ ببواطن أعمالهم» وما أسرُوه في 
صدورهم وما أعلّنوه. لا یخفی عليه شي٤ء‏ وهو مُجازيهم عليهاء وال 


۳3 


اعلم . 


= من طریق منصور وابن آبي نجيح» والربيع من طریق أبي جعفر» والحسن من 
طريق معمر» وقتادة من طریق سعید. وسماك بن حرب من طریق شعبة» وابن زید» 
وزاد الحسن من طریق سفیان الثوري في وصفه فقال: هو الکفوژ الذي de‏ المصائب» 
وینسی یَعَمَ ربه» ورواه أيضاً من طریق سفیان عن هشام عنه. 

)\( ورد هذا التفسیر عن قتادة من طریق سعید» وسفیان من طریق مهران» وفي رواية أخری 
عن قتادة من طريق سعید. قال: «في بعض القراءات: Sf‏ الله على ذلك لشهید» وهذا 
تفسيرٌ للضمير في «إنه» على القراءة المعروفة» وقد ورد عن محمد بن كعب القرظى أن 
الضميرٌ للإنسان» والمعنی: «وإن هذا الکفوز شهيدٌ على نفیه بکفره؛ أي بلسان حاله», 
قاله ابن کثیر . 
وهذا القول Gal‏ باتساق الضمائر» وعودها على الظاهر في أول الكلام من غير حاجة 
إلى التقديم والتأخير؛ أي: Sf‏ الانسان وانه» وإنه. ولهذا جعل قتادة الكلام على 
التقديم والتأخير» فقال: «مذا في مقاديم الکلامء قال: يقول الله: إن الله لشهيدٌ أن 
RS‏ لشدید». 
والاختلاف هنا من قبيل اختلاف التنوع» وهو يرجع إلى أكثر من معنی؛ وسببه 
الاختلاف في مفسٌر الضميرء وال أعلم . 


mues وي‎ 
SEIS 


io ÓN سورةٌ‎ ۲٤ 


سورد القارعة 


po‏ © ما تار و BL 0 7 O‏ © بوم کون 


٧" کالمهن‎ io e لکاش‎ 
Gor deso Huy cc كما‎ © 
© tat وما أَدْرَنكَ‎ © a SO من خلت موري‎ 


ر مم 


O <a 


IMANES 


سورةٌ القّارعة ١٢‏ 


Cast O ما‎ © au قوله تعالی:‎ ۳-١ 
هوك أمرّها‎ N EE A 
شيء هذه 77 ثم زادَ‎ Gl أي:‎ ac CH مستفهماً عنها بقوله:‎ 
ما هذه القارعة؟.‎ Sibel فقال: وما‎ cla yl في تهويلٍ‎ 
ES 6۵ حلت ارب‎ AS Y تعالی:‎ ds ۔‎ 
الناس في‎ OK یوم م‎ ¿Hass ie Lal EIA] ۳ Jet 
ودهابهم ومجيئهم كأنهم تلك الحشرات الطائرةٌ المتفرّقة‎ cia انتشارهم‎ 
إذا کت‎ ¿ly الجبال‎ aie ۷ ans; على وجه الأرض.‎ 
Mes الذي مرق فتفرّقت‎ ub pals 
Te في‎ WO ۔ قوله تعالى: ډوک سس فلت موزینم‎ ۷٣ 
هذا تفصیل لما یکونُ عليه الناس الذين انتشروا کالفْرَاش‎ it 
المبثوث» وهم فريقان: الأول: من إذا وُزنت أعماله رَجَحَت في الميزان»‎ 
فهم في حياةٍ هنيئة» قد حلٌ بهم الرضى مما حصل لهم من الجزاء في‎ 
. الجنة‎ 
@ اويه يه‎ ku @ Bish CHL A A 
هذا الفريق الثاني» وهم من إذا وَزِنَت‎ E IG © tet aS وما‎ 


)١(‏ فسٌر القارعة بالساعة Jl‏ عباس من طريق علي بن أبي طلحة والعوفي» وقتادة من طریق 


زفق ورد تفسير العهن بالصوف عن قتادة من طريق معمر وسعيد. 


do ÓN سورة‎ ۳۹۹ 


أعمالهم» لم ترجَخ في الميزان» سے إلى الهاوية التي يهوي بها على 
رأسه» وهي الناژ التي قد dl‏ إيقادها فَحَمیّت(). 


() قال قتادة من طريق معمر: «مصيره إلى النارء وهی الهاوية» وهي كلمةٌ عربية كان 
الرجل إذا وقعَ في أمر شديدٍ قال: tal S56‏ وقال 1 زيد: «الهاوية: النارء ls‏ 
ومأواه التي برجم إليهاء ويأوي إليهاء وقرأ: «ومأونهه هم GA‏ [النور: MOV‏ 
وقال ابن عباس من طريق العوفي: «وإنما جعل النار EN a‏ صارت colgle‏ كما 
ُؤوي المرأةٌ ابتهاء فجعلها إذ لم يكن له مأوّى غيرها بمنزلة Al‏ 


mues وي‎ 
SEIS 


Y\A 


wie‏ ہم ہو ہے 


سوف تعلمون 


a © Y al 
ot 


س مہ ہے 


سورةٌ التکاثر ١۹‏ 


سورد التكاثر 


اع A PE‏ الٹکاثر & زرم IA‏ 
شغلگم أيها الناسٌ ما أَنعمَ ال علیکم من کثرة المالِ والأولادِ وغيرهم عن 
طاعته ibe‏ حتى جاءکُم الموت فصرئم من أهل المقابر!"". 

MO BOSA GR ۔ قوله تعالی:‎ ٤٣ 
عن طاعة الله» وسوف‎ ZEHN یلهیکم‎ OT أي: ما هكذا ينبغي أن تفعلوا في‎ 
تعلمونٌ عاقبة تشاعُلگم بالتکاثر» وكرّر الجملة للتأكيدء ولزيادة التهديد.‎ 

ه ‏ قوله تعالی: KP‏ لڑ de GS‏ الیقین»: desd‏ الزجر تأكيداً 
JULY‏ ما هم عليه من التشاعل وقال: لو آنکم تعلمونٌ علماً يقيناً ÓN‏ الله 


سے Gia”‏ شغلگم هذا التکاثر. 


(۱) ورد عن عبد الله بن GAM‏ عن أبيهء قال: «انتهیث إلى النبي BE‏ وهو يقول: SND‏ 
FRI‏ 46۵ يقول ابن آدم: مالي مالي. وهل لك من مالك Y‏ ما اکلت فأفنيت» أو 
gi‏ أو تصذفت فامضیت؟۱. 

(۲) ورد فى تفسير هذه PAM‏ قبيلتين افتخرتا وتكاثرتا بما عندهما من العدد» حتى ذهبوا 
إلى المقابر وتفاخروا بالأموات» وهذا الأثر غيرُ صحیحء ولو صځُ Sled‏ أن یدخل في 
as‏ ال5. (انظر فى تقد تفسیر ایخ IES‏ 
وقد ورد عن ble‏ رضي الله عنه: «ما زلنا نك في عذاب القبر» حتى A‏ 
E gw‏ 4013 0 ۱ 
وفي التعبير E‏ روى ميمون بن مهران» قال: اقرأ عمر بن 
عبد العزيز هذه الآيات» E‏ هُنيهة» فقال: يا میمونء ما أرى المقابر إلا زيارة» وما 
A‏ منزله». (انظر: تفسير ابن کثیر). 

(۳) قال قتادة من طريق سعيد: كنا bass‏ أن علمَ الیقین : أن يعلمَ OF‏ الله Bol‏ بعد الموت». 


۳۲۰ سورةٌ التکاثر 


tad ښ‎ EA 2045 ESP قوله تعالى:‎ -۷ - 


¿ly ol هذا الخبرٌ‎ ¿sl E بأعینهم»‎ SL عباةه سیشاهدون‎ dL ربُنا‎ ped 
Vas متيقّنين بروية النار» يقيناً لا شك‎ Sg Ke pally Y 


“27 A oA 


۸ - قوله تعالى: اہ oe hye Je y‏ 4؛ اي: ثم 
لبس لكي Al]‏ یوم تَرَوْنَ الناز عن a es ea‏ آنعمها و سی 
cial! y‏ والسمعء والبصر. والعافیةء وما بطعمه الانسان ویشربه . 


إلخ”" . 


)١(‏ ورد عن ابن عباس من طريق العوفي أن هذه الآية في أهل الشرك. 

(۲) فسّر السلف النعيمَ بأمثلةٍ لەء فورد عن ابن مسعود من طريق الشعبي» ومجاهد من 
طريق ليث» والشعبي من طريق عبد العزيز بن عبد الله: النعيم: الأمن والصحة. 
وعن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة» والحسن من طريق عمر بن شاكر: 
النعیم : السمع والبصر وصحّحة البدن. 
وقد ورد في هذه الاية حدیث الرسول BB‏ وصاحبیه لما خرجوا من الجوع إلى حائط 
الانصاري الذي ذبخ لهم الشاةء فلما أكلوا وشربوا» قال: LO‏ عن هذا يوم القيامة» 
آخرجکم من بیوتکم الجوع» فلم ترجعوا حتی أصبئُم هذا»» فهذا من النعيم. 
وعلی هذاء فالخلاف في النعيم يرجع إلى معتّی واحد» وهو کل ما an‏ به SLY‏ في 
الدنياء قال الطبري: Cl pally‏ من القول في ذلك أن يقال: Sp‏ اللّهَ أخبرَ أنه سائل 
هؤلاء القوم عن النعیم» ولم يخصّص في خبره أنه سائلهم co‏ من النعيم دون 
نوع» بل عم بالخبر في ذلك عن الجميع» فهو سائلهم. كما قالء عن جميع النعيم» لا 
عن بعض دون بعض؟». 


وي تددس 
SEIS‏ 


سس بم -- {A‏ 


تشر © 4 KAT‏ یې ؛ ARE‏ 


مس مس ےو 


ei لصحت‎ 


للا تن 


سورة العَضر ۳٣‏ 


١‏ قولّه تعالى: A‏ یم ربُنا بالدّهر؛ أي: الزمان الذي تم 
فيه > EIS‏ بني آدم» على عاقبة تلك الأفعالِ وجزایه'". 


is an Sa لا‎ @ di des ۲۔ ٣۔ قوله‎ 

كحت E HS‏ ولوصا 6438 هذا جوابُ الم والمعنى: لا 
الأصلّ في الناس أنهم في نقص Sly‏ ويخرځ من هذه الصُفةٍ من اتصَفَ 
pla,‏ آربع : معرفۀ Goll‏ وهو قوله: Y‏ والعمل به 
وهو فوله: e o‏ وتعلیمه لمن لا يُحسِنء وهو قوله: 
NE Hod‏ والصبر علیه. وهو قوله: A‏ من حبس 


(۱) ورد في تفسیر العصر أقوال وتفسیره بالدهر هو pel‏ الأقوالِ وأشملُھاء وهو قول 
الحسن من طریق معمر» وورد أنه وقت العَشِيء وهو آخر ساعاټ النهار» وقد ورد 
التفسیر بذلك عن ابن عباس من طریق العوفي. 
قال الطبري: «والصوابٌ من القول في ذلك أن یقال: y Of‏ بالعصر» والعصر: 
اسم ea‏ وهو e‏ واللیل والنهار» ولم يخصّص مما شمله هذا الاسم معئّى دون 
معنى» فكل ما لزمه هذا الاسم. فداخل فيما أقسمّ اللہ به جل ثناژه». 
ومن هنا Sb‏ سب الاختلاف هو الاشتراك اللغوي في لفظ العصرء فهو يطلنْ على Be‏ 
معانٍء وبهذا برجم الخلاف إلى أكثر من معنی» وکل هذه الأقوال محتملٌ كما قال 
الطبري» غير أن القولً ol‏ الدهر بظهر فيه شموله للأوقات كلّهاء والله أعلم. 

(۲) فسّر الحسن Sol‏ بأنه Gh‏ الله وهذا تفسيرٌ صحيح؛ ÓN‏ حق» فهما كالشيء 
الواحدِء فعبّر الحسن عن المسمّی بأحدٍ معانيه التي یحتملُھاء ولو قيل: وتواصوا بما 
Nee‏ وتواصوا على طاعة al call‏ ذلك» والله أعلم. 


pall سورة‎ ۲۲٤ 


النفس على أداءِ oO? past alt‏ وعلی المصائب من قدره» وحَبْسِها عن 
المعاصي » فيوصي بعضهم Las‏ برفق ولين بهذه الأمور. والله أعلم . 


)1( كذا ورد عن قتادة من طریق سعید. والحسن من طریق عبد الرحمن بن سنان ومعمر» 
وهو تفسيرٌ بجزء مما يقعُ عليه الصبر إن أريدَ بها جملةٌ الفرائض؛ وان آرید. Giles‏ 
الطاعةء فالتفسير یشمل dla‏ الصبر؛ لأنها كلها تدخل في طاعة الله. والله أعلم. 


سورة الهمزة 
ایاتھا: ٩‏ 


FDO 2 
E 
141 ۲۳۹ 


>, 
dos 


AIRIS 


۲۲۷ EA 


۳۰ قوله تعالی: > E AO AS‏ 
1 مو 5ھ ود درو 


ÍA‏ َد : یتوعذ ربُنا کل من كان Sun al‏ الناسّ 
a‏ الذي من صفته أنه حريصٌ على جمع المال والإكثارٍ من 


(۱) اختلف السلف في تفسير هذين الوصفین» فورة أن الْهُمَرَة: المختابء واللْمَرَة: الطمٌان؛ 
ورد ذلك عن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح» وقتادة من طريق سعيدء وورد عن 
مجاهد من الطريق نفیها عكس ذلك التأويل» وهو كذلك قول ابن عباس من طريق 
وورد أن الهُمَرَة: الذي يهمزه في وجهه واللْمَرَة: الذي يهمزه من خلفه» ورد ذلك عن 
أبي العالية من طريق الربيع بن أنس. 
وورد أن الهُمَزة: بالید» واللْمَزة: COL‏ عن مجاهد من طريق ابن أبي نجیح. 
وقال ابن زيد: «الهُمّزة: الذي يهمِرٌ الناس ويضربهم بیده واللْعَرَةٍ : الذي يلمزهم 
بلسانه ويعيبهم» . 
والهّمْز: هو عیب الناس بالاشارة» سواء أكانت بالیدء أم بغيرهاء وسواء أكان بحضرة 
المهموزء Jalal : jab, ch el‏ على الناس؛ كقوله تعالى : AS DL OM‏ 
مِںَ 3 ف CI‏ [التوبة: ۷۹ أي : یعیبون عليهم bbe‏ والله أعلم . 

y‏ أنها نزلت في شخص من الكفار» فقيل : نزلت في جمیل بن عامر الجمحي؛ 
وقیل : في GEM‏ بن شریق» وهذا إن كان هو السبب المباشر» فان الآية تعمُ من كان 
بهذا الوصف نظراً لعموم اللفظ» وان كان المراد أنهم يدخلونَ في as AMAS‏ 
على سبيل المثال لهامز لامزء لا آنهما سبب النزول مباشرة» قال الطبري: «والصواب 

من القول في ذلك أن يقال: إن الله عم بالقول Js‏ هُمَزة casa)‏ كل من كان بالضّفة التي 
وصف هذا الموصوف بهاء سبيله سبیله كائناً من كان من الناس». والله أعلم. 


GN سورة‎ YYA 


عده وحسابه؛ Ay ap‏ به » is‏ ماله سیبقیه فى هذه الدنيا. 
2 ی sats‏ 4 
٤۔۹‏ ۔ قوله تعالی: EI EI‏ 


© تاز الہ UGA‏ @ الى aE‏ عل ON‏ @ إا کیم HO‏ 
مُت ؛ أي: ما ذلك كما يظنْ هذا الهامز اللآمزء ليس ماله بمخلده» ثم 
531 تعالى أنه Gk‏ على أعماله التي عَمِلّهاء فَذَكَرَ أله سيقذقه ويُلقيه في 
A‏ التي تَحْطِمُهُ ودفّه وتکسره» ثم استفھمَ عنها على سبيل التهویل 
فقال: وما أعلمك ما هذه التي pees‏ ما فیها؟ . 

ثم oh‏ أن هذه الخطمة هي النار التي Js‏ وتلتهب من شدۃ 
الإیقادء هذه الناژ التي Ale‏ حَرُها قلوبهم» وتحرق كل قلب بحسب 0455 
وهذه الناژ Mis‏ على US‏ لا يستطيعونَ الخروج منهاء وهم يعدٌبون 
فيها في أعمِدَةٍ طويلة من ¿O‏ والله أعلم. 


)١(‏ فسّرها السلف بمُطبقة ورد ذلك عن ابن عباس من طريق أبي مالك غزوان الغفاري 
والعوفي» وعطية العوفي من طريق فضیل بن مرزوق» والحسن من طريق أبي رجاء» 
والضخاك من طريق مضرّس بن عبد اللہ وقتادة من طريق سعیدء وابن زيد. 

)٢(‏ ورد التفسير عن ابن عباس من طريق العوفي» قال: «أدخلّهم في عَمَدِ فمُذّت عليهم 
بجماد وفي أعناقهم السلايل» فسدّت بها الأبواب». 
وقال ابن زيد: «في عمٍ من حديدٍ مغلولين فيهاء وتلك العَمّد من نار قد احترقت من 
النار » فهي من نار ممدّدة لهم». 
وقال قتادة من طريق سعید: «عَمُودٌ يعذّبون به في الناره. 
قال الطبري: «وأولى الاقوال بالصواب في ذلكء قول من قال: معناه: آنهم یعذّبون 
ew‏ في النار والله أعلمُ كيف تعذيبّه إياهُم بهاء ولم Sh‏ خبرٌ تقوم به الحجة بصفة 
تعذیبهم بهاء ولا وضع لنا دليل فندرك به صفةً ذلك» فلا قولً فيه غير الذي قلنا - 
يصح عندنا». 
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ELA‏ مرج رو 


¿OA SN 
os بای ۵ تزبیم‎ th ye Job © 
on رو‎ (2 „et کر سوہ‎ 
کعصفِ ما ڪول‎ “ie 


للا تن 


سورۀ الفیل ۳۳۱ 


AAN‏ ما حصل لهم من العقاب. 
۲۱ قوله تعالی: DRA‏ باب NO dal‏ 
۳۳۹ سمل AS‏ د في تَطْلل4؛ أي : ألم تعلمْ بما صنعَة الله da pL‏ وقومه الین 
غزو مک بجیش فيه أفيال» وأرادوا أن يهدموا الكعبة؟» لقد جعل AN‏ 
سعيّهم وتدبیزهم في صَرْفِ الناس عن الكعبة ومحاولة مَذمها عملا Lilo‏ 
لا فائدةً فيه. 
e‏ تمالی: > 2ت ييل @ نيم Die‏ ین 
ute mae mb‏ كثيرة كلاف كن ریا بج 


تحكى هذه السورةٌ قصة Ligh‏ الحبشی الذي جاء لهدم الکعبة في 


)١(‏ ورد تفسیز الأبابيل عن السلف بعدة عبارات» منها: 
١‏ الفِرّق» ورد ذلك عن ابن مسعود من طريق 55 وإسحاق بن عبد الله بن الحارث بن 
نوفل» وسعيد بن عبد الرحمن بن أبزى» ومجاهد من طريق ابن أبي نجیح. 
- المتتابعة» ورد ذلك عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة والعوفي» ومجاهد 
من طريق ابن أبي نجيح» والضحاك من طريق عبيد. 
۔ الكثيرة» ورد ذلك عن الحسن من طريق الفضل» وقتادة من طريق معمر. 
٤‏ ۔ المجتمعة» ورد ذلك عن أبي سلمة» ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح . 
وهذه التفاسیژ كلها صحیحةء وان كان بعضها تفسیراً على المعنى» وهو مأخود من 
الوصفب الذي جاءت عليه هذه الطيورء فهي جاءت مجتيعةً» ومتفرّقةٌ» وكثيرةً» ويتبَعُ 
بعشها Lan‏ وکل هذا حقء وما ورد عن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح أشمل هذه - 


سورة الفيل 


٢ 


Eos 7 ۱ :‏ 0 05د t‏ : سے 
تحمل حصّی صغيرةً من Mob‏ ده على a‏ 
علیهم» حتی صاروا كبقايا الزرع المأکول الذی 5 dies‏ بعد الكش 
cap ally‏ إلى أن صار a‏ على الأرض یداش AN‏ 


الاقوال» حيث قال: «هي شئَّى متتابعة مجتیعة». وال أعلم. 
ورد د تفسیر سجيلٍ بالطين في كتاب الله تعالى» فقد ورد في عذاب قوم لوط قوله تعالى: 
Bee ag E‏ ته des‏ [هود: ۸۲]ء وقال عنه في موضع آخر: oe LAY‏ 
Conk of She‏ [الذاریات: ٣۳]ء de‏ على Je E‏ هو الطين» وكذا ورد عن oie‏ 
في التفسيرء ورد عن ابن عباس من طريق عكرمة» وعكرمة من طريق أبي حفصة» 
وقتادة من طريق معمر. 
وورد عن ابن عباس من طريق عكرمة» وعكرمة من طريق شرقي أنهما قالا: «سجّیل: 
سنك وکل»؛ أي هو مجموع من كلمتين» وهي كلمة فارسية» ولا san‏ أن 5555 هذه 
اللفظةٌ مما اتفقت عليه اللغات» فان لم يكن فإنها مما ULSI‏ وكون الفُرس ينطقون 
بها لا يلزم أن تكون من أصل لُغتھم ثم انتقلت إلى العربية» إذ ما المانم أن 5% 
العكس؟ . 
وان قيلَ: إن الوزنَ يدل على خروج بعض هذه الألفاظ عن العربية فالجواب: Sf‏ هذه 
اللفظة موافقة لأوزان العربية» والله أعلم. 
وقد ذكروا أوصافٌ هذه الطيورء ومقدار الحجارة» وکیفیةً وقوعها على أصحاب الفيل» 
وما sH‏ فيهم . 
ورد خلاف في تفسير all‏ على أقوال: 
١‏ - 355 الجنطة» عن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح. 

۲ - التبن» عن قتادة من طريق معمر. 
کر مأکول؛ عن الضحاك من طريق عبیدء وابن زیدء وقال: G9‏ الررع وورق 
۶ اذا آکلته البهائم A‏ فصار رَوْثا». 

OS Gil I 45 -‏ فوق Hell‏ عن ابن عباس من طريق العوفي . 
و۳ مادة عصف: أن العصف هو ما cia‏ أي : يُخطم من الزرع» lin,‏ 
الوصف یشمل جمیع ما قاله السلف» فتکون آقوالهم آشبه بالامثلة لشيء من النبات 
المعصوف. والله أعلم. 
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۱ قوله 9 $ G Gly‏ فرش © ret,‏ رة الشتاء 
a,‏ أي : لِتَعْبْدَ قريش Sy‏ هذا البیتِ الذي آطعمهم من جوع وآمنهم 
من خوفِ؛ لاجل نعمته عليهم بإيلافهم رحلة الشتاءِ إلى (yl‏ و 
إلى الشام!""؛ أي: ما a‏ واعتادوه من اجتماعهم"" في رحلتهم للشام 
ly‏ من Je‏ التّجارة» وفدم ذكر الایلاف للاهتمام My‏ 


EA هذا المشهور في رحلة‎ )١( 
سعيد بن جبیرء قال: «كانوا يُشتون بمكةء ويصيفون بالطائف».‎ 
على الشیء وإما أن يكون من‎ Size الإيلاف: إما أن 5 الالف» وهو‎ )۲( 
۱ الإنتلافء وهو الاجتماع.‎ 
اختلفوا في هذه اللام التي في قوله تعالى: «لإيّف» على أقوال:‎ )۳( 
نعمته عليهم بالإيلاف.‎ Jord أي: لیعبدوا اللہ‎ AA أنها متعلقة بقوله:‎ E 
رب‎ ale یشیر إلى هذا الارتباط ما رواه عكرمة عن ابن عباس؛ قال: «أمروا أن يألّفوا‎ 
الشتاء والصيف»» والله أعلم.‎ de, البيت» كإلفهم‎ 2 
WY الثاني : أنها متعلقة بسورة الفيل» والمعنى: جعلت أصحاب الفيل کعضفب مأکول‎ 
وجماعتهم» التي جاء أصحابٌ الفيل لتفريق جماعتهم وهدم‎ ll قريش» فلا أفرق‎ - 
كعبتهم التي يجتمع إليها الناس. وهذا قول ابن زيدء وقد نسبه الطبري لابن عباس‎ 
ومجاهد وفسٌروا: «لایلاف»: نعمتي على قریش ولم يظهر لي من نصوصهم أنهم‎ 
تعلق اللام بالسورة التي قبلهاء والله أعلم.‎ 53% 
الثالث: أنها متعلقة بفعل التعجب المحذوف والتقدير: اعجبوا لإيلاف قریش رحلة‎ 
هذا البیت الذي أطعمهم من جوع واآمنّهم من‎ Sy dale الشتاء والصيف» وتركهم‎ 
= خوف» وهو اختيارٌ الطبري» واستدلٌ له بفعل العرب» فقال: «والعربٌ اذا جاءت‎ 
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٤٣‏ ۔ قوله تعالی: A SO NÓ E MA‏ ین 

جوع ASA‏ أي: ليعبّدوا Sy‏ المسجدٍ الحرام الذي سد 
جوعهم بالاطعام وأْمُنهم من الخوف. فلا يعتدي عليهم aes‏ ولا یقع 
علیهم من المرض ما Cad,‏ بهم» ولا غيرها من MSG Sell‏ والمعنى إن 


= بهذه اللام فأدخلوها في الکلام للتعجب اکتفوا بها So‏ على التعجُب من ظهار الفعل 
الذي یجلبُھاء كما قال الشاعر : 
451 أن قالوا 83 شاعراً فيا a‏ سرمت وشاعر 
فاكتفى باللام a‏ على التعجب من إظهار الفعل» وإنما الكلام: أغرّك أن قالوا: 
أعجبوا 54 شاعراً فكذلك قوله: لایکف>». 
Ll‏ القول بارتباطها بسورة الفيل ففيه نظرٌ من جهة انفصالِ JS‏ سورة عن آختها» قال 
الطبري: «وأما القول الذي قاله من LESS‏ قولّه أنه من صلة as Y‏ 
ob ¿O‏ ذلك لو كان كذلك» لوجب أن يكون «لإيلاف» بعض «ألم تراء 
وأن لا تکون السورة منفصلة من «ألم تر». ۱ 
وفي |جماع جمیع المسلمین على آنهما سورتان تامّتان» كل واحدة منهما منفصلة عن 
الاخری» مایبیّن فساد القول الذي قاله من قال ذلك. ولو كان قوله: GAY‏ 
O‏ من صلة: pel Get Ad‏ ۵ء لم تكن AND‏ کر UE‏ حتى 
توصل بقوله: SNA‏ ترش )4ء لأن الکلاع لا يتم الا بانقضاء الخبر الذي ذكر». 

)١(‏ ورد عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة Bi‏ هذه الآية بدعوة إبراهيم عليه 
السلام» حيث قال: pas Soy‏ هتا يد A‏ [إبراهيم : ۰۳۰ وقال : «واززن oe A‏ 
شرت [البقرة: ١١١٤‏ وفسّرها ابن زيد بقوله تعالى: SR‏ حرا عامنا بجی 
u E‏ [القصص: 0۷]. 
وقد ورد تفسير الخوفٍ على أن معناۀ: آمهم من العدوٗ والغاراتِ والحروب التي كانت 
Sal‏ تخاف منها. ورد عن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح» وقتادة من طريق سعيد 
ومعمرء وابن زيد. 
وقد ورد في تفسيره أنه الجُذام» ورد ذلك عن ابن عباس من طريق سعيد بن جبير» 
وسفيان الثوري من طريق مهران» والضحاك بن مزاحم» وفي سنده غرابة؛ لأنه سند ابن 
أبي نجيح عن مجاهد» ويظهر أن الناسخ لتفسير ابن جرير وقع في سَبْقِ عین» aly‏ 


أعلم . : 


سورۀ قُریش ۳۳۷ 
لم یعبدوه على نعمه» فليعبدوه على هذه cial‏ التى ھی إيلافهم› 535 
البیت لأنهم نما آمنوا بسبب جوارهم له. والله أعلم. 


= وهذا التفسیر - فیما يبدو مثال لما کانوا يخافونه» لا أنه هو المَعْنِيُ دون غیره مما 
یشمّله الخوف. قال الطبري: «والصوابٌ من القول في ذلك أن یقال: إن الله تعالی ذكره 
آخبر أنه آمهم من خوف» والختو موق منه» والجذام مخوف eds‏ ولم یخضص اللہ 
الخبرٌ عن أنه آمنهم من العدرٌ دون الجذام» ولا من الجُذام دون dl‏ بل عم الخبر 
بذلك» فالصواب أن يعم كما e‏ جل ثناژه. فیقال : آمنهم من yal‏ کلیهما» . 
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Js. A‏ تعالی : Sá‏ لی نه NÓ © at‏ کو 
UN OEA‏ أي: أرأيت الذي لا يُصدّق 
بالجزاء من الثواب والعقاب" ¿qe‏ الذي من صفته آنه یدفع ويظلمٍ July‏ 
الذي مات أبوه وهو دون سنْ : البلوغ» فلا aby‏ یه مخت نے 


ولا غیرّہ على إطعام المحتاج الذي قد بلغ من BRA‏ مَبْلَعاً Mage‏ 

- قوله “yi To aa al AS > ie‏ لت هم 7 SAG ree‏ 
ints, E : 1 ©)‏ ماش 7 ¿sa La‏ الذین 
یلهون عن الصلاة فیوخرونها عن Us‏ أو يتركونها أحيانا فلا 


(۱) ورد عن ابن عباس من طریق العوفي تفسیر «الدّين»» فقال: الذي ÁS‏ بحکم الله عر 
وجلًّ» وقد سبق Gad‏ على هذا التفسیر عند قوله تعالی: úl E ES SP‏ 4 
من سورة التين. وورد عن ابن جریج تفسیره بالحساب. 

. اليتيم‎ G3 وردت عبارات عن السلف فیها بیان معنی‎ (N 
وهو: یدفع اليتيم » ورد ذلك عن ابن عباس من‎ gay الأولى : تفسير لفظي لمعنى‎ 
طريق العوفي» ومجاهد من طريق ابن أبي نجیحء وسفيان الثوري من طريق مهران.‎ 
والثانية: بيان للمعنی» وهو: يظلمه ویقهره ورد ذلك عن قتادة من طريق سعيد‎ 
التفسيرٌ فيهما يؤولٌ إلى‎ SY ومعمرء والضحاك من طريق عبیدء وهذا اختلاف تنوع؛‎ 
عن المعنى اللغوي» والآخرون عبّروا عن المعنى المراد به‎ Lyte N معتّی واحدء‎ 
في السياق» والله أعلم.‎ 

Loa )۳(‏ ورود هذه الأوصافٍ في المجتمع الكافرء وقد وردت في ثلاګ سُوَرِ من هذا 
الجزی وهي سورۀ الفجرء وسورةٌ البلدء وهذه السورة» كما ورد حت النبي BG‏ على 
الرفق باليتيم وعدم رد السائل المسكين في سورة الضحى. 


A SA SAA 
يعطونَ الناس ولا يُعينوتهم بشيء: لا بزكاةٍ ولا‎ Y الذين‎ ۳ 
a es SL بھا؛ کالقذر» والفأس»‎ AN بغيرها من‎ 


المنافقون 


(۱) اختلف السلف في هذا الوصفِ على أقوال: 
الأول: الذين يؤخرونها عن وقتهاء فلا يصلون إلا بعدّه. وهو قول سعد بن أبي وقاص 
من طريق ابنه مصعب» وابن عباس من طريق أبي جمرة الضبعي نصر بن عمران» وابن 
أبرَى من طريق جعفر» ومسروق من طريق أبي الضحى مسلم بن صبیح. 
الثاني: يتركوئّها فلا یصلُونّھاء ورد ذلك عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة 
والعوفي» ومجاهد من طريق ابن أبي نجیحء وقتادة من طريق معمر» وابن زيد. 
قال الطبري: ہوأولی الأقوال في ذلك عندي بالصواب بقوله: IIA‏ 
يتغائلونَ عنهاء وفي اللهو عنها والتشاغُلٍ بغيرها تضییعها أحياناًء وتضییع وقتها أخری» 
وإذا كان ذلك كذلك» صح بذلك قول من قال: عتّی بذلك ترك وقتهاء وقول من قال : 
عتی به تركهاء لما ذكرت من أن في sol‏ عنها المعاني التي ذكرت». 
ومن تم فالخلاف يرجع إلى أكثر من معنى» وهما معنیانء وكلاهما محتمّل؛ EY‏ 
الذي إن صلاهاء لا يصليها | Y‏ ریا فهو من المنافقين كما ورد عن جمع من السلف» 
وهذا الصنف أقرب أن يكون هو المَعْنُِ بالآية ؛ للأوصاف السابقة واللاحقة» ويكون 
المتھاوِن بوقتها A‏ عنها لتركه اما في الوقت داخلاً في کم المنافقين» فأشبه 
المنافقين في تهاونه بالصلاة» والله أعلم . 

(۲) ورد ذلك عن علي من طريق مجاهد» وابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة؛ 
ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح» والضحاك من طريق عبيد» وابن زيد. 

Ll )۳(‏ الماعونٍ من JS‏ شيء منفعثہء ويكون المعنی: يمنعودً Gall‏ منافعَ ما عندهم» وهذا 
هو العموم في معنى اللفظ : والوارد عن السلف في تفسيرهم أمثلة لهذا العموم» ومنها: 
الأول: الماعون: الزكاة» وهي منفعةٌ المالِ الواجبة» وبه قال علي بن أبي طالب من 
طريق مجاهد وأبي صالح» وابن عمر من طريق مجاهد وأبي المغیرت» ومجاهد من 
طريق ابن أبي نجیحء وسعيد بن جبير من طريق حسٌان بن مخارق؛ وقتادة من طريق 
سعيد» والحسن من طريق سعيد ومحمد بن عقبة ومبارك» والضحاك من طريق عبيد 
وسلمة» وابن زید» ومحمد بن الحنفية. 
الثاني : الماعون: Ale‏ المتاع من الدلو ly‏ ونحو ذلك» ورد ذلك عن عبد الله بن 
مسعود من طريق أبي العبيدين وسعد بن عياض والحارث بن سويد ومالك بن الحارث - 
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وإبراهيم النخعي وأبي وائل» وابن عباس من طريق سعيد بن جبير ومجاهد وعلي بن 
أبي طلحة والعوفي» وسعيد بن جبير من طريق حبيب بن أبي ثابت» وأبي مالك غزوان 
الغفاري من طريق حصين» ومجاهد من طريق ابن أبي نجیح. 

وورد عن محمد بن کعب من طریق محمد بن رفاعة: الماعون المعروف» وهو یدخل 
في الذي قبله إلا إن IT‏ التخصیص . 

كما ورد عن سعيد بن المسيب والزهري: أن الماعونَ بلسانٍ قريش المال» وهذا يمكن 
أن يدخل في القول الأول» غير أن مرادّهم أن هذه الدلالة اللغوية كانت عند قريش دون 
غيرهم من العرب. 

قال الطبري: «وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب - إذ كان الماعون هو ما وصفنا 
قبل» وكان الله قد ze‏ عن هؤلاء القوم» وأنهم يمنعوئّه الناس» خبراً عاماً من غير أن 
Jad‏ من ذلك شيئاً ‏ أن يقال: إن الله gies‏ بأنهم یمنعونٌ الناسٌ ما يتعاورونه 
بينهم» ويمنعونٌ أهل الحاجة والمشكنة ما أوجبَ الله لهم في أموالهم من الحقوق؛ OV‏ 
كل ذلك من المنافع التي ينتفعٌ بها الناس بعضهم من بعض». 


mas ووي‎ 
SEIS 


٨0‏ سورةٌ الکؤئر 


My‏ و ی از 


rear wur fe 777 1 


4h SH‏ @ إت سات 


MEE 


سور الکؤئر ٤٧‏ 


سے سے یں مریں ہے 


O Ah DH فصل‎ © AN Bets Bp تعالى:‎ dar. ı 


یخبر ربّنا تبارك وتعالى BES‏ عن aa‏ له ذلك النهر العظيم في 
الجنّةء الذي اسمُہ ÓN‏ وهو جزءٌ من الخير الكثير الذي أعطاه OY‏ 


HSI (1)‏ على وزن فَوْعَلء مبالغةً في الكثرة» ae‏ مر 
وحملَهُ بعضهم على النهر الذي وعذہ الله 4 في الجنةء dl;‏ على العموم لا 
یعارض حملّه على نهر الكوثر؛ EN‏ الکوثر یکو مثالاً وجُزماً للخير الکثیر الذي 
أعطاه الله لنبيّه محمدٍ BE‏ وإليك أقوالهم في تفسير الكوثر: 


الأول: نهرٌ في الجنة» وهو قول ابن عمر من طريق محارب بن دثار» وعائشة من 
طريق أبي عبيدة وابن أبي نجیحء وابن عباس من طريق العوفي» ومجاهد من طريق 
ابنه عبد الوهاب» وأبي العالية من طريق الربيع. وهذا هو الذي وردت فيه 
الأحاديث» وله أوصافٌ مذكورة فيهاء وهو أول ما یدخل في تفسير الآية بلا إشكال» 
والله أعلم. 1 
الثاني : الكوثرء الشيء الکثیر» وهو الخير الكثير الذي أعطاه الله EL‏ ورد 
ذلك عن سعيد بن جبير من طريق أبي بشر وعطاء بن السائب وهلال» وعكرمة من 
طريق عمارة بن أبي حفصةء ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح» ونسبه ابن كثير 
إلى ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد ومحارب بن دثار والحسن 
البصري . 
وقد ورد في روایاتهم ما يُشْعِرْ بمعرفټهم لکوڼ الكوثر النهر» ولكنهم حملوا على 
3-0 فعن أبي بشر قال: «قلت لسعيد: إن أناساً یزغمون أنه نھرٌ في الجنةء فقال 
سعيد: النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه». وقال عكرمة: «الخير = 


۲۸ سورة الکؤئر 


hai‏ شکر هذه النعمة بأن 5,85 الصلاۀ والذبځ له 
سبحائّه» لا كما یفعل المشركونَ الذين يذبحونَ للأصنام'""". ثم iz‏ 


= الکثی والقرآن والحکمة» وقال مجاهد: «الخير کله» وقال: «خير الدنيا والآخرة». 
ومن ثمٌ يكون سبب الاختلاف: أن أصحابٌ القولِ الأول حملوا Li‏ على مصطلجه 
الشرعي» وأصحاب القولِ الثاني حملوه على معناه اللغوي» وان صح تفسيره بالمعنى 
اللغوي» OP‏ الاختلاف یرجم إلى ón‏ واحدء وهو معنى العموم الذي تكون الأقوال 
الأخرى (نهرٌ في الجنةء القرآنء الجكمة) أمثلة له والله أعلم. 

)١(‏ اختلف السلف في المراد بقوله تعالى: EE‏ على أقوال: 
الأول: cb AI‏ ورد ذلك عن أنس بن مالك من طريق جابر» وابن عباس من طريق 
علي بن أبي طلحةء وعكرمة من طریق جابر وثابت بن أبي صفیةء والربيع بن أنس من 
طريق أبي جعفر» وعطاء بن أبي رباح من طريق فطر بن خليفة» والحسن من طريق 
Gye‏ وأبان بن خالد» وقتادة من طريق معمر وسعيد» ومجاهد من طريق ابن أبي 
نجيح» ومحمد بن كعب القرظي من طريق أبي صخرء وسعيد بن جبير من طريق أبي 
معاوية البجلي» وابن زيدء وبينهم في المراد بما نزلت فيه الآية اختلافء فقيل: في 
ذبح يوم النحرء وقيل: في عُموم الذبح» وقيل: في ذبح GIO‏ يوم الحُديبية» وهذا 
الاختلاف لا بُخْرِجٍ معنى AD‏ عن الذبح» JN‏ العموم» وأن تكو الاقوال الاخری 
داخلةً فيه على سبيل الأمثلة لهذا العموم؛ ده مامور أن کرد one‏ لله في كل 
حالءکما قال تعالى: ÓN A A OS & a 4 BP‏ [الأنعام: 
٢۲‏ . 
الثاني: ضَعْ SH‏ اليمين على الشمال» ثم ضعهُما على صدرك في الصلاة» وهو قول 
علي بن أبي طالب من طريق عقبة بن ظبيان (ويقال: ظهيرء انظر: الجرح والتعديل) 
عن أبيه» JU)‏ عنه ابن كثير: ولا (ua‏ وعن أبي القموص زيد بن علي من طريق 


عوف. 
الثالث: ارفع يدك إلى نحرك عند الدخول في الصلاة» ورد ذلك عن أبي جعفر الباقر 
من طريق جابر. 


وقد ذكر الطبري قولاً لبعض Jal‏ العربية» وهو الفراءء أن المعنى: «استقبل القبلة 
Ad AL‏ واستدلٌ الفراء بما سمعه من بعض العرب» يقول: «منازلهم متناحرة)؛ أي : 
هذا . بنحر هذا؛ أي : call‏ وببیټ من الشعر ذگره. 

والقول الأول هو الصحیح؛ ay‏ المشهور من معنی اللفظ» ومنه یوم Fr ¿Al‏ 


z 


البْذْنٍ» وغیڑھاء قال الطبري: «وأؤلى هذه الأقوال عندي بالصواب» قول من قال: - | 


سورة الكؤئّر ۲۹ 


مُبْغْضَهُ هو المنقطعُ عن US‏ خير» بخلافِكَ El‏ فيما AU Sul‏ من 
الخیر ۳ . 


معنی ذلك : فاجعل صلائك كلها GES‏ خالصاً دون ما سواه من الأندادٍ والالهة» وکذلك 

نحرك اجعله له دونَ الأوثان شکراً له على ما أعطاك من الکرامة والخیر الذي Y‏ کف 

له Eady‏ به من زعظاہ DY‏ الکوثر. 1 

وإنما قلت: ذلك أولى الأقوال بالصواب فى ذلك؛ OY‏ الله جل ثناؤه أخبر نبيّه MB‏ ہما 

أكرمّه به من alas‏ وكرامته وإنعايه عليه بالکوٹر ثم أتبع ذلك قوله: By SBP‏ 

SEF‏ ۰0 فكان معلوماً بذلك أنه خصّه بالصلاة له والنحر على الشكر له على ما 

أعلمّه من النعمة التي أنعمّها عليه بإعطائه إياه الكوثرء فلم يكن لخصوص بعض الصلاة 

بذلك دون cyan‏ وبعض النحر دون بعض وجةء إذ كان حنًا على الشكر على الم . 

فتأويل الكلام إذن: إنا أعطيناك يا محمد الكوثرء إنعاماً Ale he‏ به» وتكرمةٌ ما لك 

فأخلص WS‏ العبادة» وَأَمْرِدْ له صلاتك «HK,‏ خلافاً لما يفعله من 5 به» وعبد 

غيره» ونحر للأوثان». 

وقال ابن كثير عن الأقوال الأخرى: «کل هذه الأقوال غريبة» والصحيح القول الأول» 

أن المراد بالنحر ذبح النسائك. ..» 

اختلف السلف في من نزلت هذه الآيات على أقوال: 

الأول: نزلت في العاص بن وائل السَّهُْمِيء ورد ذلك عن ابن عباس من طريق علي بن 

أبي طلحة والعوفي» وسعيد بن جبير من طريق هلال بن خباب» ومجاهد من طريق ابن 

ا نجیحء وقتادة من طريق معمر وسعيد. 

الثاني : نزلت في عقبة بن أبي مُعیطء ورد ذلك عن شمر بن عطية. 

الثالٹ : نزلت في جماعة من قريش» ورد ذلك عن عكرمة. 

قال الطبري: «وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال: إن الله تعالى 551055 

E‏ هو الأقل الأذل المنقطعغ عَقبه عقّبه. فذلك dine‏ كل من أبغضّه من 

الناس. وإن كانت الآية نزلت في شخص بعينه». 

Sl yay‏ الإمام هنا أن العبرةً بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ويكون السببٌ المذكور 

مثالاً لذلك العموم في اللفظ وهذا هو الصواب» وهو حمل هذه النزولاتِ المذكورة 
على التمثيل» وإبقاء اللفظ على عمومه» oad‏ فيه کل من أبغضّ النبيّ يكل إلى يوم 

القيامة» والله أعلم. 


)١( 
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سے سے 
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LA ال‎ Mie 
wie اعد ما سبد 9 رآ آشز‎ | a ياځ‎ ji 


IG mw +r ae را‎ 


سے رم كرو 7 ےو bro‏ ےس Aa‏ 
re tacts A‏ © ولا آنتم عدون ما اعد 
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O ديک 35 دن‎ SO 


A 


۲ھ ل رن 


سور الکافرون voy‏ 


سورة الکافرون 


E في سبب نزولها أن قریشاً طلبت من الرسول‎ GS 
A ااه ت وعم بعيدوة إلقة تقایل الك هله‎ 
. الكافرين وعبادتهم‎ 

وکان BH‏ يقرأ هذه السورة في الركعة الثانية من الشفع» وفي الركعة 
الأولى من E‏ الطواف Ey‏ الفجرء وورد عنه BE‏ أنها تعیل رب القرآن. 

© OMS ما‎ VY © الکنفون‎ EE A قوله تعالى:‎ - 5-١ 
Tas AOL SOT AS 
CE IE © Sat 

يأمرُ الله نبيّه محمداً STE‏ يوجة الخطاب JS‏ الكافرين» ما داموا 
على الک ١١‏ ویخبرهم أنه لا یعبد معبودایهم لا في خاضره ولا في 
cali‏ وهو قوله: A‏ ولا في Pas‏ وهو قوله: GP‏ 


(۱) انظر: دقائق التفسير .۳۲۷:٦‏ فقد نص على أن الخطاب موجه JS‏ ما داموا على 
الکفر وان أسلموا بعد ذلك خرجوا عن هذا الخطاب» وهذا یزیل إشكالاً y‏ لبعض 
المفسّرين المتأخرین من أن هذا العمومٌ مخرومٌ بإيمانٍ من Gl‏ منهم بعد هذا الخطاب؛ 
كأبى سفیانء وغيره» والله أعلم. 

(؟) وقع خلاف بين العلماء في سبب تكرار هاتين الجُملتين» واختلاف صيغتهماء وهو کلام 
يطول ذكره» فاختصرت منه ما اختارّہ شيخ الإسلام (انظر: دقائق التفسير ١60:57‏ وما 
بعدها) . 
وقد سيق الحدیث على tla‏ التي تكرّرت في الآيات الأربع عند قوله تعالی : A‏ 
EUR‏ [الشمس: ٠٥٥‏ وغیرها. 


vos‏ سورة الکافرون 


¿A‏ كما أنهم هُم Y‏ يعبدونَ إلهه أبداً ما داموا على الكفرء وهو قوله 
عنهم في الموضِعين: EQ TA ÍA‏ 

ثم ختم الآيات بتأکید المُفَاصَلةِ والبراءة من مِلّتهم وشزعهم فقال: 
لکم ما تعتقدوئّه من ÍA‏ الکافرق وليّ ما أعتقِدُه من توحيدٍ الله سبحانه» 


فلا is‏ أن نلتقی بدا" والله آعلم. 


Bow )۱(‏ أن قوله تعالی: ولا UAT GAS I‏ 4 جاء في الموضعین جملةً اسميةً 
للدلالة على ثبوتهم في هذا الکفر» وأن نفس نفوسِهمْ الخبيثة الكافرة Bay‏ من عبادة له 
محمد BE‏ وأنهم لا يعبدونً الله ما داموا على الکفر. (انظر: دقائق التفسیر : /٦‏ 
۸. 

(۲) أطال ابنُ القيم في تفسير هذه الاّیاتء انظر: بدائع الفوائد (۱۳۳:۱ ۔ .)۲٤۷١‏ 


Yor‏ سورة التّصر 


Al)‏ ©‚ ديت الگا 


4 Car 


e at‏ و 


كلل اسن 


سورةٌ التصر Yov‏ 


۳۱ قوله تعالی: yD‏ جاء سر اللہ call,‏ @ مت wat‏ 


سے 0% ور سے 4 fr‏ 


9 rel ies ريك واسته‎ wie دځ‎ oO isl aif في دين‎ SK 

أي: اذا Hele‏ يا محمد نصر الله لك على قومك من قريش» Seley‏ 

A‏ مكة» ورأيتَ قبائل العرب تدخل في الاسلام جماعاتٍ يَلْوَ 

جماعات» فاعلّم أنه قد نا MA‏ فأكثر من طلب المغفرة من y‏ 

ومن ذکره بأوصافٍ الکمال التي Jas‏ على تمد 7 إنه سبحائه يرجع 

. لعبده المطیع بالتوبة» فیتوب علیه. وکان BB‏ 525 الاستغفار والحمدٍ بعد 
نزول هذه السورة ۳ والله علم. 


(N)‏ ورد عن مجاهد وغیره أن الفتح فتخ مكة. 

(N)‏ كذا فسٌر عمر بن الخطاب وخبر الأمة ابن عباس هذه السورة» وهو فهمٌ صحیح يوافق 
ما عليه هذه as‏ من ختې كبر من ee‏ بالاستخفار» كالصلاة» وغيرهاء وكأن في 
هذا إشارة إلى ell‏ الرسول BE‏ في هذه الحياة. 

(۳) أخبرت بذلك زوجۀ عائشة رضي الله عنها أنه كان يُكثر أن یقول: «سبحانك اللّهم 
وبحمدك)» يتأول القرآن. أخرجه البخاري في تفسير هذه السورة من صحيحه. 
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Yu AN سورةٌ‎ 


أخرج البخاري عن ابن عباس: أن النبي BE‏ خرج إلى البطحاء 
da‏ الجبل فنادی: لیا صباحاه». فاجتمعت قریش» فقال: «أرأيتم إن 
حدّئتكم Sf‏ العدو مُصَبّححَكم أو ممسیکم. أكنتم ias‏ قالوا: نعم 
قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: ألهذا 
جمعتنا؟ نا تلا لك» فأنزل الله : 0 70 آخرها. 
ون و .. ا Au a ۹۹ aoc‏ 
¡Es -- us‏ 3۳ کڪ کو ا ٹاڈ ae‏ 


PR „7 حبَل من‎ Uso 


هذا دعاء بالهلاك والخسران على عم الرسول BE‏ المَكنِيّ بأبي لهب» 
وقد حصل له هذاء ذلك جزاء قوله U‏ «تبّا لك سائر اليوم» آلهذا 
Ar‏ ۱ 


ثم آخبر الله öl‏ مال أبي لهب وولده لا ينفعونه ولا 09345 عنه 
عذاب الله" وأنه سیدخل ناراً تتوقد تشویه بحرّهاء aly‏ ستدخل معه 


)1( هذه الجملة: y‏ 1% ید1 uf‏ 44 دعاء على آبي لهب» وإسناد التباب للیدین» كإسناد 


العمل لهما في مثل قوله تعالى: ہلل یما فدمت di‏ والمراد: خسر أبو لهب 
وجملة: $¿ ن4 جملة خبریة؛ أي : 04000 

(؟) تفسير قوله تعالى: 04 ورد ذلك عن ابن عباس من طريق أبي 
الطفيل ورجل من بني مخزوم» ومجاهد من طريق ليث وابن أبي نجيح . ےت 


IN سورةٌ‎ ٩٢ 


as‏ جميل التي كانت تؤذي رسول الله BE‏ بحمل الحطب الذي فيه 
الشوك فتلقیه في طریقه( وقد جعل اللہ في عُنقها She‏ مجدولاً ومفتولاً 
من ليف أو غيره» يكون عليها كالقلادة التي توضع على العنق"» جزاء ما 
كانت تصنع في الدنيا برسول الله كَل والله أعلم. 


= إلى عائشة وعطاء والحسن وابن سيرين. 

)١(‏ اختلف السلف في تفسير «حمالة الحطب»: على أقوال: 
الأول: أنها تحمل الشوك فتلقيه في طريق رسول الله BE‏ ورد ذلك عن ابن عباس من 
طريق العوفي» ويزيد بن زيد الهمداني» وعطية الجدلي العوفي» والضحاك من طريق 
عبيد» وابن زيد. 
الثاني: أنها كانت تمشي بالنميمة» وهو قول عكرمة من طريق محمد» ومجاهد من 
طريق ابن أبي نجيح ومنصور» وقتادة من طریق سعيد ومعمر» وسفيان الثوري من طريق 
مهران. 
وحکی الطبري: آنها كانت ChAT‏ (أي: تجمع (EA‏ ففیرت بذلك ولم ينسبه» 
وهو مخالف لحال al‏ جمیل: غناها وشرفها؛ والله أعلم. 
قال الطبري: «وأولى القولين في ذلك بالصواب عندي قول من قال: كانت تحمل 
الشوك» فتطرحه في طريق رسول الله OY E‏ ذلك هو أظهر معنى ذلك». 
وفسّر السلف الحطب بالشوك؛ GY‏ كانت تحمل أغصان الشوكء وهي الحطب. فتلقيها 
في طريق UB‏ بهاء والله أعلم. 
وقد فسٌر ابن كثير الآية على أنه فى الآخرة فقال: «... وكانت عوناً لزوجها على كفره 
وجحوده وعناده» فلهذا تكون يوم القيامة عوناً عليه في عذابه في نار جهنم» ولهذا قال: 
N 25>‏ © فى Or‏ يعني تحمل الحطب 
فتلقيه على زوجهاء ليزداد على ما هو فیه. وهي مهيّأة لذلك مستعدّةٌ له». وهذا الفهم 
لم یرد عن السلف» بل حملوا حَمْلّھا الحَطبَ على أنه وصف لها في الدنياء ولیس 
هناك ما يدعو إلى هذا الفهم الذي فهمه ابن کثیر والله أعلم. 

(N‏ ورد في تفسير المسد أقوال عن السلف: 
الأول: حبال من الشجر تكون بمکة؛ ورد ذلك عن ابن عباس من طريق العوفي» 
Mall,‏ من طريق عبیدء وابن زيد. ويظهر أن المراد بهذه الحبال الليف. 
الثاني : المسد سلسلة من حديد ذرعها سبعون ¿Loly‏ وهو قول عروة من طريق يزيد 
وسفيان الثوري» وقال: «حبل في عنقها من النار» طوله سبعون ذراعاً». 


سورةٌ المَسد yır‏ 


وهذا التحديد يحتاج إلى قول المعصوم في خبره» وليس في هذه الآثار ما يدل على 
نقله care‏ وكون المَسّدِ یکون من الحدیدِ صحيحٌ» آما هذا التحديد فيُتَوَقْفُ فيهء وال 


أعلم . 
الثالث : الحديد الذي يكون في البَکرَق ورد عن مجاهد من طريق منصور وابن أبي 
نجیح» من طريق الأعمش» لکن لم يذكر EN‏ وعكرمة من طريق محمد. 
الرابع : قلادة من ودغ قي عنقھاء ورد ذلك عن قتادة» ويحتمل أنه أراد أنه من صفتها 
في الدنیا؛ a‏ قال : «قلادة من ودع»» ولم يحدد مو سا والله أعلم . 
قال الطبري: «وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب» قول من قال: هو حبل aor‏ 
من أنواع مختلفةء ولذلك اختلف fol‏ التأويل في تأويله على النحو الذي ذكرناء ومما 
يدل على صحة ما قلنا في ذلك قول الراجز: 

¿A کر‎ UA” 

هب git‏ ذاټ مخ رامق 
فجعل إمراره من شَتَّی وكذلك المسد الذي في جيد امرأة أبي لهب. ee‏ 
شتى: من ليف وحديد ولحاء» وجُجعل في عنقها طوقاً كالقلادة من ودع؛ ومنه قول 


الأعشى : 
تُمْسِي فَيَضْرِفٌ بابها مِنْ Gl Us‏ صریف Uns‏ الأمسَاد 


يعني بالأمساد: جمع مَسَدٍِء وهي الحبال». 

والمسد في اللغة يطلق على معان؛ منها: 

۱ المسد: الفتل والجدل» وممسود؛ أي : مجدول من ليف أو غيره» ومنه قول من 
قال: حبل من شجر بمكة» أو من لیف وكذا من قال: سلسلة؛ لأنها تكون مجدولة 
في الغالب» والله أعلم. 

۲ - المسد: المحور من الحديدء أو البَكرّة التي يلتف عليها حبل الدلو» وهو تفسير 
مجاهد وعكرمة» وعليه يحمل قول قتادة؛ كأنه شبه القلادة في جيدها بالبكرة التي تكون 
ee‏ ان کر لمجا قال 
«أي: Gb‏ حديدء ألا ترى أن العربَ يُسمُون ES‏ مَسَداً. 

كما يحتمل أن يكون قول Std‏ قولاً مستقلاء ويكون معنى BT‏ من معاني المَسّدِ؛ وین 
تم SS,‏ الاختلاف عائداً إلى أكثر من معنى بسبب الاشتراك اللغوي» وهما معنيان 
محتملان: والله أعلم . 


سورة الإخلاص 


۲٦‏ سورة الإخلاص 


سورة الإخلااص 


A As 
لم يد و‎ AA له‎ o aa 
@ تک‎ ‘i Ge. A. 


MEWS 


سورة الإخلاص ۲۷ 


دی اون Lae‏ فا وا یا محمد اس تتا رتف فدلۍ هده 
ۀ ,(۱) 
السورة . 


ومِنْ فضل هذه السُورة: أنها das‏ نلک الق ان وانها je‏ في صلاة 
ye‏ الفجرء وسنّة الطواف» وفي آذکار الصباح والمساء.* وأذكار >> 
¿Lal‏ 
Dad‏ خمد pu‏ 
هو AN‏ الذي له العبادت Y‏ تنبغي Y‏ له ولا ¿La‏ لغیره» rail‏ 
رال رنه دون سوا لا مثيل له ولا ند ولا صاحبة ولا ولد" . 


BENG أي: الله الموصوف‎ A قولہ تعالى:‎ -٢ 
فى غناه» فلا‎ GAS السیّد الذي قد انتهى فی سُودَدِهء والغنی الذي قد‎ 
خلقه من الصَاحِبةِ والولدء ولا من الماکلِ والمَشْرَبِ ولا‎ Slow ما‎ EES 


(۱) ورد ذلك عن أبي بن كعب من طريق أبي العالية» وعكرمة من طريق یزید وأبي العالیة 
من طريق الربيع بن أنس» وجابر من طريق الشعبي. وورد عن سعيدٍ بن جُبیر وقتادة أن 
السائل هم الیھود والله أعلم. 

(y)‏ لا Ly Sibi‏ «أحدا Rar‏ وعلى OLY!‏ إلا على الله سبحانه» أما إذا دخله نف أو 
استفهامًٌ أو des‏ على غيره؛ كقوله تعالى: EÁ GEA A‏ 
[الصمد: ٤]ء‏ ہے عل خش یتہم a‏ تن یه [مريم: ۸ء وقوله: > A‏ 
St > DA E SE‏ يم کم انچ [التوبة: LT‏ وهو اخصض من اسمه «الواحد» 
الذي یرد في الإثبات وغيره» ویرد 1% bs,‏ 


۳۳۹۸ سورة الإخلاص 


من غيرهاء فهو الذي قد Jos‏ في آنواع الشرَفِ والسُؤْدَدِ» وهو الله هذه 
ONE es ee‏ 1 3 
صعته » لا as‏ إلا له . 
٣۔ ٤‏ ۔ قوله تعالى: ¡a Ax OS AAA‏ 
لم يكن فکان» بل هو الأول الذي ليس قبله شيء. Y,‏ الذي ليس بعده 
شيء. ولم یکن له مثیل يكافئه في أسمائه وصفاته وأفعاله. 


(۱) اختلفّت عبارۀ السلفٍ في تفسير الصمد على أقوال: 
الأول: الذي لا جَوْفَ له» ورد ذلك عن بريدة الأسلمي من طريق ابنه عبد الله» وابن 
عباس من طريق عطية العوفي من غير طريقِهِ المشھور ومجاهد من طريق منصور وابن 
أبي نجیح» والحسن من طريق الربيع بن مسلم» وسعيد بن جبير من طريق إبراهيم بن 
ميسرة» والشعبي من طريق إسماعيل بن أبي خالدء والضحاك من طريق سلمة بن نبيط 
وعبيد المكتب» وسعيد بن المسيب من طريق المستقيم بن عبد الملك» وعكرمة من 


طريق معمر. 
الثاني : الذي لا یخرج منه شيء. ورد ذلك عن عكرمة من طريق أبي رجاء محمد بن 
یوسف . 


الثالث : الذي لم يلد ولم یولدء ورد ذلك عن أبي العالية من طریق الربیع بن آنس. 
الرابع : السيِّدٌ الذي قد انتهی في سُوْدَدِه» ورد ذلك عن آبي وائل شقیق من طریق 
الأعمش» وابن عباس من طریق علي بن أبي طلحة. 

الخامس : الباقي الذي لا یفتی» ورد ذلك عن الحسن وقتادة من طريق سعيد» وقتادة 
من طریق معمر : الدائم . 

وقد وردت عباراتٌ في تفسیر بعضهم ؛ کالمُضمّتِ الذي لا جوف له. والذي لا يأكل 
ولا يشرب والذي لا حشوءّ له. 

وهذا I‏ التنوع الذي يون في العبارة لا المعنی؛ OY‏ هذه الاقوال 
ترجع إلى معئی واحد. وهو غنی الله عن ما يحتاجه خلقه» لکمال سُؤْدَدٍه. 

ولا يَهُولَئَكَ IS]‏ بعض A‏ لبعض هذه المعاني الواردة عن السلف» وزعمُهم أن 
هذه الاقوال لا تساعدُ علیها AAU‏ وهذا قول من لم یفهم تفسیر CALS‏ ولا استفاة 
منه في ثبوتٍ معاني آلفاظ اللغة من تفسیراتهم» والله أعلم. 


mues وي‎ 
AMAN 


2 


سورة الفلق ۲۷/۱ 


سورة الفلق 


Cow‏ نزول هذه السورة والتي بعدها: سحر لبيد د بن الأعصم اليهودي 
لرسول الله RE‏ ومما ينبغي أن plat‏ أن هذا السّحْرٌ لم يكن له أثرٌ aes‏ 
الجانب النبوي (تبليغ الوحي). بل كان فيما يتعلّق BEA‏ حيث كان 
یری أنه فعل الشيء ولم یکن قد فعلّه. 


وهاتان السورتانِ - الفلق والناس ۔ تشترکان في اسم واحد وهو 
المعرّذتان» ولهما فضائل؛ منها: آنهما معوّذتان من السحر والعین wir‏ 
تقرءان في أذكار 2 col pli‏ وفي أذكار الصباح والمساء» وعند النوم . 


۵ و و no‏ 


- قوله تعالی: «فل AAA‏ بُرشِد الله سبحانه نبيّه كله 
أن پستجیر به : برُبوبيته للصبح› 7 Serial‏ برب ب Veal‏ 


)\( ورد تفسير call BN‏ عن ابن عباس من طريق العوفي» وجابر بن عبد اللہ والحسن 
من طريق عوف» وسعيد بن جبير من طريق سالم الأفطس» ومحمد بن كعب القرظي 
من طريق أبي صخر» ومجاهد من طريق ابن أبي نجیحء وقتادة من طريق سعيد ومعمر» 
وابن زید وقرأ: ¿E IN da BO‏ [الأنعام: ۲۹5 وزاد ابن كثير نسبته إلى 
زيد بن pled‏ من روایة مالك عنه» والبخاري في صحيحه. ۱ 
ووردت Jal‏ آخری» وهي : 
:glaı‏ جب في جهنم» ورد عن ابن عباس من رواية مجهول عنه» ونسبه العوام بن 
عبد الجبار الجولاني لبعض الصحابة» وهو قول السدي من طريق سفيان» وكعب 
الأحبار» وروي في ذلك حدیثٗ مرفوعٌ أن CH Gal‏ في جهنم» قال ابن كثير: «قد 
ورد في ذلك حدیتٌ مرفوعٌ مُنکرا» ثم 60553 ثم قال: «إسناده غريب» ولا يصح 


lass, 


۳۷۲ سورة الفلق 
۔ قوله تعالى: ین oY HE LOL‏ 
we‏ الثکد © وین کر fy go‏ حَسَدَ4؛ أي: 
أستجيرٌُ بربٌ الصّبح من شر كل خلقه الذين خلقهُم» من Se‏ وانس وهوام 
ودوابٌ وغيرهاء ثم خص بعض ما خلقّه لزيادة ما فيها من شرٌء فطلب منه 
أن يستجيرٌ به من شرٌ الليل إذا Gob‏ قمرهء فدخلً في الظلام» ويستجيرٌ 
به من شر YA Ga SW pL‏ على ما lin‏ من خبوط وغيرها 


Gil =‏ اسم من أسماء جهنم» ورد ذلك عن أبي عبد الرحمن الحبلي. 
GLEN : Gs‏ ورد ذلك عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة» ونسبه ابن كثير 
IAS‏ 
yl,‏ الأول هو الصحيح؛ OV‏ قول الجمهور» وهو المشهور من اللغة في إطلاق 
en‏ كما قاله الطبري 

(۱) ورد تفسيرٌ الغاسقٍ بالليل عن ابن عباس من طريق العوفي وعلي بن أبي طلحةء والحسن 
من طريق عوف ومعمر وسعيد بن أبي عروبة» ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح» وقتادة 
من طريق سعيد. 
وقد ورد غير ذلك» وهي : 
الغاسق : SS‏ ورد عن أبي هريرة» وقال ابن زيد: «كانت العرب تقول: الغاسق: 
سقوط A‏ وكانت الأسقامُ والطواعینُ تکثر عند وقوعهاء وترتفعٌ عند طلوعها». 
وروي في ذلك حديث: «النجم: الغاسق» قال ابن كثير: «وهذا الحديث لا ¿ua‏ رفعه 
ENS‏ 
وورد عن النبي BE‏ حديث آخرء وهو ما روته عائشة؛ قالت: أخذ رسول الله E‏ 
بيدي» فأراني القمرّ حين طلمَ؛ وقال: «استعيذي من شر هذا الغاسق إذا وَقب»؛ أي: 
دخل. 
و التفسير لا ينافي تفسير جمهور السلف في أنه الليل» قال ابن القيم: «هذا التفسير 
as‏ - يعني : تفسیره » في الحدیث بالقمر ے ولا یناقض التفسیر a‏ پل پرانته؛ 
bs‏ الله تعالی قال: EGO‏ والهار US JA ES Se‏ 
e Zk‏ [الإسراء: ۰]۱۲ فالقمر AT‏ الليل» وسلطانه فيه na‏ غاسق إذا 
وب والنبئ يكل أخبرَ عن القمر Fd AA‏ صذق. وهو Biel‏ 
Pe‏ ی سس ah‏ س النبي NEE‏ شمول 
الاسم لغيره. (انظر: بدائع التفسیر: ۳۹۸:٥‏ وله تتمة تتمة مهمة). 


سورة الفلق ۲۷۳ 


عند إرادة A‏ ويستجيرٌ به من الذي يتمئّى زوال نعمة الله عن غيره» 
الذي قد تمكنّ هذا الاحساس il‏ الخبيثٌ فيه» يستجير به من شرٌ عينه 
نه : del y‏ أعلم . 


(۱) يشملُ هذا الاستعاذة من BR‏ دُکوراً وإناثاً» كما قاله الحسن من طريق عوف» وقيل: 
A uy ar‏ بالڈکر؛ Y‏ أقوى cy‏ وقيل: آراد الأنفسٌ السُواجر» 
والمقصود الاستعاذة من السّحر عموماً» وبه فسّر السلف» فقد ورد عن ابن عباس من 
طريق العوفي: ما خالط السّحر من الرُقَىء وكذا ورد عن قتادة من طريق معمر» 
والحسن من طريق قتادة» ومجاهد وعكرمة من طريق جابر» وطاووس بن كيسان من 
طريق ابنه . 

(۲) ورد ذلك عن قتادة وعطاء الخراساني وطاووس كلهم من طریق معمر» وذکر ابن زید 
الیهود في معنی الآية» وهم مثال لمن ظهرّ فیهم El N‏ على نبوته؛ 
والخبر عام في Js‏ حاسدٍ كما قال الطبري: «وأولی القولین بالصواب في ذلك» قول 
من قال: A‏ يستعيذٌ من شر کل حاسدٍ إذا حسدّ» cd‏ [أي: أصابه 
سا A‏ ما سی 
وانما قلنا: ذلك أولى الاقوال؛ oY‏ اللَهَ So‏ وجلٌ لم يخصص من قوله: ومن سر 
عایرٍ إ٤ LE‏ 4689 حاسداً دون حاسد؛ بل عم أمرّه إياه بالاستعاذة من شر كل 
حاسدِء فذلك على عمومه». 


۳۷۹ 


سوره 


الناس 


سور الاين ۲۷۷ 


۳۱ قوله تعالى: AS By‏ ملب AS‏ @ 
JE AO‏ يا محمد: آستجیر Sy‏ الناس» فخصّهم بالذکر 
لأنهم المُسْتَعيذونء والرب: الذي يسوسّهم ويرعاهُم a‏ أمورّهم. وهو 
َلْكُهُم الذي یتصرّف فيهم بالأمر والنهي» فهم تحت قُدرته» وهو الههُم 
المستحق للعبادة دون سواه. 


Eds: 
أي: أستجيرٌ به سبحانه‎ RM AO AN 20 فف‎ 
من شر الشيطان الذي يُلقي في قلب العبدِء إذا غفل عن الذكرء يُلقي‎ 
۱ صوته الخفِي» الذي لا يخس به.‎ 
ومذا‎ Ma) ويتأخر عن القلب فلا يوسوسش فيه إذا 555 العبدٌ‎ 
يوسوسٌ في محل القلوب؛ وهي صدوز الناس: جنهم وإنسهم» أو‎ Slept 
هذا الموسوس من الجن والناس یوسوس في صدور الناس» كما قال‎ 
Y يوج‎ SN لاض‎ ae A UE a: 
والله أعلم.‎ "١١١٢ [الأنعام:‎ MS van 


(۱) قال ابن عباس من طريق سعيد بن جبير: «ما من مولود الا على قلبه الوّسواس» فإذا 
عقلء فذكر اللہ ee‏ وإذا غفلء وَسْوَّسَء قال: فذلك الوَسُواس A‏ وقد 
ورد هذا المعنى عن مجاهد من طريق عثمان بن الأسود وابن أبي نجيح» وقتادة من 
طريق معمر وسعيدء وابن زيد. 

(۲) في هذه الآية احتمالان: E‏ 


= الأول: أن يكون الموسوسٌُ من الجنَةِ والناس» وهم يُوَسْوسون في صدور الناس. 
الثاني: أن يكون ol‏ من الشياطين» وهم يوسْوسونٌ في صدور الجنّة والناس» 
وهو اختيار الطبري. (وانظر في هذين الاحتمالين: تفسير ابن کثیر). 
ويكون فيه جوارٌ إطلاقِ لفظ الناس على الجنْ» وقد ورد هذا الاطلاق عن ابن مسعودء 
قال: «کان ناس من الإنس يعبدون LG‏ من Sal‏ .» (رواه البخاري في الباب السابع 
من تفسير سورة الإسراء)» وقد حكى الطبري ذلك عن بعض العرب» وبهذا تزول 
الغرابة التي یذعیها بعضهم في إطلاقِ لفظ الناس على الجنْ» والله أعلم. 


سورة فهرس ۳۷۹ 


ہ٠‏ (#) 
فهرس 


أولاً: فهرس اختلاف التنوع : 
القسځ الأول: الاختلاف الذي يرجعٌ إلى معنی واحد: 
۱ - أن يكون التعبير عن التفسير بألفاظ متقاربة: 
سورة النازعات )١١(‏ سورة الانشقاق CVA .٤١(‏ 


سورة البلد 220 
۲ - أن يُذكرٌ من الاسم العام مثالً له» على سبيل التمثيل لا tal‏ 


سورة عبس (YA)‏ سورة الانفطار )0( 
سورة الانشقاق (E)‏ سورة البروج N‏ 
سورة الأعلى ee (VE)‏ 
سورة الشرح (۷ - ۸) سورة التکاثر (A)‏ 
سورة العصر CY)‏ سورة الفیل )0( 

سورة قریش (4) سورة الماعون (۷) 


سورة الکوثر (۳) 
Ce)‏ ۱ ۔ هذا الفهرس Gade‏ الحاشية. 
۲ - الأرقام المذکورة بعد السورة هي آرقام الایات . 


۳ قد 45 بعض الفوائد وغیرها عن هذا الفهرس. 


۳۸۰ سورة فهرس 


Y‏ أن ji Zu‏ عن المسمّى بأحدِ معانیه التي des‏ عليه: 
سورة الین )١(‏ سورة الفضر ف 
سورة الإخلاص (۲) 


القسمٌ الثاني: الاختلاف الذي يرجع إلى آکثر من معنی. 
سورة الب (۲» ۰۱6 ۰۲6 ۰۲۵ )٤٣‏ سورة النازعات (ON)‏ 


سورة عبس (۰۱۷ ۲۰) سورة التکویر (۰۱ ۰۲ ۰1 ۰۱۵ ۰۱۰ ۱۷) 
سورة المطففین YO)‏ - ۲۰) سورة الانشقاق (V4)‏ 

سورة الطارق (۸) سورة البلد (۰۲ ۰۳ )٤‏ 

سورة الشمس )٥٨ ۰۱۰ - ٩(‏ سورة اللیل (۳) 

سورة التين (٦ء‏ ۰۷ ۸) سورة العادیات (Y)‏ 

سورة الماعون )0( سورة المسد (۵). 


ثانياً: SLT‏ الاختلاف : 

: الاختلاف بسبب التواطو‎ - ١ 
(Yo ء٥ سورة النازعات (۱ ۔‎ )۲( UN سورة‎ 
)١5  ١6( سورة عبس ) سورة التكوير‎ 
.)۱( سورة الغاشية‎ 

۲ - الاختلاف بسبب ذکر وصف لموصوفِ محذوف: 
سورة NN‏ سورة النازعات (۱ - ۰۵ (YO‏ 
سورة التکویر (۱۵ )١5‏ سورة الانشقاق N)‏ 


سورة الغاشية (۱). 


YA! er 


۳ - الاختلاف بسبب الاشتراك اللُغوي: 
سورة النباً (۰۲۶ ۰۲۵ ۳4) سورة عبس CVV)‏ 
سورة التکویر (۰۲ ٦ء‏ ۱۷) سورة المطففین YO)‏ ۲۲) 
سورة البلد (۳» )٤‏ سورة الشمس (۱) 
Mis‏ سورة التين (٦ء‏ ۷ء ۸) 
سورة العضر A)‏ 

٤‏ - الاختلاف بسبب الحذف: 


٥‏ ۔ الاختلاف بسبب مفسّر الضمير: 
سورة الانشقاق (5) سورة الطارق (A)‏ 


سورة الشمس )4 (Yo ole.‏ سورة العادیات )۷( 
dl. ٦‏ على المعنى اللغوي. والحملٌ على المعنى الشرعي: 
سورة الكوثر )١(‏ 


ثالثاً: قواعد الترجيح : 
١‏ الترجيح بالأغلبء أو المشهور من لغة العرب: 


سورة الا (۰۲6 (re‏ سورة النازعات )٤١(‏ 
سورة التكوير )0( سورة المطففين YO)‏ 5؟) 
سورة الفجر (۷) سورة الفلق (۱) 
Y‏ الترجیح بقول الخمهور (وقد يسميه عليه الطبري : إجماع الحجة) : 
سورة النازعات (VE)‏ سورة عبس (TV)‏ 


7 Y AY 


سورة الفلق )١(‏ 
۳ - الترجیخ بدلالة EN‏ النبوية: 
٤‏ - الترجیح بدلالة السياق: 
سورة عبس (۲۰) سورة التکویر (۱۵ - ۱۶۰) 
سورة البروج (\Y)‏ سورة الطارق (A)‏ 
سورة الليل (5) 


۵ - الترجیخ بأصل ترتيب ¿ASI‏ وعدم الحکم بالتقديم والتأخير إلا 
لعلة توجبٌ ذلك: 


سورة الأعلی (؛ - ۵) سورة الغاشية (۳) 

٦ہ‏ الترجیخ برسم المصحف : 
سورة المطففين )1( سورة الأعلى )٦(‏ 

۷ - الترجیځ بِعَوْدِ اسم الإشارة il‏ إلى أقرب مذكورء كالضمير: 
سورة الأعلى (۱۸) 


۸ - الترجیځ بائساق الضمائر» وعَؤدها على المذكور الأؤل: 


سورة العاديات .(V)‏ 


رابعاً: اختلاف المعانی بسبب اختلاف القراءة: 


سورة التكوير Ce‏ سورة الانشقاق )14( 
سورة البلد (۱۳) 


فهرس YAY‏ 
خامساً: فهرس الفوائد العلمية: 
۱ - مفهوم مصطلح النسخ عند ll‏ وتطبيق ذلك على مثال: 
سورة النبأ (۲۳) 
۲ - ابن جرير لا e‏ بين طبقاتِ السلفِ في الترجيح: 
سورة النباً (YA)‏ سورة الغاشية )١(‏ 
سورة التين (۷) 
۳ - تفريقُ القرآن بین لمّب حاكم pee‏ في عهدٍ يوسف عليه السلام 
وعهد موسى عليه السلام : 
سورة النازعات CVV)‏ 
SA 5‏ في القرآن كله: الإسلامء ابن زيد: 
0 . مفهوم لفظ السعي في القرآن : 
سورة النازعات (Yo)‏ 


5 الغالبٌ في إطلاقِ لفظ الانسان في القرآن المکی أنه الكافر: 


سورة عبس CVV)‏ 

۷ - التفسيرٌ بالمعنی: 
سورة الباً (۳) ۳۹۰۱۲۰۱۶ سورة عبس (۱۷) 
سورة الانشقاق CVV)‏ سورة البلد (VE)‏ 
سورة الشمس (Y)‏ سورة الفیل N‏ 


۲۸۶ فهرس 


۸ - التفسیر باللازم : 
سورة التكوير )\( سورة الغاشية )0( 


٩‏ - الفرق بين رواية الكلبئ ورأيه في التفسير: 
سورة الانفطار (Y)‏ 
PC - ۰‏ تساوي رحلة: 
سورة الأعلی CV)‏ 
۱ - الأصولٌ التي يدورٌ علیها التفسير: التفسيرُ على اللفظء والتفسيرٌ 
على المعنى» والتفسيرٌ على القياس والإشارة: 
سورة العاديات (۲) 
۲ ۔ شروط التفسير الإشاريّ عند ابن القیم: ‏ 
سورة العاديات (۲) 
۳ الأصل أن يُجعل الاعراب على الوارد عن السلف: 
سورة المطففین (YA)‏ 
٤‏ - مفهوم العصمة: 
سورة الشرح (۰۲ ۳) 


YAo فهرس‎ 


فهرس تفسير جزء عم 


الموضوع الصفحة 
المقدمة ا 
المسألة الاولی: مفهوم التفسیر 2 
المسألة الثانية: أنواع الاختلاف وأسبابه ee ee‏ ے ےس سیت 
المسألة الثالثة: طبقات السلف فی التفسير aa‏ ۱۲ 
المسألة الرابعة: تفسیر السلف للمفردات ٢٢ ٢٢‏ ا شی گا 
سورة النبأ NG: Ur Pe III‏ 
سورة النازعات رر اک 3 ۳۱۳ 
سورة عبس Ea Û‏ ع عه مه Saas‏ عر لدع امه هه رهام اه هه ماو مره دهم و سا رر ٤‏ 
سورة التكوير 00000 
سورة الانفطار 9ئ92 VO‏ 
سورة المطففين AAN‏ ۸۴ 
سورة الانشقاق ۹۹7 
سورة البروج هیک ا او نوا رد ل یوک ۰ 1*6 
سورة الطارق جو 2 
سورة الأعلى ۳ 1٢/٢‏ ۰ ۱۱۰ 
سورة الغاشية هه وویسیلف مسب اہ مضہ 1۷۷ 
سورة الفجر O‏ سی مہ ۱۴9 
سورة البلد و 
سورة الشمس هدوجوم REN‏ ی داعم تب ceases‏ ۱۵۷ 
سورة الليل ua‏ اتا 
سورة الضحى einen‏ ۹۹۹۷ 
سورة الشرح PPP‏ 


YAN‏ فهرس 
الموضوع الصفحة 
سورة التين een‏ ۱۷۹۳ 
سورة العلق A ee‏ 
سورة القدر aha sa‏ ار عم کرو اه o‏ 
سورة البينة 0-70 VA A‏ 
سورة الزلزلة IT AAA ss‏ 
سورة العاديات مم ع دواع رھ عجرن تار میس لاسرع عل قاط عاط یصو یت ۳۰۷۷ 
سورة القارعة سس د بسح OE ee‏ 
سورة التكاثر O‏ 
سورة العصر امب مو سے سس ست سس سم سْس I‏ 
سورة الهمزة VO ai ra as‏ 
سورة الفيل O‏ 
سورة قريش ii‏ اماه عر عله وا عل لقا لق سس NT wi‏ 
سورة الماعون TEN A een‏ 
سورة الکوثر امه هه واه دم هه و هه امه وا تاه وی اه و رو و و ۰ ۴۸9 
سورة الکافرون een‏ ۱ ۳۵ 
سورة النصر TOR. id‏ 
سورة المسد O‏ 
سورة الا خلاص TAD AA‏ 
سورة الفلق NW. nee‏ 
سورة الناس | 
فهرس 0 ص9س س۰۰ 
فهرس التفسير UNA rt das‏ 


